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بسم الله الرحمن الرحيم 


0 التي احتلها أبو بكر في الإسلام 





أيها الأخوة» مع الدرس الأول من سيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه» هذا الصحابي الجليل 
بلغ مرتبة الصديقية» وهي المرتبة الأولى بعد النبوات والرسالات» والسيدة مريم أيضًا صديقةء فقد بلغ 
من قربه من النبي مبلغا أن كل شيء رآه النبي وتكلم به إلا قال فيه الصدّيق: صدقت يا رسول اللهء لأن 
الرؤية تشابهت» أقرب مقام من رسول الله مقام سيدنا الصديق» الآثار التي تتحدث عن مقامه الرفيع 


كثيرة جدآء 
(( ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر)) 
(ورد في الأثر) 
(( تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين )) 
( ورد في الأثر) 
ار اھ «الوسطتى وال کا وا اا اليل ا ھک ا ولا شرب كما ف 
الجاهلية. 


العقل منحة ربانية كبرى للإنسان يعرف من خلاله الحق والبحث عنه : 





درسنا اليوم من سيرة هذا الصحابي الجليل يتعلق بحياته قبل الإسلام» وها نحن مع الفصل الأول» 
ونبدأ بالآية الكريمة» وفيها يقول الله عز وجل: 

(وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَنّى تبعت رسولا) 

( سورة الإسراء الآية : 15) 

من معاني هذه الآية» ومما فسرها بها المفسرون أنّ الرسول هو العقل» ومن أوتي عقلاً راجحا فهذا 
العقل من دون رسالة السماء» ومن دون أن يتبلغ ببلاغ عن الله عز وجلء فإنه يهدي صاحبه إلى الحق» 
لذلك عندما سيدنا خالد بن الوليد أسلم» وكان قد تأخر في إسلامهء قال عليه الصلاة والسلام : 

(( عجبت لك يا خالد أرى لك فكراً )) 
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( ورد في الأثر) 
نعيش في هذا الفصلء وفي هذا الدرس بالذات مع المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام» كيف تعامل هذا 
الصديق مع عبادة الأصنام في الجاهلية؟ كيف تلقى عقائدهم؟ هل قبلها؟ هل رضيها؟ هل تلمس الحق؟ 
هل تراءى له الحق؟ هذا موضوع فصلنا اليوم . 
أيها الأخوةء اللات والعزة» ومناة» ونائلة» وهبل» هذه هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في 
الجاهلية» لكن أقول لكم دائما: إنّ الإنسان أكرمه الله سبحانه بنعمة العقل» والعقل الراحج في هؤلاء 
الذين عاشوا قبل الإسلام هداهم إلى أن ينشؤوا حلف الفضولء وهذا الحلف يقفون به مع المظلوم أمام 
الظالم» فعن أبي هُرِيْرَة رضي الله عَنْهُ سيل رَسُول الله صلى الله عله وَسلْمَ( مَنْ أكْرَمُ الئاس قال 
أثقاهُم لله قالوا ليس عن هذا تسألك قال فأكرمُ الاس يُوسُف تبي اللّه ابن تبي اللّه ابْن تبي اللّه ابن 
خَلِيل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن مَعَادن العرب تستألونِي الئاس مَعَادِنَ خِيَارَهُم في 
الجَاهليّة خيَارُهُمْ في الإسسلام إذا فقهُوا)) 

(أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في صحيحهما) 
الإنسان إذا كان يتمئع بعقل راجح وفطرة سليمة فإنه يهتدي إلى ملامح الحق» أو إلى خطوطه 
العريضة» أو إلى مبادئه الكبرى بعقله» وما انتفع أحد بعقله كالمؤمن» فالمؤمن ينتفع بعقله كل حين . 


نظام الحياة في الجاهلية الأولى : 





أخواننا الكرام» العطاء الذي لا يوصف ولا يقدر بثمن هو العقل الذي أودعه الله فيك» نحن الآن في هذا 
الفصل سوف نرى قيمة العقل من دون هداية السماءء جاهلية جهلاءء عبادة الأصنام لا تنفع ولا تضرء 
ربا الجاهلية كان يجمع الأموال في أيد قليلة» ظلم ما بعده ظلم» سخف ما بعده سخف» حروب طاحنة 
تطحن الناس لأسباب تافهة بل أقل من تافهةء هذه هي الجاهليةء ولا أبالغ إذا قلت: هذه الجاهلية الأولى 
التي سبقت الإسلام وصفها الله بأنها أولى» وعندما وصفها بأنها أولى فلا بد من جاهلية ثانية» ولا أبالغ 
إذا قلت: إن جاهلية القرن العشرين أشد هولا وانحرافا من الجاهلية الأولى» لكن لكل عصر جاهليته 
سيدنا الصديق عاش في الجاهلية الجهلاء » عاش في فترة عبادة الأوثان» عاش في فترة عانى المجتمع 
فيها من مآسي الفرق الطبقي الكبير » عاش مع اضطراب نظام الأسرة . 

إنسان يرسل امرأته لرجل لتستبضع منه» أي ليجامعها وتنجب ولدآ من رجل آخرء ثم يدعيه زوجها 
لنفسه» عشر رجال على امرأة واحدة» نظام الزواج في الجاهلية لا يصدق من شدة انحرافه وانحلاله 
هذه هي الجاهلية . 
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عقل أبو بكر إلى أين هداه ؟ 





هذا الصحابي الجليل سيدنا الصديق الذي أكرمه الله بنعمة العقل الراجح إلى أين هداه عقله؟ أشخاص 
معددون في الجاهلية تمتعوا بعقل راجح وفطرة سليمة أنشؤوا هذا الحلف حلف الفضولء وهذا الحلف 
في الأصل من أجل أن يقف مع المظلوم تجاه الظالم» وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم» وكان 
العمل الخيّر خيرء البر لا يبلى» والذنب لا ينسى» والديان لا يموت» والإنسان هو الإنسان في أي زمان 
(يَا ايها الاس انّقُوا ربَّكُمُ الذي خلقكُم من نفس وَاحِدَةٍ وخلق مذها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجا كثيراً 
وَنِسَاءَ واتّقوا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَام إن الله كان عَليْكُم رقيبا) 

( سورة النساء الآية : 1) 
النفس لها بنية واحدة الظلم مؤلم والعدل مريح» والإحسان يرفع قدر صاحبه»ء والتواضع يعلي شأنه» 
ثم إن الأشهر الحرم التي كانت متبعة ومعمول بها في الجاهلية» هذه أيضا لا تقل عن حلف الفضول» 
لأن الحرب تطحن الناس طحناء وقد يكبر على المتحارب أن يلقي السلاحء فتأتي هذه الأشهر الحرم كي 
تحفظ للمتحاربين ماء وجوههم» كان محرما أن يقتتل الناس في هذه الأشهرء فالطرفان المتحاربان 
النار كما يقال اليوم» فربما تعود الأمور إلى مجاريها . 


من ملامح الجاهلية العقلاء الذين يتسامرون الشعر والكلمة : 





من منجزات العقل الراجح في الجاهلية موضوع الأشهر الحرمء الجاهلية كان فيها بعض الفضائل» 
منها السخاء والكرم» وحاتم الطائي معروف بسخائهء والنجدة والشجاعة» والحلم والتواضع» والبيان . 
كان الجاهليون يقولون: موت ألف من العلية خير من ارتقاء واحد من السفلةء لذلك عندما سئل سيدنا 
علي کرم الله وجهه فقال: وال والله مرتين» لحفر بئرين بإبرتين» وكنس أرض الحجاز بريشتين» 
وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين . 

السافل إذا ارتقى فارتقاؤه شيء لا يحتمل» سوق عكاظ مَعْلمة من معالم الجاهلية» ماذا كان في هذه 
السوق؟ النوابغ والعباقرة والحكماءء كانوا يتبارون في إلقاء الأشعار والكلمات» يعني ملتقى فكري» 
ملتقى أدبي» النوابغ الذين يعنون بشؤون الفكر كانوا يأتون إلى سوق عكاظ ليتناشدوا الأشعار وليتبادلوا 
الآراء . 
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العقائد السائدة في الجاهلية وتمسك البقية فيها بدين إبراهيم : 





لكن كلكم يعلم أن هناك من يعبد الشمس» وهناك من يعبد الملائكة» وهناك من يعبد الجن » وهناك من 
يعبد الكواكب» وهناك من يعبد الدهرء هذه هي العقائد الوثنية التي كانت سائدة في الجاهليةء والأدلة هي 
قوله تعالى: 
(وَيُوْم نحشرهم جميعا ثم نفول للذين أشركوا مكاتكم أنثم وشركاؤكم فزيلنا بيهم وقال شركاوْهم ما 
كلثم ينا تبون ) 

( سورة يونس الآية : 28) 

وقال تعالى: 
(وأنَهُ هو رب الشغرى ) 

( سورة النجم الآية : 49) 

هذا النجم الذين تعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى الله ربه» وهناك الدهريونء قال تعالى: 
(وقالوا مَا هي إِنَا حَيَائنا الدنيَا نمُوت وتخيًا وَمَا يُهلكنا إلا الدّهْرٌ وَمَا لَهُمْ بذْلِكَ مِن علم إن هُم إنَا 
يظنون ) 

( سورة الجاثية الآية : 24) 

وسط هذه العقائد الوثنية» ووسط هذا الاضطراب الفكري والاجتماعي والاقتصادي» كان أناس قلة على 


دين إبراهيم . 


الإنسان مكلف بأصول الدين وفروعه إذا بلغ أما إذا لم يبلغ فقط مكلف بالأصول : 





أخوانا الكرام» هناك من يتوهم أن الإنسان إن لم يبلغه الشرع لا يحاسب» لكني أقول لكم » وأنا أعني ما 

أقول: الإنسان محاسب دائما على ما أودعه الله فيه قبل التبليغ» ألم يمنحك الله عقلا؟ إذآ: العقل مناط 

التكليف» أليس لك فطرة عالية؟ ستحاسب على العقل الذي أودعه الله فيك» وعلى الفطرة التي فطرك الله 

عليهاء إذآ: بالعقل تتعرف إلى الله وبالفطرة تتعرف إلى الخطأ قبل أن تنطمسء فالإنسان إذا انحرف» 

وإذا كذب» وإذا اعتدىء» وإذا أساءء وإذا أخذ ما ليس له» فالفطرة السليمة تشعره بخطئه»ء فهل في القرآن 

الكريم آية تؤكد هذا المعنى؟ قال تعالى: 

( فطرة اللّه التي فطر الاس عَلَيْهَا لا تِبْدِيلَ لخلق الله ذلك الدين القيْمُ وَلكِنَ أكثرَ الاس لا يَعْلمُونَ ) 
( سورة الروم الآية : 30) 

هناك آية أقوى وأوضّح, قال تعالى: 

(فألهمَهَا فجورها وتقواها ) 
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( سورة الشمس الآية : 8) 
معنى ألهمها فجورهاء أي أنها إذا فجرت تعرف أنها فجرتء والإنسان إذا لم يبلغه الإسلام أو لم يبلغه 
الشرع أو التكليف ربما كان معفى من تفاصيل التكليف» فإذا اهتديت بأنَ لهذا الكون إلها عظيماء وإذا 
حرصت ألا تسيء لهذه المخلوقات» فهذا هو جوهر الدين» إذا: بالعقل والفطرة يمكن أن تصل إلى 
كليات الدين» إلى مقاصد الدين الحنيف» بالتكليف والتبليغ عليك أن تنفذ تفاصيل الشرع» الصلوات 
الخمس» الزكاة» أحكام البيع» أحكام المضاربة» أحكام الإيجار» أحكام الإحالة» نحن إذا بلغنا الشرع 
مطالبون بتفاصيل الشريعة» أما إذا لم يبلغنا الشرع مطالبون بكليات الدين . 
سيدنا إبراهيم من خلال تفكره بالكون» مرة قال: الشمس ربيء مرة قال: القمر ربيء» مرة قال: هذا 
النجم ربيء ثم قال تعالى: 

(إني وَجَهْتَ وَجهي لذي فطر السَّمَاوات وَالأرْض حنيفاً وما أا من المُشركين) 

( سورة الأنعام الآية : 79) 
هذا هو دين إبراهيم» أن تتوجه لا إلى المخلوقين بل إلى خالق المخلوقين؛ الآن في العالم هناك من يعبد 
البقرء هناك من يعبد الشمس» هناك من يعبد المرأة» هناك من يعبد الحيوانات» في جنوب شرق آسيا 
يعبدون التنين الثعبان الكبير في احتفالاتهم وفي أعيادهم؛ الإنسان لا يرقى إلا إذا وجّه وجهه للذي فطر 
السموات والأرض . 


أمثلة من واقع الجاهلية لأناس عرفوا الله قبل النبوة : 





أضع بين أيديكم أقوالا لأناس جاهليين» والدرس محوره قوله تعالى: 
(وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حٌى تَبْعث رسولاآ ) 

( سورة الإسراء الآية : 15) 
وأنا أميل إلى أن أفهم هذه الآية على أن الرسول هو العقل» فهذا عامر ابن الظرب العدواني يقول 
لقومه مفصيحًا لسانه عما يدركه عقله: " إني ما رأيت شيئاً قط خلق نفسه»ء ولا رأيت موضوعا إلا 
مصنوعاًء ولا جائياً إلا ذاهباًء ولو كان الذي يميت الناس داء لكان الذي يحييهم الدواء" إذا: هناك قوة 
كبيرة جدآ بيدها الأمر. 
المتلمس بن أمية الكناني يقول عند الكعبة في الجاهلية:" أطيعوني ترشدواء لقد اتخذتم آلهة شتىء 
وإن الله ربكم ورب ما تعبدون " فلا رسالة» ولا وحيّاء ولا قرآئاء ولا نبوة كان لها وجود» لكن هذا 
العقل السليم يدرك أن للناس ربّاء وهو خالقهم . 
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زهير بن أبي سلمى يمسك أوراق الأشجار التي اهتزت خضراء بعد أن كانت يابسة» ويقول: " لولا 
أن يسبني العرب لآمنت بالذي أحياك بعد جفاف سيحيي العظام وهي رميم " وله هذا البيت الشهير : 
فلا تكتمن الله في نفوسكم ليخفى فمهما يكتم الله يعلم 

أبو قيس بن أنس اعتزل قريشا وأصنامهاء واتخذ في بيته مسجدا لا تدخله امرأة طامث ولا جنب» 
وقال:" أنا أعبد رب إبراهيم" الإنسان في لحظات تأمل مع نفسه»ء لحظات تفكير عميق» يجد أن كل 
شيء ينطق بوحدانية الله» وكل شيء ينطق بأن هذا الكون إلها حكيماء ربا رحيماء كريماء وهناك 
أشخاص ثلاثة: هم قس بن ساعدة الإيادي» وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» هؤلاء انعقدت 
قلوبهم على دين إبراهيم عليه السلام . 





إن سيدنا الصديق الذي نتحدث عنه» والذي هو موضوع هذا الدرس» والذي عاش في الجاهلية, ولم 


يعبد صنماء ولم يشرب خمراء ما الذي حمله على ذلك؟ عقله الراجح» وكان صديقا للنبي عليه الصلاة 
والسلام» يعني نشأا معاء وألفا بعضهماء قال ذات يوم بعد أن تلقى محمد رسالة ربه وآمن معه أبو بكر: 
كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه يستعيد ذكرى أيام شبابه» فقال عليه الصلاة والسلام: لست 
أنسى قس بن ساعدة ممتطيًا جمل أورق في سوق عكاظ وهو يتحدث حديثا ما أحسبني أحفظه! فقال 
سيدنا أبو بكر: إني أحفظه يا رسول اللهء كنت حاضراً هذا اليوم في سوق عكاظ ومن فوق جمله 
الأورق وقف قس يقول: 
9 أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعواء من عاش مات» ومن مات فات»› وکل ما هو آت آت»› 
إن في السماء لخبرًاء وإن في الأرض لعبرًاء مهاد موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تمور» وبحار لن 
تغورء ليل داج» وسماء ذات أبراج» يقسم قس قسماً حقاء إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم 
عليه» مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون. أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا فناموا", ثم أنشد فقال: 

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 

لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 

أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر 
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هذا كلام قس بن ساعدة الإيادي في الجاهلية دون أن يتلقى رسالة ولا دعوة» وقبل أن تاي النبوة » 
وقبل أن يتنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام» هذا من إنجاز العقل البشريء العقل يا أيها 
الأخوة يتوافق مع النقل» وما جاء به النقل يتوافق مع العقل الصريح . 

أما زيد بن عمرو بن نفيل يقول وقد أسند ظهره إلى الكعبة مناديا الناس: " يا معشر قريشء والذي 
نفسي بيده ما أصبح أحد على دين إبراهيم غيريء إني اتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل من بعدهماء 
وإني لأنتظر نبياً من ولد إسماعيلء ما أراني أدركه؛ ثم تقع عينه على عامر بن ربيعة فيناديه يا عامر 
بن ربيعة إن طالت بك الحياة فأقرئه مني السلام " سيدنا الصديق إذا استمع إلى قس بن سعد الإيادي 
يتفاعل معه» إن استمع إلى عامر بن ربيعة يتفاعل معه» فقال سيدنا الصديق عندما سمع هذا الكلام: هذا 
ورب إبراهيم هو الحق» ولكن كيف» ومتى نصبح منه على يقين؟ 

ممكن أن نسمي هذه الأشياء تلمسات» هؤلاء الرجال الكبار الجاهليون الذين استعملوا عقولهم الراجحة» 
فعرفوا أن لهذا الكون إلها عظيماء وأن هذا الدين الذي عليه الناس اليوم في الجاهلية ليس دين الله عز 
وجل» وإنما ظلم» وسخف» وخرافة؛ و دجل . 

أما ورقة بن نوفل فكان عاكفا على الأناجيل يتلوها ويدرسها عساها تدله على دين إبراهيم؛ أما زيد 
فكان هائما مع أشواقه المؤمنة منطلقا في بطاح مكة لائذاً بالكعبة تارة» مناجيا ربه تارة أخرى» يقول 
زيد: " اللهم لو أني أعرف أي الوجوه أحب إليك لعبدتك به ولكني لا أعلمه " 

صار لديهم الشوق إلى الحقيقة . 


موقف العلماء من هذه الأحداث التي جرت قبل النبوة : 





العلماء قالوا: هذه إرهاصات» معنى الإرهاصات جمع إرهاصء يعني دلائل قرب مجيء النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكان سيدنا الصديق يزداد طمأنينة وأمناء كلما رأى زيد بن عمرو يشق صفوف الناس 
المتحلقين حول الكعبة» ويرفع عقيرته في غير تهيب قائلا: "لبيك حقا حقا تعبدا ورقا " أحيانا بعض 
العلماء في الحج يلبون بهذه التلبية» والتلبية المعروفةء" لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» هذه تلبية أخرى ويقول هذا الرجل الذي هداه الله بعقله إلى الحق 
والهدى» واتبع ملة إبراهيم حنيفاً: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 

دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت2- له المزن تحمل عذباً زلالا 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 7 


من طلب الحقيقة وجدها : 


أقول لكم هذا الكلام: كلكم إن شاء الله تعالى من طلاب العلم الشرعيء وكلكم فيما يبدو تبحثون عن 
الحقيقةء والله الذي لا إله إلا هو ما هدى الله شابا إلى الحقيقة إلا بعد أن طلبهاء لا ترى مؤمئًا يهتدي إلى 
الحقيقة إلا إذا كان طالبا لهاء كل إنسان يستعرض حياته السابقةء يقول لك: أبحث عن شيء لا أعرف 
أين هوء ما هو هذا الشيء؟ الحقيقةء الحقيقة الكليةء الحقيقة الكبرى أن تعرف أين أنت موجود؟ أين 
كنت وأين المصير؟ ما فلسفة الوجود؟ ما فلسفة الحياة؟ طلب الإنسان إلى الحقيقة» هو الذي هداه إليهاء 
وما من آية أصدق على هذا الموضوع من قوله تعالى: 

(والذين جَاهَدُوا فيتا لنَهَدِيَئَهُم منبلنا وإن اللّهَ لمَعَ المُخسنين ) 

( سورة العنكبوت الآية : 69) 

أيها الأخوة» إذا طلبت الحق بصدقء وال الذي لا إله هو لزوال الكون أهون عند الله من ألا تصل 
إليك» في أي عصرء وفي أي مصرء في عصر الفتن» في عصر الضلالات» اطلب الحق تجده الحقيقة 
ثمنها أن تطلبها صادقاء أمية بن أبي الصلت كان يقول: 

ألا نبي لنا منا فيخبرنا مابعد غايتنا من رأس مجرانا 

إني أعوذ بمن حج الحجيج له و الرافعون لدين الله أركانا 
سيدنا الصديق يقول: أليس فينا من يجمعنا على الحق بعد أن يدلنا عليه صار هناك بحث عن الحقيقة» 
أما ذو العقل كما قال المتنبّي» وقد صدق فيما قال: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 


هذا إنسان العصر والصديق إنسان عصره فانظر إلى المفارقة بينهما ؟ 





الذين عطلوا عقولهم» واتبعوا أهواءهمء هؤلاء لا يعرفون أين هم من الحياةء أفي المقدمة » أم في 
المؤخرة»ء أم على هامش الحياة؟ أنا أذكر بينًا من الثتعر هو أهجى بيت قالته العرب» ودخل الشاعر من 
أجله السجن في عهد عمر رضي الله عنه» وهو قول الحطيئة: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكلسي 
هذا البيت ربما صار في زمن الجاهلية الثانية شعار كل إنسان» بما أن دخلك كبير» وبيتك مريح» 
تجارتك رابحةء أولادك في عافية تامة» ما لك وللحق» ما لك ولهذه الأمور المتعبة؟ الناس ينصحون 
بعضهم بعضاء اجلس في بيتك أفضل لك» إذا طلب رجل العلم» وأحب أن يعرف دينه» أحب أن يكون 
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مع جماعة صادقة طاهرة يجد عشرات الأشخاص يحذرونه» ويقولون له: دعك من هذاء هذا الذي يعد 
أهجى بيت قالته العرب» هو ديدن الإنسان المعاصر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
نحن في هذا الفصل نضع أنفسنا في الأجواء التي عاشها الصديق» إنسان عاش في الجاهلية ما شرب 
الخمر» ولا عبد الصنم» وهؤلاء الذين يقولون: الإنسان ابن بيئته» معطيات قاسية»؛ بيئة فاسدة» هذا الكلام 
كله باطل . 





ذات مرة قال لنا أستاذ في الجامعة: يقولون عن إنسان إنه ابن وراثته» فقال: صحيح» الإنسان ابن 
محيطه» صحيح» الإنسان ابن أمه وأبيه صحيحء تكلم عشرات العبارات» ولكنه بعد هذا قال: ولكن 
الأصح من ذلك أن الإنسان ابن نفسه»ء المعنى أن الإنسان يختار أحياناء فمثلً في بيت كله فسق وفجور 
يتواجد إنسان صالح» هذا الشاب الصالح الذي نشأ في بيئة فاسدة حجة على من يدعي أن الإنسان ابن 
بيئته» تجد أحيانا ابا في بيت مال لا في بيت علم» لكنه يطلب العلم» أيضا هذا الشاب حجة على من 
يعتقد أن الإنسان ابن محيطه؛ أنت ابن نفسك يعني لك استقلالية» ولك اختيارك» قال تعالى: 
(والذين جَاهَدُوا فيتا لنَهَدِيَئَهُم سبلنا وإن الله لمَعَ المُخسنين ) 
( سورة العنكبوت الآية : 69) 


الهم الذي كان في داخل الصديق لمعرفة الحق دليل ذلك موقفه من النبي يوم الكعبة 





أيها الأخوةء كلكم يعلم في الجاهلية أن هذه الكعبة كانت قامةء كما قال الله عز وجل: 
(إن أول بيت وضع لئاس للذي ببكة مباركا وَهْدى للعالمين) 
( سورة آل عمران الآية : 96) 


سيدنا إبراهيم لا أقول: هو الذي أنشأهاء أما أول بيت وضع للناس قاطبة هي الكعبةء لذلك الكعبة مكان 
مقدس حتى في الجاهليةء فلما أرادوا إعادة بناءها اختلفت القبائل في موضوع الحجر الأسود من يحمله» 
ويضعه في مكانه الصحيح» ولا يغيب عن أذهانكم أن العرب في الجاهلية كانت تنشب بينهم الحروب 
الطاحنة التي تدوم عشرات السنين من أجل عمل تافه» ذات مرة رجل في سوق عكاظ مد رجله؛ وقال: 
من كان أشرف مني فليضربهاء فقام إنسان وضربهاء يعني قطعهاء فنشأت حرب طحنت الناس عشر 
سنين» هنا قضية كبيرة جداء الخلاف بين بطون قريش قد ذر قرنه» وأمية بن المغيرة» أكبر قريش 
حكمة وسناء يشير على الناس أن يحكّموا أول قادم» وعليهم أن يرتضوا حكمه» سيدنا الصديق يذكر من 
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الذي كان أول قادم؟ قال: كان محمد الأمين عليه الصلاة والسلام هو أول من قدم على هؤلاءء وهم في 
زحمة خلافاتهم» قالوا: هذا الأمين محمدء نعم الحكم هوء فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أن الناس الذين 
عاشوا معه وعاصروه. والله لو أنهم رأوا في سلوكه؛ وفي تعامله مأخذا يسيراً لصرحوا به بعد البعثة» 
لكن هؤلاء ما رأوا منه إلا عفة» وطهراً › واستقامةء وأمانة» وهكذا يجب أن يكون المؤمن» وكان 
الصديق يقول: نعم الحكم محمد عليه الصلاة والسلام» فالنبي عليه الصلاة والسلام كان فتى شاباء فلما 
رآهم مختلفين ومحتدمين وعلى وشك أن تقع فتنة بينهم عمياءء قال: هلمّوا إليَ ثوبا» فجاؤوا بثوب» 
فوضع الحجر به» ونادى لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم ارفعوه جميعاء فاستجابوا له حتى اقترب 
الحجر من موضعه فأخذهُ محمد صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه مكانه»ء قال: وانتهت هذه الفتنة أسعد 
نهاية» فكان من الممكن أن تنذر بشر وبيل . 
سيدنا الصديق لما رأى هذا الشاب الفتى» العفيف» الطاهرء الصادق» الأمين» حسم الخلاف بهذه 
الطريقة البسيطة فكان له قول شهير: لعل أول رجل يجيء فيحسم الخلاف مرة أخرىء ويبين للناس ما 
اختلفوا فيه من الحق» مرة ثانية وثالثة ورابعة . 

( سيرة ابن هشام ) 
كان هناك تشوق وتطئع وترقب للحقء والإنسان لما ينتظر الحل يأتي الحلء إذا انتظر الفرج يأتي 
الفرج . 


محرك الإنسان هو قناعاته التي ترسبت في كيانه وتفعلت : 





لا تظنوا أن الإيمان يأتي فجأةء فهناك شيء يسمى تراكمات» تراكم قناعات» فالإنسان يتأمل» ويراقب 
الأحداثء ويستمع إلى الأقوالء كلما تلقى الإنسان شيئاء.خزنه في العقل الباطنء فالإنسان مثلاً عندما 
يحضر مجلس علم» ولا أحد يطالبه بالاستقامةء لكنه ارتاح لهذا المجلس فحضره» هذا الدرس أدَى إلى 
تراكمات عنده تختزن في العقل الباطن» هذه الحقائق» وهذه الأفكار الصحيحة»ء وتلك الآيات الكريمة» 
والأحاديث الشريفة» والتعليلات» والتوجيهات» ووضع النقاط على الحروفء هذه كلها تترسب في العقل 
الباطن» إلى أن يكون هذا العقل الباطن إن صح التعبير أو تلك العقيدة هي الموجّه لهذا الإنسان» ويجب 
أن تعلم أن كل المخزون الثقافي في النهاية يتفاعل معك و يوجّه سلوكك» هذه أخطر فكرة أذكرها لكم . 
كنت مرة أضرب مثلاً طريقاء الماء الذي يستخدمه الناس في النزهات له فتحة علوية وله صنبور 
سفلي» فالذي تضعه في الفتحة العلوية هو الذي تأخذه من الصنبور السفليء فالإنسان أخطر شيء في 
حياته مصادر التغذية الثقافية» طالب علم يسمع يوم الاثنين» يوم الأحد» يوم السبت» يوم الجمعة في 
الخطبة» ببيته يقرأ كتابّاه كل مصادره الثقافية عن الحق» وعن الدين» وعن السنة» وعن الصحابةء إذا 
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أحب أن يتكلم» فماذا يقول؟ يتكلم الحق» أما إذا أحضرت إنسائًا آخر تغذيثه الثقافية أخبار الفنانين 
والفنانات مثلاء والمسلسلات والأعمال الفنية الرخيصة والساقطةء والمجلات التي تغذي عقول الناس» 
هذا الإنسان الذي تلقى هذه الثقافة لو أحب أن يتكلم» فماذا يقول؟ كما لو أنك وضعت في فتحة هذا 


ينبغي على الإنسان أن يتزود بمعين صافي نقي لا تعكره الشوائب : 





كنت أقول لكم دائما: أنت في حياتك شئت أم أبيت ثلاثة أشخاص» واحد منهم هو أنت» شخصية 
تكونهاء وشخصية تتمنى أن تكونهاء وشخصية تكره أن تكونهاء قل لي: ما الشخصية التي تتمنى أن 
تكونها؟ أقل لك: من أنت؟ لا يوجد إنسان قبل أن ينام إلا ويتصور شخصا ماء فالباعة يتصورون أنهم 
تجار كبارء والمحامي الناشئ يتصور محاميًا قديم» والطبيب الناشئ يتصور نفسه طبيبًا قديمّاء كل واحد 
بحسب حرفته» وبحسب منبته الطبقي يتصور شخصا أعلى منه . 

أما المؤمن فليس في ذهنه إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام» دائما له حساب مع نفسهء 
لذلك أيها الأخوةء الإنسان عندما يغذي نفسه بالفكر الديني والبطولات الإسلامية» لن ينطق ولن يتكلم إلا 
بالحق» وتصوراته مبنية على ما سمع» يحب أن ينجد الفقير والملهوف» وأن يكون كريماء أخلاقياء 
موضوعياء كل الفضائل أساسها هذه التغذيات الثقافية» أما خطورة الأعمال الفنية الرخيصة أن تعيش 
الفتاة أو هذا الفتى في أجواء الانحراف الأخلاقي» أجواء الشهوة الجسدية» فإذا أحيط الإنسان بهذه 
المغذيات الهابطة فأمره كما يقول أحد الأدباء: إذا قرأت قصة أو قصيدةً» وشعرت أنها حركت المشاعر 
السفلية فأنت أمام فن رخيص» وإن مجتمعًا بأكمله يمكن أن يدمر عن طريق هذا الفن الرخيص . 
نحن قبل كل شيء يجب أن نختار الزاد الثقافي» فالمساجد والحمد لله الزاد الثقافي» فيها القرآن والسنة 
وسيرة الصحابة الكرام» فإذا حرص الإنسان على أن يغذي نفسه بهذه الأفكار الرائعة وتلك القيم» وهذه 
المثل» فالكلام والسلوك يقوده إلى ما كان قد غذي به من قبل . 





فهذا الفصل الأول أمضيناه في الحديث عن هذا الصحابي الجليل الذي هو أول الصحابة قاطبة» وهو 
(( ما ساءني أبو بكر قط )) 


( ورد في الأثر) 
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والله هذه الكلمة حينما أرددها أشعر برعشة تهزني ها دون أن أتكلم أبدّاء يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة إلا أخي أبا بكر )) 


( ورد في الأثر) 


لذلك قرأت سيرة هذا الصحابي الجليل» وهذا يقع في قمة الصحابة» أعلى درجة بالصدق والإخلاص 
والتفاني في حب الله عز وجلء والتفاني في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام» لذلك مقامه عند 
رسول الله عظيم . 
أخواننا الذين يذهبون إلى العمرة يقفون وقفة أما النبي ويناجونه» ثم يتنحون قليلاء ويقفون تجاه قبر 
الصديق رضي الله عنه» وهناك كلام طيب يقال في حق هذا الصحابي الجليل» تشعر بسعادة لا 
توصف» أنت أمام الشخص الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: 
(( سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر)) 

( أخرجهما البخاري ومسلم واللفظ لمسلم في الصحيح ) 
في الحرم المكي الشريف في جانب باب السلام لوحة في الأخضر مكتوب عليهاء هذه خوخة أبي بكرء 
أي هنا كان بيته . 


أحاديث كثيرة جدآ عن هذا الصحابي الجليل» لكن ما يعنينا أن نقف عند دقائق سيرته» وسوف نمضي 
معه أسبوعين أو أكثر إن شاء الله تعالى» لكن اليوم آثرت أن نبقى مع ملامح الحياة الجاهلية التي عاش 
بها هذا الصحابي الجليل» وكيف أنه بعقله الراجح وفطرته السليمة ما عبد صنماً ولا شرب خمرا؟ وكان 
ينتظر هذه البعثة على أحرً من الجمرء وكان صديقا وفيا للنبي عليه الصلاة والسلام» وبينت لكم كيف 
كان في الجاهلية بعض الرجال على دين إبراهيم» وكيف أن العقل يهديك لله عز وجل وأن الفطرة 
تحجزك عن المعصية والسقوط . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-2) : دخوله في الإسلام 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-03-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المعدن الذي انطوى عليه الصديق في الجاهلية وسما فيه في الدين الحنيف ٠‏ 





أيها الأخوة» مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ هذا الصحابي الجليل 
هو الصحابي الأولء لذلك إذا قرأتم سيرته يمكن أن يكون قدوة لأي مؤمن في طريق الإيمان» فكان في 
نفسه تساؤل مستمرء تساؤل عن الحق» تساؤل عن الهدى» فكان هذا الصحابي الجليل صديق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومعنى ذلك أنه قريب جدا منه» كلما ارتفع مستوى 0 إلى مستوى صنوه 
صار صديقا له» النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح عن عَمَّار قال: سَمِعْت أبَا هرَيْرة يُفول: 
قال رول الله صلّى الله عليه وسلم: 
" خِيَارْكُمْ في الجاهليّة خِيَارْكُمْ في الإسنلام إذا فقِهُوا " 
(أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 





هذه الأمة العربية التي اختارها الله لتكون أمة وسطاء هذه الأمة وهي في جاهليتها تنطوي على مكارم 
للأخلاق؛ فقد كان حاتم الطائي وهو من سادة العرب في الجاهلية يقول لغلامه : 
أوقذ فان a‏ ارح ا موق - 


سو ع اه عم حر 


أي إن جئتني بضيف› زاي من إكرامه» فأنت حرء اي يوقد النيران الشاهقة في الليل كي 
يستدل بها الضيوف على مكان القرى والإكرام» والعرب في الجاهلية كانوا يكرمون الضيف » 
وينصرون المظلوم» ويعينون على نوائب الدهر فلديهم مكارم أخلاقية حقا . 
أيها الأخوة» العرب في الجاهلية كانت لهم أشهر حرم» أنا لا أنسى أنه كانت لهم نواقض كثيرة» لكن 
هناك مكارم أخلاق رغم الجاهلية التي كانوا يعانون منها 
" خِيَارْكُمْ فِي الجاهلِيّة خيَارْكُمْ في الإمثلام إذا فقِهُوا " . 
(أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 
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ففي هذه الأشهر الحرم تتحول السيوف إلى أغصان» وتتوقف الحروب» ويتوقف سفك الدماءء هذه 


ميزة كانت عندهم» بينما نسمع الآن أن الحرب دامت ثلاثة عشر عامّاء وحروب أهلية لا تبقِي ولا تذر . 


موقف العلماء من الرؤيا التي رآها الصديق في منامه : 





كان الصدّيق عليه رضوان الله في قِمَّة هذه النماذج التي عاشت في الجاهليةء والتي جاءها الإسلام» 
وهي على نقاء فطريء هذا الصحابي الجليل كما قلت لكم: لم يشرب خمراء ولم يعبد صنماء وكان في 
مخيلته تساؤل كبير عن الحق الذي يعد شفاء للنفوس» كان مرة في بلاد الشام في عمل تجاريء وقبل أن 
يغادر الشام إلى بلده مكة رأى رؤياء رأى قمر قد غادر مكانه في الأفق الأعلى» ونزل على مكة حيث 
تجزأ إلى قطع وأجزاءء تفرقت في جميع منازل مكة وبيوتهاء ثم تضامنت هذه الأجزاء مرة أخرى» 
وعاد القمر إلى كيانه الأول» واستقر في حجر أبي بكر» صحا هذا الصديق من نومه» وقد رأى هذه 
الرؤياء فسار إلى أحد الرهبان المتقين الذين ألفهم» وعقد معهم صلات بالشام» وقص عليه الرؤياء فتهلل 
وجه الراهب الصالح» وقال لأبي بكر : لقد أهلّت أيامُهء قال: من تعني؟ قال: النبي الذي يُنتظر»ء ويجيبه 
الراهب: نعم» وستؤمن معه» وستكون أسعد الناس به . 
هذه يسميها علماء السيرة إرهاصات» والأشياء الجليلة العظيمة لا بد لها من إشارات تؤكد قدومهاء 
وتبشر بهاء سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كلم الله في المهد قال: إني عبد الل 
فلما كبرء وأرسله الله رسولا لقومهء تذكروا أن هذا الغلام هو الذي تكلم في مهده» فالمعجزات التي 
تظهر على أيدي الأنبياء في وقت مبكر جداً من إرسالهم للناس ليست معجزات بالمعنى الدقيق» ولكنها 
كما يقولون علماء السيرة: إرهاصاتء وحينما يبعث النبي برسالته إلى أمته يذكر الناس أن لهذا الإنسان 
وضعاً خاصا حينما كان صغيراء فيربطون بين الحدث القديم وبين البعثة الجديدة» وهذا الربط لديهم مما 
يؤكد أن العناية الإلهية اختارت هذا الرجل ليكون نبياء وهذا معنى قوله تعالى: 
(ولتُصنع على عَيْنِي) 

( سورة طه الآية : 39) 

هذه الإرهاصات تؤكد للناس صدق بعثة الأنبياء . 


فسيدنا الصديق يحتل مرتبة الصديقية» حينما تقرؤون سيرته ستجدون فيها ما لا يصدق » الحب الذي 
ينطوي عليه هذا الصحابي الجليل للنبي يكاد لا يصدقء المؤاثرةء التضحية»ء الولاء » الفهم» الإدراك في 
أعلى مستوىء وهذه القدرات الفدّة التي يمنحها الله للمؤمنين تقابل صدقهم في طلب الحقيقة . 

كلما اشتد صدقك في طلب الحقيقة منحك الله قدرات استثنائية تعينك على تحقيق مطلبك في الحياةء إذاً: 
هذه كانت بالمعنى الدقيق إرهاصات لظهور النبي عليه الصلاة والسلام . 
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الخبر الذي ضج به أهل مكة وتصديق الصديق له : 





سيدثا الصديق كان مسافرا؛ وعاذ إلى مكة المكرمة: لكن هذه المزة عاد إلى مكة المكرمة: وفيها حدث 
جلل» وفيها أمر عظيم» وفيها خبر يدوي الأرجاءء ما هذا الخبر؟ اقترب أبو بكر من مكة المكرمة فشعر 
أن فيها حدئا لم يكن حينما غادرهاء فلما دخل مكةء وقابل أصدقاءه تقدمهم أبو جهل وتعانقاء وبدأ أبو 
جهل يقول: أو حدّثوك عن صاحبك يا عتيق» سيدنا الصديق كان اسمه في الجاهلية عتيقاء فأجابه أبو 
بكر: ماذا تعني؟ فقال أبو جهل: أعني يتيم بني هاشم» قال أبو بكر: تعني محمدآ الأمين» ودار حوار 
سريع بين أبي جهل وبين الصديق» قال: سمعت أنت ما يقول يا عمرو بن هشام؟ قال : نعم سمعته؛ 
وسمعه الناس جميعاء قال: وماذا يقول ؟ قال: يقول إن في السماء إلهاء أرسله إلينا لنعبده» ونترك ما 
كان يعبد آباؤناء ثم إن سيدنا الصديق سأل أو قال: إن الله أوحى إليه؟ قال أبو جهل: أجل» قال الصديق: 
ألم يقل كيف كلمه ربّه؟ قال أبو جهل: إن جبريل أتاه في غار حراء»ء وتألق وجه أبي بكر كأنه الشمسء 
قال في هدوء وسكينة: إن كان قال هذا: فقد صدق . 


الأسباب التي دعت الصديق إلى تصديق خبر السماء : 


1- شكه في طلب الحقيقة الذي وصل به إلى اليقين خلال البحث عنها : 





الفصل كله حول هذه الكلمةء إن كان قال هذا: فقد صدق» ولهذه الأسباب سمي الصديق» لأن يقينه 
بصدق محمد عليه الصلاة والسلام فوق الشك» إنسان عاش أربعين سنة ما جرب الناس عليه كذبة قط 
إنسان عاش أربعين سنة ما جرب الناس عليه خيانة قط مثل هذا الإنسان يصدق إذا قال» طبعا أبو 
جهل ما توقع هذا الموقف الهادئ» ولا هذا التصديق» هو يظن أنه سيلقي على أذني أبي بكر خبراً 
صاعقاء يظن أنه سيفصم عرا المودة بينه وبين النبي» وإذ بهذا الصديق يصدق النبي عليه الصلاة 
والسلام» إن قال هذا: فقد صدق . 

قصد أبو بكر داره ليرى أهله» وينفض عنه تعب السفرء وبعدها يقضي الله أمرآ كان مفعولاء ثم إن 
سيدنا الصديق أراد أن يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام اتصالا مباشرآء» وهو يعرفه معرفة جيدة» 
حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام طفلاً صغيراء وقد دعاه أصدقاؤه للعب كما يلعب الأطفال عادة» 
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كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير: أنا لم أخلق لهذاء وهو في سن حياته الأولى كان 
واعيا للمهمة الكبرى التي تنتظره . 


التلازم الحتمي بين المبدأ والسلوك ينتج عنهما حركة صحيحة في الحياة : 





أقول لكم هذه الحقيقة: أنّ الإنسان المستقيم الشريف» الطاهر الصادقء الأمين» من كانت أخلاقه هكذاء 
إذا تكلم فحري به أن يكون صادقاًء والانحراف السلوكي دائمًا يقابله انحراف عقائدي» هذه حقيقة 
مقطوع بهاء قال تعالى: 
(أرأيت الذي يُكَدْبْ بالدّين ) 
( سورة الماعون الآية : 1) 
(فإن لم يَسسْتَجِيبُوا لك فاعلم أَنّمَا يَتَبَعُْونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أضل مِمَّنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بغر هذى مِن اللّه إن الله 
لا يَهْدِي القومَ الظَالِمِين) 
( سورة القصص الآية : 50) 
هناك تلازم ضروري حتمي بين التدين الصحيح وبين الخلق الكريم» فان رأيت فكراً نيرآء وعقلاً 
راجحاء وكلاما سديدآء ورأيا صحيحاء فظن بغلبة الظن أن صاحب هذا الكلام السديد وذالك العقل 
الراجح إنسان مستقيم» وإن رأيت استقامة وورعاء وطهرآء وصدقاء وأمانة فظن بغلبة الظن أن 
صاحب هذه الأخلاق الرفيعة إنسان مبادئه صحيحة»ء اعتقذ هذا الاعتقاد» هناك تلازم ضروري وحتمي 
بين سلامة السلوك وسلامة الفكرء بين سلامة العقيدة والمبدأ . 


2- معرفة هذا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لخبرته فيه : 





سيدنا الصديق عاش مع النبي عمرآً مديدآء جاءته الرسالة في الأربعين» وكان هو في الثامنة والثلاثين» 
متقارب في سنه مع سن النبي» عاش معه ردحا من الزمن » الذي لا يكذب لا يخونء هذا الإنسان إذا 
قال: فقد صدق» وفي القرآن الكريم هناك بعض الإشاراتء قال تعالى: 
(أرأيتَ الذي يَنهّى * عَبْداً إذا صلّى) 
( سورة العلق الآية : 10-9) 
الآية انتهت» كيف تنتهي الآيةء ولم يأت الجواب؟ أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلىء الجواب: أي انظر 
إلى أخلاقهء انظر إلى دناءته» انظر إلى اقترافه الآثام» انظر إلى انحرافه السلوكي قال تعالى: 
(أرَأَيِت إن كان على الهدى * أؤ أمَرَ بالتّقوى) 


( سورة العلق الآية :12-11) 
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انظر إلى استقامتهء هذا التلازم مهم جدآء لعل هذا التلازم هو موضوع هذا الفصل . 

سيدنا الصديق لم يبادر متعجلاء وقال: لقد صدقء إلا لأنه خبير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
لذلك اعتقدوا أيها الأخوة» وهذا من عقيدة المسلم» إن الأنبياء معصومون قبل الرسالة » ولو لم يكونوا 
معصومين قبل الرسالة لشّكَ الناس في دعوتهم» لأنهم صنعوا على عين الله عز وجلء ولأنهم هيؤوا 
لهذه المهمة العظيمة . 


العبرة التي استعبر بها النبي من موقف الصديق من الرسالة : 





سيدنا الصديق انتقل من بيته بعد أن نفض عنه وعثاء السفرء وتوجه إلى بيت النبي عليه الصلاة 

والسلام» وجرى حديث بينهما في سرعة الضوء وصفائه» قال أبو بكر: أصحيح ما أنبأني به القوم يا 

أخا العرب» ولم يكن رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أنبؤوك؟ قالوا: إن الله أرسلك إلينا 

لنعبده ولا نشرك به شيئاء قال: وما كان جوابك لهم يا عتيق؟ قلت لهم: إن قال هذا: فقد صدقء» يروي 

كتاب السيرة أنه فاضت عينا رسول الله من الدمع غبطة وشكراًء لأنه هو يظن أن هذا الإنسان هو أول 

من يصدقه»ء وقد تحقق ظنه»ء لما فاضت عينا النبي بالدموع غبطة وشكراً عانق صاحبه»ء وقبل جبينه» 
ومضى يحدثه كيف جاءه الوحي في غار حراء؟ قال تعالى: 

(اقرَأ باسْم ربك الذي خلق * خلق الإنسّان مِن علق * اقرأ وَرَبّكَ الأكرم * الذي عَلّمَ بالقلم * عَلَمَ 

لمان ما لم يغ 

( سورة العلق الآية : 5-1) 

ما كان من هذا الصحابي الجليل بعد أن قبله النبي وبكى إلا أن شد بكلتا يديه على يد صاحبه» وصافح 


بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك صادق أمينء» وأشهد أنه لا إله إلا اللهء وأشهد أنك 
رسول الله» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
ما دعوت أحداً إلى الإسلام قط إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر . 


( ورد في الأثر) 


المؤمن عضده أخيه في نشر الحق : 





أيها الأخ الكريم عندما تصدق الحق» وعندما تعين على نشر الحق» وعندما توظف إمكاناتك في نشر 
الحق فهذا عمل عظيم» الداعية إنسان ضعيف» لكنه قوي بأخوانه» قوي بمّن يأخذ بيد الآخرين معه إلى 
الله ورسوله» فعندما يلتف الإنسان حوله» ويجد رجالا بكل معنى الكلمة» أشداء» ورعين» متحفزين» 
مضحين» مستعدين أن يقدموا الغالي والرخيصء والنفس والنفيس» من أجل هذه العقيدة السمحاءء هذا 
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شيء يثلج صدر أي داعيةء طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الحق» يعني إن لم 
تكن داعيةء فكن معينا ونصيراً للدعاة» لا تكن في خندق معاد لأهل الحق» كن مع أهل الحقء دائما 
الجماعة المؤمنة كلها مرحومة؛ وكل واحد له دورء ما قيمة الزوج» وماله الوفير من دون زوجة تربي» 
وتنجب» وتطبخ» وتقدم المعونات والخدمات لأفراد الأسرة؟ الابن له دور» والزوج له دورء فهذه أسرة» 
وجماعة المؤمنين أسرة» لا أحد أفضل من أحد في الأسرة الواحدة» أسرة بمعنى الكلمةء كلهم متعاونون 
على تحقيق الهدف الكبير الذي من أجله جاءت هذه الرسالة . 


موقف السيدة خديجة زوجة النبي من الرسالة : 





هناك شاهد آخر› يوؤكد مدى الترابط بين صدق الدعوة وبين الأخلاق العالية» وهذا الشاهد الفطرة 
السيدة خديجة من علّمها؟ ما درست في الجامعة» ولا تخرجت من كلية شرعية في العالم الإسلامي؟ 
حينما أنبأها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الوحي قد جاءه» بماذا أخبرته؟ 

قالت: " والله لن يخزيك الله أبداًء إنك تقري الضيف» وتحمل الكلء وتعين على نوائب الدهر" 


ربطت بين صدقه وبين أخلاقه» وهذا هو الشاهد الفطري من دون تعقيدات» فالإنسان الصادق» الورع» 
الأمين؛ المتواضع» أغلب الظن أنّ كلامه حق» والذي كلامه يغذي العقل أغلب الظن يكون مستقيمّاء 
فهناك تلازم . 


انظر إلى أخلاق النبي اتجاه الصديق لم ينس فضله والأحاديث التي وردت في حقه : 





استمعوا أيها الأخوة إلى بعض ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الصحابي: 
" ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدآ أرجو الله أن يكافئه بها يوم 


القيامة " . 
( ورد قي الأثر) 
قال عليه الصلاة والسلام: 
" ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال أبي بكر " . 
( ورد في الأثر) 


" وما عرضت الإسلام على أحد إلا وكانت له كبوة عدا أبي بكر فإنه لم يتلعثم ". 


( ورد في الأثر) 
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فعن ابْن عَبَّاسء قال: 

" حرج رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ في مَرّضه الذي مَاتَ فيه عَاصبًا رأسَة في خِرقة فقعد على 

المِنبّر فحَمِدَ الله وأثثى عليه ثم قال : إِنَهُ ليس أحَدْ أمَنَ علي فِي تسه وَمَالِهُ مِن ابي بكر بْن أبي 

فحافة ولو كنت متَخِدَا مِنَ الئاس خليلا لانّخَدَتَ أبَا بكر خَليلاآ وَلكِن خْلّهَ الإسنلام أفضل سوا عَئي كُلَّ 
حَوَحَة في هذا المَسجِدٍ غير حَوَخة أبي بكر" 


(أخرجه البخاري عن ابن عباس في الصحيح) 
" ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك " 


( ورد في الأثر) 
فهذه أقوال صحيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الصديق» وهناك أقوال أخرى . 


وموقفه أيضاً من الأنصار لم ينس فضلهم وإليكم حديثه إليهم : 





والنبي عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من وقعة حنين» وكان عليه الصلاة والسلام في أوجّ قوته. 
بلغه أن بعض الأنصار قد وجدوا عليه في أنفسهم» يعني في منطق العصر ممكن القوي يلغي وجود 
المنتقدين إلغاء» ويمكن للقوي أن يهدر كرامتهم» فلو أن النبي قال في حقهم: إنهم منافقون لا نتهواء ومن 
الممكن أن يهملهم» ومن الممكن أن يعاتبهم» ماذا فعل عليه الصلاة والسلام وهو في أوج قوته؟ فعن أيي 
سَعِيدٍ الخذري قال: 

" لما أغطى رمئول الله صلى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ مَا أغطى من تلك العطايًا في قُريّش وقبَائِل العرب ولم 
يَكْنْ في الأنصار مذها شىء وجه هذا الحي مِن الأنصار في أنفسيهم حَنَّى كثرَت فيهم القالة حَتّى قال 
ائِلهُمْ لقي رَسُولُ الله صلَى الله عليه وَسَلمَ قوْمَه فدخل عليه سعد بْنْ عبَادَة فقال يَا رَسُولَ الله إن 
هذا الحي قذ وجذوا عَليْك في أنفسيهم لِمَا صنعت في هذا الفيء الذي أصبْت قسمت في قؤمك وأغطيت 
عَطايًا عظامًا في قبَائِل العَرَب ولم يَكْنْ فِي هذا الحي من الأنصار شَيء قال فان أذت مِن ذلك يَا سَعذ 
قال يَا رَسول اللّه مَا أنا إلا امْرْوٌ مِن قومِي وما أنا قال فاجْمع لِي قومَك في هذه الحظيرة قال فخرج 
سعد فجَمَعَ الاس في تلك الحظيرة قال فجَاء رجالٌ مِن الْمُهَاجِرينَ فتركَهُمْ فَدَخَلوا وَجَاءَ آخَرون فردّهم 
فلمًا اجْتَمَعُوا أتاهُ سَعدٌ فقال قذ اجِتمَعَ لك هذا الحي من الأنصار قال فأتاهُم رسُول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَجَدْثُمُوهَا في أتفسيكم ألم آتِكُم ضلَانًا فهداكم الله وَعَالَةَ فأغتاكم الله وَأعَْدَاءَ فألّف الله بَيْنَ قفلوبكم 

قالوا بَلْ اللّهُ وَرّسولة أمَنْ وأفضل قال ألا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الأنصار قالوا وَبمَاذا يبك يَا رَسُول 

الله وَلِلّهِ وَلِرَسُولِهِ المَن وَالفضل قال أمَا واللّه لو ثكم لقلكمٌ فلصّدقُمْ وَصَدَقكُمَ أتيّتنا مُكَدَبَا فصدَقناكَ 
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وَمَخَدُونًا فتصراتاك وطريدًا فآويتاك وَعَائِنًا فأغتيتاك أوجدثم في ألفسكم يا مَعشَّرَ الأتصار في لْعَاعَةَ 
من اديا تألفت بها قؤما لِيُسَلِمُوا وَوَكَلتُكُمْ إلى إِسلامِكُم أفلا ترْضَونَ يا مَعْشَرَ الأنصار أن يذهب النّاس 
بالشَّاةٍ والبَعير وَترجغون برسول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ في رحالِكُم فوالّذي تقس مُحَمَدٍ بيده لونا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الاس شعبًا وَسلكت الأنصارٌ شعبًا لسلفت شعب الأنصار 
الهم ارحم الأنصار وأبْتَاء الأنصار وأبْتاء أبتاء الأنصار قال فبَكى القوم حَتّى أخضلوا لِحَاهُمْ وقالوا 
رَضينا برَسُول اللّه قِسْمًا وَحَظَا ئُمّ الصَرّف رَسُولٌ الله صلى الله عَليْه وَسَلَّمَ وتقرّقنا " 
(أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري في مسنده) 


ذكرهم بفضلهم عليه . 





قال لسيدنا معاذ: واللهِ يا معاذ إني لأحبك» أحد أخوانا العلماء يعد كتيبًا لطيقًا عن أقوال النبي في 
أصحابه» وهذه الأقوال من كتب السيرة كلها . 


أبو عبيدة أمين هذه الأمة» خالد سيف من سيوف اللهء ارم سعد فداك أبي وأميء لو كان نبي من بعدي 


لكان عمرء فما من صحابي إلا ذكره عنه النبي بكلام أنصفه؛ وأعطاه حقه. هذه من عظمة النبي» مع 
أنه هو أعظمهمء وأرقاهم عند الله» وهو البطل الأوحدء ومع ذلك ما نسي مَّن حوله؛ وما نسي البطولات 
التي حوله؛ مع أنها إذا قيست إليه فلا تعدل شيئّاء ومع ذلك أبرزهاء وهذا من الإنصاف . 


ينبغي على المسلم أن لا ينسى فضل أخيه عليه متأسياً بالنبي بهذا الخلق : 





أيها الأخ الكريم» خدمك أخ» أكرمك» أعطاك» دلك على اللهء زوجك» قدم لك شيئًا ثميئّاء فإياك أن تنسى 
فضله» فمن لوم الأصل أن تنسى فضله؛ أما إذا صنعت معروفا فعليك أن تنسى ما صنعت» فالكلمة 
الطيبة صدقةء أحدهم قدم لك خدمة» وشاهدته بعد أسبوع» فقل له: جزاك الله الخيرء أنا والله لا أنسى 
فضلك» شجّعه؛ هناك شخص يتلقى خدمات الآخرين» ويتلقى المعروف وهو ساكت» وكأن هذه الخدمات 
ضريبة عليهم أن يؤدوها له . 

يا أيها الأخوة» من فظاظة الإنسان ومن ضحالته؛ يقول لك: أنا لا أحد له فضل علي إلا الله وهذه كلمة 
حق أريد بها باطل» صحيح أن لله المنة والفضلء ولكن لا تنس قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

" من لا يَشَكْرٌ الاس ا يَتْئَكُرٌ الله " 


(أخرجه الترمذي عن أبي هُريْرَة في سننه) 
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وكذلك اللؤم والجحود ونكران الجميل هذا من طبع اللئام» قال الشاعر: 

حر ومذهب كل حر مذهبي ‏ ماكنت بالغاوي ولا المتعصب 

يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى حب الأذية من طباع العقرب 

لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلب 

حسب المسيء شعوره ومقاله في سره يا ليتني لم أذ نب 
إذا لم ير الإنسان فضل أبيه عليه» وفضل أمه. وفضل أصدقائه الذين قدموا له المعونة يوم العسرة» 
وفضل الذي دله على الله» وفضل الذي أكرمه» وفضل الذي زوجه فهو جاحد» بعض الناس قد يتطاول 
على عمهء هذا عمك الذي ربا لك زوجتكء فهل هو من سنك؟ هذا أب لك» والآباء ثلاثة: أب أنجبك» 


انظر المفارقة بين أخلاق النبوة وأخلاق العظماء في الحياة ؟ 





ليس مِن صحابي من أصحاب رسول الله من دون استثناء إلا وذكره النبي بما يستحق» هذه من عظمة 
النبي عليه الصلاة والسلام» فأخلاقه وعظمته» وبطولته كالشمس في رابعة النهار » لكن شأن العظماء 
في الحياة غير الأنبياء والمؤمنين» من عادتهم أنهم إذا ظهرواء أي تألقوا ووصلوا إلى قمة النجاح؛ لا 
يسمحون لأحد معهم أن يظهرء لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر أصحابه . 


انظر إلى الحب العجيب الغريب الذي توقد في قلب الصديق اتجاه النبي ؟ 





يقول عليه الصلاة والسلام: 
"ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال أبي بكر ". 


( ورد في الأثر) 


سيدنا الصديق أعطاه كل ماله» وما قبل النبي مال أحد كله إلا مال الصديق» من سيدنا عمر لم يقبل إلا 
نصف ماله؛ قد تنشأ علاقة بين شخصين يتحابان في الله نابعة مِن علاقة إيمانية» صدقوا أيها الأخوةء 
إنّ الفوارق تتلاشىء المال واحدء والهموم واحدةء والفرح واحدء والحزن واحدء أحيانا تشتد العلاقة بين 
المؤمنين لدرجة أن الملكية تتلاشى» يقول: مالي ومالك واحد. 

سيدنا الصديق بلغ من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام حدا لم يعْذ يرى أنّ له مالا إطلاقاء قال له: يا أبا 
بكرء ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: أَبْقيت لها الله ورسولهء هذا هو الإيمان العالي ٠‏ كلما ارتقى إيمانكم أحبيْتم 
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بعضكم بعضاء وإِنّ الحسد من ضعف الإيمان» وتراشق التهم من ضعف الإيمان» وأن تتمنى أن تزول 
عن أخيك النعمة من ضعف الإيمان . 


شعار المؤمن الواحد للجميع والمجموع لواحد : 





أقدم لك مقياسًا دقيقا جد » يوجد بين المؤمنين أخ قريبًا منك دائما ولا ينافسك» إذا كنت طالب علم فلا 
ينافسك تاجرء أنت في حقل» وهو في حقل آخرء أما تاجران في مصلحة واحدة» وطالبان في مدرسة 
واحدة» إذا كان بينهما تماثل وجدت تنافساء فانظر إلى نفسك إن جاء لأخيك خير وفرحت له» وكأن هذا 
الخير جاء إليك» فأنت مؤمن ورب الكعبة» أمّا إذا حسدته وتمنيت زوال النعمة عنه»ء فاعلم أنك منافق 
قطعا ويقيناء لقول الله عز وجل: 
(إن صك حسنة تسُؤْهُمْ وإن تُصببْك مُصيبَة يُفولوا قذ أخذنا أمرّنا من قبل ويَتولوا وَهُمْ فرخون) 

( سورة التوبة الآية : 50 ) 
وكلما فرحت لأخيك إذا تسلّم منصبًا رفيعاء أو نال شهادة عالية» أو تزوجء أو اشترى بيئاء أو اشترى 
مركبة صغيرة» افرح له» هذا أخوك» وقد صار أقوى منكء وقوته لكل المؤمنين» وشعار المؤمنين» 
الواحد للجميع» والمجموع للواحدء كلنا لواحد منكمء وأنت أيها الأخ لنا جميعاء أنت وإمكانياتك وقدرتك 
وعضلاتك ومالك للجماعة كلها . 


ما عرف الصديق أنه أساء إلى النبي ولو بكلمة : 





على مدى سنوات هذه الصحبة ما وردت منه كلمة تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام» وما زال أهل 
مكة يكذبون النبي» ويبخسون دعوته؛ ويتهمونه بالكذب تارة» وبالجنون تارة أخرى ويتهمونه بأنه كاهن 
وأنه شاعرء وفي زحمة هذه الاتهامات» وفي زحمة هذه المعارضات أسرى الله به إلى بيت المقدس 
وعرج به إلى السماءء أنا أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الأمر باختياره لتمنى ألف مرة أن 
يسكت عن إسرائه ومعراجه لأنه من دون أن يسري به إلى بيت المقدس» ومن دون أن يعرج به إلى 
السماء الناس يكذبونهء فكيف إذا حدثهم بالإسراء والمعراج؟ . 


دليل ذلك يوم حادثة الإسراء والمعراج : 





دققوا في هذه القصةء كان أبو جهل ذاهبا لبعض شأنه حين مر بالكعبة» فأبصر النبي صلى الله عليه 
وسلم جالسا وحده في المسجد الحرام» صامتا مفكراء وأراد أبو جهل أن يؤذي النبي عليه الصلاة 
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والسلام ببعض سخرياته» فاقترب منه وسأله» أولم يأتك الليلة شيء جديد؟ فرفع النبي عليه الصلاة 
والسلام رأسه»ء وأجاب في جد: نَعَم» أسري بي الليلة إلى بيت المقدس في الشام» فقال أبو جهل مستنكراً: 
وأصبحت بين أظهرناء طبعا كل عصر له معطياته» الآن مثلا سهل جدآ أن تركب الطائرة من جدة 
الساعة التاسعة» وتكون الساعة العاشرة في الشام» لكن تصوروا العصر الذي عاش فيه النبي بين مكة 
وبيت المقدس» أعتقد أن المسافة كانت شهرًا أو شهرين مِن ركوب الناقة» وهنا صاح أبو جهل في 
جنون: يا بني كعب هلمواء وأقبلت قريش ينادي بعضها بعضاء فماذا حل بالنبي؟ وهو مأمور أن يبلغ 
الناس أنه أسري به» من دون إسراء لم ينته منهم» وهو مكدّبء فكيف بالإسراء والمعراج؟ ولم يكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أحدا من أصحابه بنبأ الإسراء بعدء فتجمع الناس عند الكعبة 
ومضى أبو جهل يحدثهم في حبور بما سمع» وقد ظنها الفرصة المواتية التي عندها سينفض الناس عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأنّ أمْر النبي انتهى إلى الأبدء لكن الذي انتهى وصار في مزبلة 
التاريخ أبو جهل وأبو لهب وأمثالهماء قال تعالى: 
(ثبت يدا أبي لهب وتبّ ) 
( سورة المسد الآية : 1) 
هؤلاء الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ وتقدم واحد من المسلمين وسأل النبي: 
يا رسول الله أحقاً أسري بك الليلة؟ فقال النبي: نعم وصليت بأخواني الأنبياء هناك وهذه أفظع 
أيضاء وسرى في الجمع المحتشد خليط متنافر من المشاعر المهتاجة» ورحب المشركون بما سمعوا 
أشد الترحيب» ثم وصل هذا الجمع الغفير إلى دار أبي بكرء وقالوا له: هذا صاحبك» وهذا الذي تقول 
عنه: الصادق الأمين» والذي تظن به خيراًء تعال واسمع هذا الخبر يا عتيق» وخرج أبو بكر دهشاً 
تجمله السكينة والوقارء وسألهم: ماذا وراءكم؟ قالوا: صاحبك» قال: ويحكم هل أصابه سوء؟ من شدّة 
حبه له» وتراجع القوم, وقالوا: لاء إنه هناك عند الكعبة يحدث الناس أن ربه أسرى به الليلة إلى بيت 
المقدس» وتقذم آخر يكمل الحديث ساخراًء ذهب ليلا وعاد ليلا وأصبح بين أظهرناء فأجابهم أبو بكر 
وقد تهلل وجهه: أي بأس في هذا؟ إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك. أصدقه في خبر السماء يأتيه في 
غدوة أو روحة» إن كان قال هذا: فقد صدق . 
( أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح ) 
هو الصديق أدرك إدراكا عظيمّاء هذا الذي خلق السموات والأرضء وأنزل عليه جبريل من فوق سبع 
سموات» الذي فعل هذا بإمكانه أن يأخذه إلى بيت المقدس» وأن يعيده في ليلة واحدة» ما هذا اليقين؟ هذا 
يقين الصدّيقية» سيدنا علي» يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناء المؤمن كلما ارتقى إيمانه 


يصبح هو والحقائق وجها لوجه؛ يعني يقينه بالحق الذي يؤمن به أقوى من وجوده . 
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سيدنا الصديق ليس عنده مشكلة كيف ذهب؟ وكيف عاد؟ حقله الرزاجح» وخبركه بالنبي عليه الصلاة 
والسلام يقينية» ويبدو أن نظره في هذا الكون العظيم» والذي خلق هذا الكون قادر على أن يأخذه 
ويعيده في ليلة واحدة» وهرول أبو بكر إلى الكعبة حيث الرسول صلى الله عليه وسلم» وعند الكعبة رأى 
ال ات افر ن زور أ ون للد تقاف لل a‏ لاقلا موقا" الكسة ea‏ 
اللغط من حوله؛ ولا يسمع للقوم ركزاء وانطرح أبو بكر عليه يعانقه» ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول 
لت ااك تمادن راك زك لاي لظف فاي عليه الصلاة رالا من كرب اناد اله الد اعا 
بهؤ لاء الأصحاب . 

فكلما كان أصحابك من علية القوم صدقاء وأمانة» وورعاء ووفاءً»ء وبذلأء وتضحية»ء فأنت عند الله في 
مكان رفيع؛ و كلما كان الذين من حولك مقصرين مترددين متشككين متخاذلين أحيانا » فهذه علامة 
ضعف إيمانك . 


للصديق مواقف أيضاً كثيرة يشهدها الإسلام وأهله في مواطن المحن و الأزمات : 





الحقيقة هذا الصحابي الجليل له مواقفء فربنا يبتلي المؤمنين» وأحيانا بعض الشدائد لا يصمد لها إلا 
من كان في القمة» فالدعوة الإسلامية مرت بمحن وأزمات لم يصمد لها إلا الصديق وحده» ففي الحديبية 
رأى سيدنا عمر في هذا الاتفاق» وهذا الصلح مهانة للمسلمين بعد أن ذهب المشركون» ومعهم هديهم 
معلنين أنهم لا يبتغون حرباء وافق النبي مع سهيل بن عمرو أن يرجع هذا العام عند عزمه دخول مكة 
معتمراء ووافق النبي على أن الذي يأتيهم من قريش مسلما يجب أن يرد إليهم» أما الذي يرتد من 
المسلمين ينبغي ألا يعود إليهم» إِذا: فهو اتفاق مهين في نظر سيدنا عمرء فذهب إليه و قال: 
يا رسول الله يا نبي الله. ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى يا عمرء قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال 
عليه الصلاة و السلام: يا عمر إني رسول الله. و لست أعصيه. وهو ناصريء أي الذي فعلته ليس 
من اجتهاديء بل هو تنفيذ لأمر اللهء قال عمر: أو لم تعذنا يا رسول الله بأننا سنأتي البيت» ونطوف 
به» فقال النبي: أو قلت لكم هذا العام يا عمر؟ أقلت لكم هذا العام تحديداً؟ قال عمر: لاء قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: فإنك آتيه ومطوف به › لكن سيدنا عمر لا يزال يغليء اتفاق مهين» نحن أعزة و 
مسلمون» والنبي عليه الصلاة والسلام نبي مرسلء فلماذا هذا الاتفاق المهين؟ فذهب إلى سيدنا 
الصديق» وألقى عليه الأسئلة نفسهاء قال : فأخذ أبو بكر بيدي» و جذبها في قوة, وقال لي: أيها 
الرجل إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولن يعصيه. وإن الله ناصره. فاستمسك بغرزه. فو الله 
إنه على حق» فأنزل الله السكينة على قلبي»ء و علمت أنه الحق . 
( متفق عليه » البخاري ومسلم في الصحيح ) 
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عملاق الإسلام عندما يتزلزل كان ملاذه الصديقء إذآ: هناك امتحانات صعبة؛ كبار الصحابة اهتزوا 
لهاء لكن الصديق بقي ثابتاء و هناك امتحان صعب آخر هز سيدنا الصديق» لكن النبي بقي ثابتاء أين 
هذا؟ في الغارء فالنبي قمة المجتمع الإسلامي» قال له: لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآناء قال: يا أبا 
كما في ظاهر الأمرء وهناك شيء أدق من ذلك» عندما كان في الهجرة» ولحقه سراقة» والنبي مهدور 
الدم وملاحق» ومع ذلك يقول له: يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أي إن النبي سيصل إلى 
المدينة سالماء و سينشئ دولة» وسيحارب الفرس» وسينتصر عليهم» وسيأتي بغنائم كسرى» وسوف 


يلبسها سراقة » وهذه ثقة النبي بنصر الله عز وجل . 


موقفه أيضاً الخطير والأعظم يوم وفاة الرسول : 





لكن الموقف الذي لا ينسى» والذي عصم الله به المسلمين من الشتات يوم توفي النبي عليه الصلاة و 
السلام» أنا أعتقد أنه ما من أحد على وجه الأرض يحب النبي عليه الصلاة و السلام كما يحبه الصديق» 
و مع ذلك فإنّ هذا الخبرء خبر موت النبي عليه الصلاة و السلام لم يحتمله أحد من أصحاب رسول اللهء 
فسيدنا عمر كذبه» وسيدنا الصديق كان في بعض شأنه في طرف المدينة يوم توفي النبي عليه الصلاة 
والسلام» سيدنا عمر حينما علم بنبأ الوفاة» قال كلاما اختل توازنه: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن 
رسول الله مات» وإنه والله ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» والله ليرجعن 
رسول الله فليقطعن أيدي رجال زعموا أنه مات» ألا لا أسمع أحداء من يقول: إنه مات إلا فلقت هامته 
بسيفي هذاء هذا موقف سيدنا عمر » شيء غير معقول» أيموت رسول الله؟ 
أما سيدنا الصديق وهو في طريق العودة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبأ في الطريق» 
فقال: لا حول و لا قوة إلا بالله» ولم يكلم الناس» ودخل على النبي عليه السلام» وهو مسجى في 
ناحية البيت عليه بردة حبرةء فكشف عن وجهه › ثم قبّله» وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت 
حياً وميتاًء إن الموتة التي كتبها الله عليك قد متها (1) . 

( أخرجهما البخاري ومسلم واللفظ للبخاري) 
ثم خرج وعمر يكلم الناس» فدعاه للسكوت فأبى أن يسكت» وتابع عمرٌ كلامه» فقال الصئيق: أيها 
الناس» فلما رأى الناس الصدّيق يتكلم أنصتواء وأقبل على الناس يكلمهم» فحمد اللهء وأثنى عليه» فأن 
تحب إنسانا إلى درجة تفوق حدّ الخيال» وتوحد الله إلى درجة تفوق حد الخيال؛ الجمع بين التوحيد و 
بين الحب» ليس أمرًا سهلاء فأكثر الناس إذا أحب يشركء وإذا وقع في الحب» وقع في الشركء و إذا 
وقع في التوحيد» وقع في الجفوة» وأحيانا شخص عاديء داعية يزداد الحبّ له لدرجة أن أتباعه ينسون 
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الله عز وجل من أجله» وقعوا في الشركء؛ و هم لا يشعرونء و إذا تعلم الشخص التوحيد بشكل فيه 
جفاءء تجده فظًا غليظاء وكلاهما غلط لكن سيدنا الصديق وهو في أعلى درجات الحب ما غابت عنه 
حقائق التوحيد» قال أيها الناس: من كان يعبد محمدآ فإن محمداً قد مات» فهو واقعي وعاقل ومتماسك 
القلب والنفس» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» والأصل هو اللهء الله حي لا يموت» ثم تلا هذه 
الآية: 
(وَما مُحمَّذ إلا رَسُولَ قذ خلت من قبْلِه الرُسُلُ أفإن مَاتَ أو قبل القلبْكمْ على أعقابكُم وَمَنْ يَنْقلِب على 
عَقِبَيْه فلن يَضرَ الل شنا وَسيَجزِي الله الشًاكرين) 
( سورة آل عمران الآية : 144) 
قال: 
فو الله لكأن الناس يسمعون هذه الآية أول مرة في حياتهم» أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم 
أن كلمات أبي بكر تؤكد أنه قد مات (2). 

( رواه ابن اسحاق وغيره » كما روى البخاري نحوه بألفاظ مختلفة ) 
هذا الموقف الذي لا يُنسى لأبي بكرء وهو يجمع قمة التوحيد مع قمة الوفاء» فلذلك يجب أن توحدواء 
وأن تكونوا أوفياء في الوقت نفسه» وإذا حملكم التوحيد على الجفوة» فليس هذا هو التوحيد الذي أراده 
الله و إذا حملتكم المحبة و الوفاء على الشرك» فليست هذه المحبة التي أرادها الله عز وجلء اجعلوا من 
هذا الصحابي الجليل الصديق العظيم قدوة» كان في أعلى درجات الحب و الوفاء للنبي» وفي أعلى 
درجات التوحيدء فما عبده من دون الله» ولا أشركه مع اللهء لكنه أحبه حبا ما أحبه أحد من العالمين» لا 
تنس أن الله هو كل شيء . 
قال الصديق للسيدة عائشة: قومي إلى رسول اللهء بعد التبرئة من الإفكء فقالت: والله لا أقوم إلا لله 
فتبسّم النبي» وقال: عرفت الحق لأهلهء لم ينزعج إطلاقاء فيجب أن تجمع بين الوفاء و التوحيدء و ألا 
يحملك الوفاء على الشركء و ألا يحملك التوحيد على إنكار الجميل . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-3) : خلافته وإخلاصه في 
الخلافة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-04-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ينبغي على المسلم أن يكون بين محتويات 





أيها الأخوة» مع الدرس الثالث من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ تعلمون أن النبي عليه 
الصلاة و السلام» قال: 
" ربوا أولادكم أو أدبوا أولادكم على حب نبيكم؛ و حب آل بيته و تلاوة القرآن " 

( ورد في الأثر) 
كيف يترجم هذا الحديث؟ ترجمه سيدنا سعد بن أبي وقاصء حينما قال: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السور من القرآن» فإذا أردت أن تنشئ أولادك على حب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تبصرهم بكمالاته» بأخلاقه» برحمته» بعلمه» هذا هو العمل الإيجابي 
لتنشئة أولادك على حب رسول الله عليه الصلاة والسلام» و نحن الكبار من باب أولى أننا إذا أردنا أن 
نعرف النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نقرأ سيرته» و إذا أردنا أن نعرف هؤلاء الذين رضي الله 
عنهم بنص القرآن الكريم فلا بد كذلك من قراءة سيرتهم» ولا تنسوا أيها الأخوة حديث عَبْدٍ الله رضي 
النّهُ عَنْهُء عن النَّبِيّ صلّى الله عليه وَسَلمَ قال: 

" خَيْرُ الثاس قرني» ثم الذين يَلونهُم ثم الذين يَلونهُم " 


(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح عن عبد الله) 
فأنت إذا قرأت سير صحابة رسول الله فأنت مع النخبة الممتازة من البشرية . 


بلغ الناس ولو آية : 

قد نعيش في زمن الناس فيه حثالة» وفيه من اللؤم» ومن الخسة» ومن الدناءة» ومن الأنانية» ومن 
القسوة» ومن السقوطء ومن الانحطاط ما لا سبيل إلى وصفه . 

أوضح لكم هذا بمثال: أنت في أشد حالات الجوع» وعندك قطعة لحم من الطراز الأول مشوية بطريقة 
رائعة» وإلى جانبك أطباق من المقبلات» أليس هذا الطبق من اللحم أنفس طعام تأكله؟ فقطعة اللحم 
نفسها لو تركتها في جو حار سبعة أيام لظهرت منها رائحة لا تطاق» هي نفسهاء فالإنسان إذا اتصل 
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بالله عز وجل صار كاملاء فإذا أعرض عنه صار فاسداً منحرفاء فمشكلة الناس اليوم أنهم إذا جلسوا في 
بيوتهم مع أصدقائهم؛ في ندواتهم؛ في سهراتهم؛ في لقاءاتهم» في احتفالاتهم» في أحزانهم؛ في سفرهم؛ 
في حضر هم» في لقاء عابر» في لقاء مبرمج» في لقاء مدروس» يتحدثون عن بعضهم بعضاء وقد يقعون 
في غيبة و نميمة أو نحوهماء فيكونون في سخط الله سبحانه» والناس كما نرى قد انحرفوا وقصرواء 
فالحديث عن القبائح يشيع في المجلس الشعور بالكآبة و الانقباض» لكن الحديث عن الكمال الإنساني» 
عن نماذج بشرية رائعة جدآء عن نماذج بشرية متفوقةء هذا يدفع إلى الكمال . 

فأنا أنصح أخوتنا كمقدمة لهذا الدرس» فهل بيننا أحد من أخواننا الكرام ليس له أهل؛ ليس له بيت» ليس 
له أولادء ليس له أخوات» ليس له أقارب» هل هناك إنسان ليس له لقاءان أو ثلاثة في الأسبوع» لا يسهر 
مع أخوانه» لا أحد ليس له نشاط اجتماعي» في هذه اللقاءات عن أي شيء تتكلم؟ عن الأسعار أو 
غيرهاء شيء يدعو للانقباض» فوطن نفسك أن تبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو آية» وطن 
نفسك أن تحدث الناس عن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وعليك أن تتعلم وتعلم» فإذا تعلمت 
وعلمت أؤكد لك أنك أفضل مخلوق على الإطلاق» من أين جئت بهذا الكلام؟ طالبني بالدليل» عن 


عْثْمَانَ رضي الله عَنَهُ» عن النَيِي صلَّى الله عليه وَسَلمَ قال: 
"خيرم مَن تعلمَ القرآن وَعَلَمَه " 


(أخرجه البخاري في الصحيح عن عثمان) 
تجاوز ذاتك» تجاوز مصالحك» تجاوز الظروف التي يعاني منها الناس جميعاء انطلق إلى خدمة 


الآخرين» انطلق إلى تعليمهم» انطلق إلى الأخذ بیدهم» فهذه الدروس التي من هذا القبيل هي ثمار يانعة. 


إليكم مثال من إحدى الشخصيات البشرية الفذة التي ينبغي الاقتداء بها : 





تفن الآن مع صما خليل» يعد من قم صنانة رسول اه عليه الاك والسلقت بل اعلام قرا 
على الإطلاق» صحابي جليل والله لو وزن إيمان الخلق مع إيمانه لرجح» صحابي جليل ما ساء رسول 
الله عليه الضلاة والسلام قط يعني هذا الموج الف الراكم آله يفبقي آن تند به أن نتمكله ول سيا 
وأنتم تعلمون أن لكل واحد منا شخصية يتمنى أن يكونهاء وشخصية يكره أن يكونهاء فإذا سألت عن 
الشخصية التي تتمنى أن تكونهاء فلا بد من شخصية فاضلة تستقي منهاء وترتوي من معينهاء فالمؤمن 
يتمنى أن يكون من الذين رضي الله عنهم و رضوا عنه» من الذين أحبوا الله و أحبهم الله من الذين 


أخلصوا دينهم لله فأخلصهم الله بخالصة التقوى . 
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هذا الصحابي الجليل أؤمن وال ولا أبالغ أنه يعد بحق» كما قال المؤرخون: المؤسس الثاني للإسلامء 
لأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذين دخلوا في دينه أفواجا قد خرجوا منه أفواجاء 


فالشيء الذي تصله بسرعة تفقده بسرعةء من أخذ البلاد بغير حرب» يهون عليه تسليم البلاد . 


من المواطن الذي يشهد للصديق صلابته في أخطر الساعات يوم وفاة الرسول: 





هؤلاء الذين آمنوا بالتقليد وبالعفوية» آمنوا لأن الناس جميعا آمنواء دخلوا في هذا الدين لأن الناس 
جميعاً دخلوا فيه» هؤلاء سريعاً ما خرجوا من هذا الدين» لذلك ظهرت الردةء بعد وفاة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام تضعضع الصحابة أيضاء وذلك لأن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم ما 
كانت نفوسهم ممِيَّأَةَ لتلقي نبأ وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام» شيء فوق الحسبان» فوق أن 
يتوهموا هذا الشيء» فضلا عن أن يعاينوه» أيموت محمد عليه الصلاة والسلام ؟ أعوذ باش فلذلك هن 
هذا النبأ أركان عملاق الإسلام» حتى قال: " والله من يقل إن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد 
مات لأضربن عنقه» إنه لم يمت» ذهب إلى ربه وسيعود"» كل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
مادت بهم الأرض وتزلزلت» ولم يكن إلا هذا الصحابي الجليل الذي بقي كالجبل الأشم» على الرغم من 
شدة حبه للنبي وتعلقه به ووفائه له بقي صامدآ کالجبل» قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات»› 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . 

والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن لهذا الصدّيق إلا هذه الكلمة لكفت» احتفظ برباطة جأشه في أحلك 
الساعات» بقي واقفا على قدميه» وقد تزلزلت من تحت أصحاب رسول الله الأرض . 


شهادة النبي للصديق بأن يوم بالناس دليل على أنه أعلى صحابته قدراً وعلماً وإيمانا : 





عَنْ أيي مُوسَى الأشنعري قال: 
" مَرض التَّبِي صلى الله عليه وَسَلّمَ فائتدَ مَرَضَهُ فقال : مُرُوا أبَا بكر فليْصَلَ بالئّاس › قالت عائشة: 
إِنَهُ رَجُلُ رقيقّ إذا قامَ مَقامَك لم يَسْتَطِعْ أن يُصَلَيَ بالنّاس › قال : مُرُوا أبَا بَكر فلِيْصَل بالنّاس فعَادت › 
فقال : مُري أبَا بكر فليصل بالتاس فإئَكُنَ صَوَاحب يُوسُف فأتاهُ الرسول فصلَى بالتاس في حَيَاة الثّبي 
صلَّى الله عَليْه وَسَلّمَ " 
(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري) 
إشارة إلى أنه الخليفة . 
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السيدة عائشة ابنته تعرف أن أباها رقيق القلب» كثير البكاء» لا يحتمل أن يقف مكان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» هذا من شدة الوفاءء فقالت: 

"يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب» وأنه إذا قام مقامك غلبه البكاءء فمر عمر أن يصلي 
بالناس"» وحين روجع النبي عليه الصلاة والسلام غضب أشد الغضب» وقال: " مروا أبَا بكر فليصل 
بالّاسء قالت عَائِشَة: إِنَهُ رَجِلٌ رقيق إذا قام مَقامَك لم يَستَطِع أن يُصَلَيَ بالنّاسء قال: مروا أبَا بَكر 
فلِيْصَل بالئّاس فعادتء فقال : مُري أبَا بكر فليصل بالثّاس فإنَكُنَ صوَاحِب يُوسُف فأتَاهُ الرّسول فصلّى 

بالئّاس في حَيَاة البي صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ " 
(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري) 

إنه إصرار على أن يصلي مكانه الصديق» وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي 
الجليل» بأنه أول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قدرآء وعلماء وإيمانا . 


انظر إلى موقفه الحكيم في إصلاح الخلاف الذي نشب بين المسلمين يوم السقيفة: 





صلى الصديق مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وامتثل الأمرء وهو لا يدري أو لعله كان يدري 
أنه في تلك اللحظة كان يتسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها من بعده» لكن هذا 
الصحابي الجليل حينما توفى الله رسوله؛ و قبضه إليه» و اختار النبي الرفيق الأعلى» وانتقل إلى الدار 
الآخرة» فوجئ أن فتنة كادت أن تقع بين أصحاب رسول الله عيه الصلاة والسلام» فيهم المهاجرون و 
فيهم الأنصارء المهاجرون أصحاب السبق في الإسلام و الأنصار هم الذين آووا و نصرواء فمن أيهم 
يكون خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أمن المهاجرين» أم من الأنصار؟ لذلك واجه هذا 
الصحابي مشكلة وفتنة ليست في صالح المسلمين» مع أن علماء السيرة يؤكدون تأكيدا شديدا أن هذا 
الصحابي الجليل كان أبعد الناس عن أن يتمنى أن يكون مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان 
عازفا عن الخلافة» والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة ذهبية» هي:" طالب الولاية لا يُوَلَى " 
لأنه يرغب في مغانمهاء والولاية ليست مغانم بل مغارم» أعباءء كما قال سيدنا عمر: لست بأفضل من 
أحدكم ولكنني أثقلكم حملا . 

لكن هذا الصحابي الجليل لا يحتمل أن يرى فتنة تنشب بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
ولا يحتمل ذلك» وهذا شأن المؤمن» المؤمن يعنيه أمر المؤمنين» من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . 
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كيف عالج الصديق هذا الأمر ؟ 





سيدنا الصديق وضع ميزانًا تطمئن نفوسهم إليه» الميزان أخذه من القرآن» ماذا قال الله عز وجل؟ قال: 
(والسابقون الأوّلون من المُهَاجرين والأتصار والذِينَ انَبَعُوهُمٌ بإخسان رضي الله عَنهُمْ وَرَضوا عله 
اعد لهُمْ جنات تجري تختها اهار خالدين فيها أبدا لك الف العظيم) 

(سورة التوبة الآية: 100) 
المهاجرون قبل الأنصار منزلة» وقدموا في الآية» والسابقون منهم لهم شأن آخرء ولهم مكانة عليةت 
فسيدنا الصديق استنادآ لهذا التقييم القرآني أراد أن يجعل الخلافة في المهاجرين» و فيمن هم قمم 
الصحفة اتن شهد لهم التي غليه السا و السا 


" لو كان نبي بعدي لكان عمر" 


( ورد في الأثر) 

وقال أيضًا: 
" أبو عبيدة الجراح أمين هذه الأمة " . 

( ورد في الأثر) 
فقال: " يا عمرء مد يدك لأبايعك» فسيدنا عمر قال: أنت أفضل منيء فقال الصديق: بل أنت أقوى مني» 
فقال عمر: قوتي إلى فضلك» وأنا خادم لك ٠"‏ فسيدنا عمر في هذه الأزمة» وتلك الفتنة هم أن يتكلم» لكن 
سيدنا الصديق أشار إليه أن اسكت» وتولى هو الكلام؛ وقال: " يا معشر الأنصارء إنكم لا تذكرون 
فضلا إلا وأنتم له أهل". فالكلام الحكيم؛ الكلام الذي يطيّب القلب» الكلام الذي يثلج الصدرء هكذا بدأ 
الصديق قوله؛ ثم راح يتحدث عن وحدة المسلمين» وعن فضل الأنصارء وعن فضل المهاجرين» وعن 
وصية النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقال: " إني أرشح للخلافة أحد اثنين: عمر بن الخطاب الرجل الذي 
أعز الله الإسلام به وأبا عبيدة بن الجراح الذي وصفه النبي الأمين أنه أمين هذه الأمة» واقترب منهما 
أبو بكر وتوسطهماء ورفع ذراعيهما بكلتا يديه» وقال للناس: لقد رضيت أحد هذين الرجلين عمر وأبي 
عبيدة» وارتعدت يد عمر كأنما سقطت عليها جمرة ملتهبة» وغطى أبو عبيدة عينيه الباكيتين في حياء 
شديد» وصاح عمر: لا بل أنت " . 
أخواننا الكرام» الصحابة الكرام كانوا يعرفون أقدار بعضهم بعضاء قال سيدنا عمر: " والله لئن أقذم 
فيضرب عنقي في غير إثم» أحبّ إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكرء هذا مشهد مسجل له"» قال 
تعالى: 
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(لقذ سمع اللّهُ قل الَّذِينَ قالوا إن الله فقي وَتحْن أَعَنِيَاءْ تكب ما قالوا وَقثْلهُمُ الأنبياء بغيْر حق 
وقول ثوقوا عذاب الحريق ) 

( سورة آل عمران الآية : 181 ) 

الحقيقة ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وانتهت هذه الفتنة بحكمة هذا الصحابي الجليل وموقفه الحازم» 

كان في الظل فإذا هو في وضح النهار يتحرك كأنه الفارس» كان يؤثر أن يكون مع رسول الله عليه 

الصلاة والسلام» فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أن واجبه اتجاه الإسلام كبير جد لذلك 


شمر و أقدم» أي هناك أشخاص يتدخلون في الوقت المناسب فيفعلون المعجزات . 


طالب الولاية لا يولى : 


سيدا الصتديق يذقر قوق الى عليه الضيلاة راسا حرا يذهب اليه اباس يسه أن ايه الولاية: 
5 إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً يسأله» أو أحداً يحرص عليه " . 


( ورد في الأثر) 
الولاية عبء» أي مغرم وليست مغنم» ألم يقل سيدنا عمر لأحد ولاته: " ماذا تفعل إذا جاءك الناس 
بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده» فقال عمر: إذاً: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل 
فسأقطع يدك. ثم قال له مستدركا: إن الله قد استخلفنا على خلقه لنسد جوعتهم» ونستر عورتهم 
ونوفر لهم حرفتهم» فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي خلقت لتعملء فإذا لم تجد 
في الطاعة عملاً. التمست في المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية " . 
دققواء فهذه قاعدة حكيمة» فالذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحىء قال تعالى : 

(والنَجْم إذا هَوَى * ما ضلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وَخيَ يُوحى) 
( سورة النجم الآية: 4-1) 
إذآ: لو أن إنسانآ عرض نفسه على الخلافة» بحسب هذه القاعدة» لا يجوز أن نوليه إياه 


سبب الاضطراب بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة كان سبباً غريباً عنهم: 





في الحقيقة أن الصحابة الكرام عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التعاون 
والتكاتف» فالأصل ما كان بين الصحابة إل الودء والوفاء» والحب» لكن هذا الموقف الذي جرى يوم 
السقيفة كما يقول علماء السيرة: كان هجيناً عليهم» ليس من عادتهم؛» ليس من طباعهمء ليس من 
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سجيتهم» ليس من شأنهم» ليس من آخلاقهم» ليس من أخلاق المؤمنين التنافس» لكن حصل هذا 
ألم أذكر لكم من قبلء أن بين الأوس والخزرج في المدينة لما دخلوا في دين الله أفواجا وأسلموا وحسن 
إسلامهم» واتصلوا بربهمء صاروا من الأخوة. والمحبةء والوفاء ما لا يوصف» أحد اليهود آلمه أن 
يكون هذا الوئام بينهم» فأرسل غلامه بقصيدة قيلت من قبل في هجاء بعضهم » وجعل هذا الغلام يتلو 
على أسماعهم هذه القصيدة» يعني في ساعة غفلة بعضهم تحمس ورد آخر عليه بقصيدة أخرىء إلى أن 
نشب خلاف بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي بين الأنصار بالذات» فخرج عليهم النبي 
ر ا ليوو بهذا ارق تکل ج فول قر ا 
(وكبْفة تففرُون وام ثثلى عَليْكمْ يات الله وَفيكُم رمُوله وَمَْ يعنصم بالله فقذ هدي إلى صبراطٍ 


3 


مستقيم) 
( سورة آل عمران الآية : 101) 


فالله عز وجل سمى هذه الفرقة كفراء وهذا الشقاق كفرا . 


من علامة صدق إيمان المؤمن أن يحب لاخيه ما يحبه لنفسه : 





تقول: لا دخل ليء أنا مشكلتي محلولةء والمسلمون لهم الله عز وجلء هذا كلام ضعاف الإيمان» 
المؤمن الصادق يشعر أن كل مؤمن أخوه في الإنسانية و الإيمان» يعنيه ما يعنيه» يؤلمه ما يؤلمه» 
يفرحه ما يفرحه» إن أصاب مسلماً مكروه أصابه» و إن أصاب مسلما خير أصابهء فهذه علامة صدق 
الإيمان 

أيها الأخوة» أسألك بالله. هل تفرح لأخيك إذا تفوق» أو إذا ارتقى» أو إذا اغتنى» أو إذا تسلم منصبا 
رفيعاء أو إذا تزوج» أو إذا اشترى منزلء أو إذا اشترى مركبة» أو إذا لمع اسمه أم تحسده؟ هنا تظهر 
علامة إيمانك . 


البطولة تكمن في تحمل المسؤولية أثناء المحن والأزمات : 





أحد الأدباء وصف إنساناء وأنا أرى أن هذا الوصف ينطبق على سيدنا الصديقء قال: " كان يُرى 
ضعيفاً مستضعفاًء فإذا جد الجد فهو الليث عاديا " رقيق» نحيل» يحب الظل» لا يحب الظهورء لا يحب 


الاستعراض ولا التبجح» ولا عرض العضلات» أي أن اتصاله بالله ومحبته لله عز وجل» وشعوره أن 
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الله يحبه هذا يغنيه عن استجداء مديح الناس» وعن أن يزهو أمامهمء لذلك كلما اشتدت الرغبة في أن 
يظهر الإنسان فهذا ضعف في إخلاصه»ء كن عبد الله» شعور العبودية لله عز وجل شعور ثمين جدآء 
يعني رجل أوابء قرة عينه في الصلاة» في الإنابة إلى الله» في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فجأة وجد نفسه في معمعة الأحداث» وهو المسؤول الأول 

مثلاً: قد يكون الابن في حياة والده مرتاحاء لكن فجأة يقبض والده» وهو أكبر أخوته» وهناك 
مسؤوليات» وأعمال» وأيتام» فوضعته المحنة أمامهم» لذلك في الحياة مجالات كثيرة للبطولةء وأنا 
أعرف شابًا حينما توفي أبوه ترك له أخوات» فلم يتزوج إلا بعد أن يسّر لكل أخواته الزواج المناسب» 
والبيت المناسب» واطمأن عليهن جميعاء ثم تزوّجء فهذا بطل حقًا . 


هناك نقطة مهمة جداء أرجو أن تكون واضحة عندكم» وأنتم بحاجة إلى إدراكها فيما أعتقدء فأحيانا 

يأتيني أخ» يقول: أنا أشعر بكذا وكذاء وأنا متألم جد من هذا الشعورء أو تأتيني خواطر أنزعج منها أشد 
الانز عاج» فماذا أفعل؟ أنا عندي مقياس دقيق» أقول لهذا الأخ: إذا جاءتك هذه الخواطرء هل تنزعج أو 
لا تنزعج؟ يقول لي: انزعج أشد الانزعاجء أقول له: فهذه ليست منكء إذا: هذه دخيلة عليك» هذه من 
الشيطان» لا تعبأ ولا تخف» ولكن إذا جاءتك هذه الخواطرء وارتحت إليهاء وركنت إليهاء فهي منك 
وهي علامة المرض الشديدء وعلامة التقصير 


انظر إلى الفهم السليم والدقيق للإسلام عند أبي بكر عندما عالج مسألة مانعي الزكاة 





أما المشكلة الأكبر فهي أن حياته كانت كلها مشكلات رضي الله عنه» والمشكلة الأكبر كما قلت قبل 
قليل: هي في الذين دخلوا في دين الله أفواجا» دخلوا بسرعة وبعفوية» بل دخلوا في هذا الدين تقليداء إذا: 
هؤلاء حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام طمعوا في أن يتخففوا من أعباء الإسلام» لا صلاةء ولا 
زكاة» ولا صيام» وطمعوا أن يبتدعوا لأنفسهم نبوات» فالقضية سهلة في نظر بعضهمء محمد نبي» 
وفلان نبي» فعادوا إلى عصبياتهم» فلذلك واجه الصديق موقفا صعبا جدآء وهو أن معظم الذين دخلوا 
هذا الدين الجديد قد خرجوا منه و ارتدواء و هناك من يظن أنهم بقوا في بلادهم يتأهبون للقتال» وهناك 
من أتاه بمعلومات أنهم يستعدون للهجوم على المدينة» وها هم أعلنوا عداءهم بأن بدؤوا بمنع الزكاةء 
فسيدنا الصديق لا تلين له قناة » قال: " و الله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله 
عليه و سلم لقاتلتهم عليه بالسيف» لا يفرق بين الصلاة و الزكاة أبداً ٠"‏ أي وقف موقفا تهد له 
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الجبال. 
أحيانا الإنسان يختار أنصاف الحلول» يأخذ ويعطي» يكون مرناء لكن الصديق أمام قضية مبدأء أما 
أنصاف الحلولء لكن هذا الصحابي الجليل؛ قال: " واللهِ لو منعوني عقالَ بعير كانوا يعطونه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف ٠"‏ و سأله سيدنا عمر هذا السؤال الحرج: كيف تقاتل قوم 
نقل عمر مقالتهم» قال الصديق رضي الله عنه : " ألم يقل النبي صلى الله عليه و سلم إلا بحقهاء عَنْ أبي 
هُريْرة؛ عن رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمء قال: 
" أمِرْت أن أقَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا الله » وَيُوْمِنُوا بي وبمَا جنت به فإذا فعلوا ذلك 
عَصموا متي دِمَاءَهُم وَأموَالهُم إلا بِحَقهَا وَحِسَابُهُمْ على الله " . 

(أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة في الصحيح) 
سيدنا الصديق متذكر كلمة "بحقها", قال و من حقها: " أن يودي الزكاةء فمن لم يؤد الزكاة لم يقلها 
بحقهاء إذآً: لا بد أن يحاربهم " . 
الحقيقة أن زعماء الأمم» القادة التاريخيون الذين تناط بهم مصائر الأمم» هؤلاء يحملون صفات فذة في 
شخصیاتهم» أولى هذه الصفات: أن يكونوا رجال مبادئ» بالمبادئ لا توجد مساومات على مستوى 
المبادئ المساومة غير مقبولةء فكان الصديق في هذا المستوى الرفيع . 
سيدنا عمر يقول: "فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر" أي بعد قليل ألهم الله سيدنا عمر 
رأي أبا بكر ورآه صواباء وابن مسعود رضي الله عنه» قال: " لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقاماً كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر " دققوا في هذا الكلام . 
وكان سيدنا عمر في أعلى درجات الحكمة, فإذا رأى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تململاً أو اعتراضا أو انتقادآ أو رأيا لا يراه الصديق» ماذا كان يفعل؟ كان يتبنى هذا الرأي» ويعرضه 
على الصديق» فإذا وقف الصديق موقفا صلباً تعلّق به من دون أن يجعل مواجهة بين الصديق وبين 


تتجلى حكمته حينما حرص على تنفيذ جيش أسامة طاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام 





فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته أمر أن يجيش جيش لحرب الروم» وأمر أن يكون 
على رأسه شاب يسمى أسامة بن زيد لا تزيد سنه عن سبعة عشر عاماء لكن بعد أن توفي رسول الله 
عليه الاك رالمات فة راا انه لن من الكل أن بطل هذا الج لحري ارو دا 
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الجزيرة قد ارتد المسلمون فيهاء فهل من المعقول أن يُوجّه المسلمون جيشًا إلى أقاصي البلادء وعندهم 
فتنة داخلية» والعاصمة مكشوفةء والناس قد ارتدواء وأرادوا أن يكيدوا للمسلمين؟ فصار هناك آراء 
متفاوتة . 

يقول سيدنا عمر كما قلت قبل قليل: لعله رأى ذلك» أو لعله أراد أن يعرض على الصديق رأي 
أصحابه, " لو أنك جمدت هذا الجيش» لِم ترسل هذا الجيش؟ لو ادّخرته لحرب المرتدين"» فلما أصر 
الصديق على إرسال الجيشء قالوا: إن هذا القائد صغير السنء ولا يعقل أن يكون كفت لهذه المعركة 
فيقال: إن سيدنا الصديق قبض لحية عمرء وأمسكها بيده» وهزها هزا شديدآاء حتى كادت أن تنخلع بيده 
وقال: " يا عمر ثكلتك أمك» أجبار في الجاهلية › خوّار في الإسلام؟ أتمنعني أن أجيش جيشا جيشه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أتمنعني أن أولي على هذا الجيش أسامة بن زيدء وقد أمّره رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟ " هذا هو الإيمان » نبي هذه الأمة يجيش جيشاء وأنا لا أرسله» نبي هذه 


الأمة يعين قائداً وأنا لا أقره فمن أنا ؟. 


أبو بكر أعاد للأمة مشاربها وتمسكها بعقيدتها وأصالتها : 





هذا هو الموقف الذي لولاه لقضي على الإسلام» ولما كنا نحن مسلمين» قلت لكم في بداية الدرس: يعد 
هذا الخليفة العظيم المؤسس الثاني للأمة الإسلامية» ولا تنسوا قول سيدنا ابن مسعود : لقد قمنا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر . 

قال أبو بكر: " أنفذوا بعث أسامةء فو الله لو تخطفتني الذئاب لأنفذته كما أمر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وما كنت لأرد قضاء قضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام". هذا هو الإيمان» ونحن 
أيها الأخوة, إذا كلفك الله بأمر تكليفي» أتتردد في إنفاذه؟ دققوا في هذه الآية: 

(وَمَا كان لِمُوْمِن ولا مُوْمِنة إذا قضى الله وَرَسُولَة مرا أن يون لهمُ الخيرَةُ من أمْرهم ومن يَعْص 

الله وَرَسُولَهُ فقذ ضلّ ضلالاً مُبيناً) 


( سورة الأحزاب الآية : 36) 


انظر إلى تواضعه ؟ 


بالمناسبة ثم إنّ سيدنا أبا بكر مشى في ركاب سيدنا أسامة بن زيد القائد الفتى» لم يحتمل هذا القائد 
الفتى أن يركب على ناقة» وهو قائد الجيش» وخليفة المسلمين يمشي إلى جانبه؛ قال: " يا خليفة رسول 
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الله عليه الصلاة والسلام لتركبن أو لأمشين» فقال الصديق و يريد أن يدعمه › وأن يقوي مركزه: 
والله لا ركبت ولا نزلت» وما علي أن تغبرَ قدماي ساعة في سبيل الله " . 


خلاصة القول من أعمال الصديق ومواقفه الجليلة أثناء خلافته : 





وبهذه المواقف الحكيمة انتهت فتنة السقيفة» وحارب المرتدين» وقضى عليهم» وأنفذ الصديق الجيش 
الذي بعثه النبي عليه الصلاة و السلام لحرب الروم» وأقنت على قيادته أسامة بن زيد حب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وهذه المواقف التي وقفها الصديق كانت هي المواقف التي ثبّتت الإيمان في 
تفوس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام:.وثبقث الإسلام . 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 37 


السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-4) : ورعه وحكمته في الخلافة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-04-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خطبة الخلافة التي نستنبط منها العبر والحكم : 


انظر إلى تواضعه على الرغم من سمو مكانته بين المهاجرين والأنصار : 





أيها الأخوة» مع الدرس الرابع من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه» والموضوع اليوم: أن هذا 
الصحابي الجليل الذي صار خليفة المسلمين ألقى خطبة يسميها بعض المؤرخين "خطبة الخلافة "» فلو 
دققنا في كلمات هذه الخطبة لوجدنا أنه قرر فيها مبادئ تبهر العقل» وتأخذ بالألباب» فأول كلمة قالها: " 
أيها الناس» فإني وليت عليكم و لست بخيركم" انطلق من أنه واحد من المسلمين» ليس فوق المسلمين بل 
هو واحد منهم» انطلق من أن الخلافة ليست تشريفا ولكنها تكليفا» ليس الخليفة أفضل من أي مسل 
ولكنه أثقل المسلمين حملاًء من هنا انطلق» والمؤمن هكذا أيها الأخوة» المؤمن أدبه ربه» حينما سئل 
عليه الصلاة و السلام عن هذا الأدب الرفيع الذي يتحلى به؛ فقال عليه الصلاة و السلام: 
"أدبني ربي فأحسن تأديبي ". 


( ورد في الأثر) 


ينبغي على الإنسان الذي رزقه الله حظاً في الدنيا ألا يستعلي عمن دونه : 





e 


أيها الأخوةء الإنسان حينما يرتفع شأنه» قد يرتفع بماله» وقد يرتفع بقوته» وقد يرتفع بحسبه» وقد يرتفع 
بعلمه» وقد يرتفع بذكائه» سيدنا الصديق من هؤلاء القلة المعدودين على أصابع اليد» حينما أصبحوا في 
قمة المجتمع الإسلامي ما تغيرواء ولا تبدلواء ولا رأوا أنفسهم فوق المجتمع» فلذلك هذه الخطبة تعني 
أنَّ كل إنسان إذا كان لا شأن له» أو من عامة الناسء أو في الدرجات الدنيا في المجتمع» فقد يكون 
متواضعاء لأنه فعلاً من درجة دنياء فأنى له أن يتكبرء لكن حينما يصعد الإنسان» هل يبقى ابا على 
عبوديته لله عز وجل؟ أم هل يبدل هذا المنصب أخلاقه؟ وهل يجعله يقسو على أعدائه؟ وهل يجعله يتيه 
على عباد الله؟ 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 38 


" أيّها الناس وليت عليكم» ولست بخيركم" ولذلك فالمؤمن ينطلق من أنه واحد من الناس» إذا انطلقت 
من أنك واحد من الناس أحبك الناس» التفوا حولك» وأقبلوا عليك» أما إذا انطلقت مِن أنك فوقهم» فأنت 
نيه کے .وهم لا کی اتقضدوا من تولك" آبها الان وليك ظليكم و لبت برك راك ايها 
الناس لكم دورء هو دور إيجابي مع الخليفة . 


أشار إلى قبول النصح والتوجيه والنقد لما فيه صلاح أمور الأمة : 





قال: " إن أحسنت فأعينوني» و إن أسأت فقوموني" ما أروعها من كلمة لو طبقها المسلمون فيما بينهم» 
لك أخ تفوق» تحسده وتتمنى أن تزول هذه النعمة عنه؛ فهذا هو النفاق» لكن لك أخ تفوق» فإن كان على 
حق فعليك أن تدعمه» وإن كان على باطل فعليك أن تنصحه » وليس هناك حل تالث» أخوك» أستاذك» 
أي إنسان» إن كان على حق فعليك أن تعينه» وإن زلت قدمهء أو ضل رأيه فعليك أن تنصحه» وفي 
الحالتين لا ينبغي أن تعاديه» بهذه الطريقة ينمو المجتمع الإسلامي» و يقوى» ولا يتفتت . 
الإنسان حينما يضعف إيمائه بدل النصيحة يفضح» وبدل أن ينصح يشهر به و بدل أن يعينه يحسده 
فالحسد و الفضيحة هما من لوازم المنافقين» لكن المؤمن بين حالتين» معين أو ناصح» قال: " أما أنتم» 
إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني" و كل إنسان ولاه الله منصبّاء ينبغي أن يفهم من حوله أن 
التضبيحة آمانةه ر أن ترك التصيحة خياتة اة أن المعاركة أنانة-ى أن ترك التعاركة خياتق. مكذ 
المجتمع المسلم؛ البديل عند المنافقين» الحسد إذا أحسن» و الفضيحة إذا أساءء هذا مجتمع المنافقين» " 


إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني " . 


انظر إلى مبدأ العدالة والمساواة 


ثم تناول رضي الله عنه القيم الثابتة ليؤكد أنها المبادئ التي يتبناهاء فقال:" ألا إن الضعيف فيكم قوي 
عندي حتى آخذ الحق له " بمجتمع الغاب الذي ينتصر هو القوي» بمجتمع الحق الذي ينتصر هو 
صاحب الحق» قيم نفسه» وكلف من حوله بمهماتهم» ثم بين أن هذا المجتمع تسوده قيم ثابتة» تسوده نظم 
جاء بها عليه الصلاة والسلام» " لكن جبلة بن الأيهم ملك الغساسنة طاف حول الكعبةء وكان قد قدم إلى 
مكة مسلمّاء وطاف إلى جانبه بدوي من فزارة؛ فداس البدوي طرف إزاره» فخلع الإزار عن كتفه» 
فالتفت إلى هذا البدوي» وضربه ضربة هشمت أنفه» جاء البدوي إلى عمر بن الخطاب يشكو جبلة 
املك فا هل مس ما تى هذا قاري الجر قال يعتهينة رامقا و كير لسك مدق بكر 
شيئاء أنا أدبت الفتى» وأدركت حقي بيديء قال له: أرض الفتى» لا بد من إرضائه» فما زال ظفرك 
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عالق بدماته» أو ليهشمن الآن أنفك» وتنال ما فعلته كفك» قال: كيف ذلك يا أميرء هو سوقة من عامة 
الناس» وأنا عرش وتاج؟ كيف ترضى أن يخر النجم أرض؟ قال: نزوات الجاهلية» ورياح العنجهية قد 
دفناهاء وأقمنا فوقها صرحا جديداً» وتساوى الناس أحراراً لدينا وعبيداًء قال جبلة: كان وهما ما جرى 
في خلدي أنني عندك أقوى و أعزء أنا مرتد إذا أكرهتنيء قال له: عنق المرتد بالسيف تحزء عالم نبنيه» 
كل صدع فيه بشبا السيف يداوّى» وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى " . 
إن خطبة الخلافة لثكتب فيها مجلدات» كلمات قليلة يمكن إلقاؤها في خمس دقائق» لكنه أعطى كل شيء 
حقه» 
" وليت عليكم ولست بخيركم" › " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى" 

( ورد في الأثر) 
هذه الخطوط التي يتمايز بها الناس في المجتمعات غير المؤمنة حظ المال» وحظ العلم العصري» 
وحظ القوة» والمنصب»› والجاه والوسامة والذكاءء هذه لا شأن لها إطلاقا في مجتمع المسلمين» إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وانتهى الأمر. 
" سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما رأى بلالا يعذب» وبلال يومئذ عبد» وسيدنا الصديق كما نعلم في 
قمة المجتمع من أشراف قريشء كان غنيا شريفا حسيبا نسيبا» مّر عليه وهو يعذب من قِبَل سيده» فنهاه 
الصديق» قال له أمية بن خلف: إذا شئت فاشترهء فقال له الصدّيق : بكم تبيعه» وبعد أن تساوما اشتراه» 
قال: والله لو دفعت به درهما لبعتكه» فقال الصديق: وال لو طلبت مئة ألف لأعطيتكهاء فلما دفع ثمنه» 
وأخذه من بين يدي سيده» وضع يده تحت إبطه»ء وقال: هذا أخي حقًا " الناس يسمون هذا الخطاب في 
زماننا هذا خطاب العرشء يعني الملك يلقي خطاب العرش يبيّن فيه مبادئ التعامل مع الرعية . 
قال الصدّيق: " أيها الناس» إني وليت عليكم ولست بخيركم» إن أسأت فقوموني» ألا أن الضعيف 
فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه» أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله " . 





أنت إذا كنت رئيس دائرة» عندك ثلاثة موظفين» إن انطلقت من أنك إنسان مهيمن عليهم» وأنك أعلى 
منهم» وتحكم فيهم» وتبتغي أن يتذللوا لك» فأنت جاهلي وعنصريء بل أنت واحد منهم» وأنت في 
خدمتهم» الله فوق الجميع سيراقبك وسيحاسبكء سيعاملك كما تعاملهم» " البر لا يبلى» والذنب لا ينسى» 
والديّان لا يموت" أنت مع أخيك» مع صديقكء مع قريبكء فإن ارتفع قريبك تقول: لا بد من معاداته 
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أخطأ فانصحه وأرشده» واجعلوا هذا مبدأ لكم» المنافق على العكس من ذلك» إن صدع بالحق يحسده 
إن كلظ يفضحه قال عليه الاد و السللاه: 
" اللهم إني أعوذ بك من جار سوءء إن رأى خيراً كتم؛ و إن رأى شراً أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من 
إمام سوء إن أحسنت لم يقبلء و إن أسأت لم يغفر " . 
( ورد في الأثر) 
وطن نفسك على الحق والصوابء والله عز وجل حينما يراك تعين أخوانك؛ ولا تستعلي عليهم» وتأخذ 
بيدهم» أحبّك ونصرك ووققكء أما إذا رأى ربنا عز وجل أن عباده متحاسدين متباغضين كان عليهم لا 
لهم» ولذلك جاء الدعاء القرآني: 
(والذين جَاءوا من بَعْدِهِمْ يُفولون ربّنا اغفر' لنا ولإخواننا الَذِينَ سبَقونا بالإيمَان ولا تجِعل في قلوبتا 
غلا للذين آمَنُوا رَبّنا إِنَكَ روف رَحِيم) 

(سورة الحشر الآية : 10) 

و قوله تعالى : 
(وَنَرَعَنا مَا في صذورهم مِن غل إخواناً على سُرّر متقابلين) 

( سورة الحجر الآية : 47) 
محبتك لأخوانك دليل إيمانك» معاونتك لهم دليل إيمانك» فأن تنصحهم نصيحة مخلصة بينك وبينهم هذا 
دليل إيمانك» لذلك ما من آية في كتاب الله يتوعد الله فيها إنسانا على شيء لم يترجم بكلمةء ولا بحركة: 
ولا بغمزء ولا بلمزء إلا أنه: 
(إنّ الذينَ يُحبُون أن تشيع الفاجشة في الَذِينَ آمَئوا لهم عَذَابْ اليم في الدثيَا وَالآخِرة واللّهُ يَعْلمُ وأنثم 

نا تعلمون) 
( سورة النور الآية : 19) 


ماذا فعل؟ لم يفعل شيئّاء إلا أنه تمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وضع نفسه في خندق المنافقين. 


الصديق لم تكن في نفسه الولاية لكن قدر فكان : 





فهذا الصحابي الجليل قال: " والله ما كنت حريصا على الإمارة يوماء ولا ليلة» ولا سألتها الله لا في 
سرء ولا في علانية " والنبي عليه الصلاة والسلام» يقول: 
" طالب الولاية لا يولى " . 


( ورد في الأثر) 
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في بعض البلاد الديمقراطية يدفع المرشح أحيانا مئة مليون دولار حتى يرشح» إذا: هو طالب ولاية» 
وطالب الولاية لا يولى» قال: " والله ما كنت حريصا على الولاية يوماء ولا ليلة» ولا سألتها الله لا في 
سرء ولا في علانية " . 

ذات يوم دخل عليه عمر ليزوره؛ فوجده يبكي» وما كاد عمر يبصر أمامه» الصديق يبكي حتى تشبث 
به وكأنه زورق نجاة» قال له: " يا عمرء لا حاجة لي في إمارتكم» لقد علقت بي تعليقاء وأرغمت 
أخواننا الكرام» أرجو أن تصدقوني فيما أقول فهو كلام دقيق» المؤمن إذا وصل إلى الله فهو حقًا سعيدء 
وهذه السعادة التي عاشها بعد أن وصل إلى الله لا تقدر بأثمان مهما بلغت › فسيدنا الصديق اطمأنت 
نفسه لمعرفة اللهء والإقبال عليهء فهذه الخلافة لا تقدم ولا تؤخر . 

" ذات مرة طلب رجل حاجة من سيدنا الصديق» فأراد الصديق أن يأخذ رأي عمر وكان قاضياء قال 
للرجل: اذهب إلى عمرء سيدنا عمر رفض الموضوع كليا؛ و بت فيه بشكل نهائي» فوقع هذا الشخص 
في حيرة» وعندما جاء الصديق» قال له: أأنت الخليفة أم هو ؟ قال: هو إذا شاءء لا فرق بينناء لكن عمر 
رضي الله عنه» قال: إلى أين المفر؟ والله لا نقيلك» ولا نستقيلك» أنت أرحمناء وأنت أعلمناء و أنت 
أقربناء وأنت أفضلناء والله لا نقيلك ولا نستقيلك " . 


انظر إلى ولاء الصديق للحق : 


تروي كتب السيرة أن السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والعباس عم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ذهبا إليه» إلى سيدنا الصديق» يسألانه حقهما في قطعة أرض صغيرة»ء كان النبي صلى 
الله عليه و سلم قد أصابها في بعض الفيء»ء وكان عليه الصلاة و السلام يعطي السيدة فاطمة» و بعض 
أهله جزءا من نتاجها ثم يقسم الباقي بين فقراء الصحابة » فقال لها وللعباس: سَمِعْتْ رمئول الله صلّى 
الله عَلِيْهِ وَسلّم» يفول: 
" إنَا مَعْشَر الأثبياء لا ورث ما ترركت بَعْدَ مَؤونة عَامِلِي ونفقة نِسَائِي صدقة " . 

(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح ) 

وإني والله لا أدع أمرآ رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنعه إلا صنعته؛ فإني أخشى إن تركت 


شيئاً من أمره أن أزيغ» فالولاء للحق أم للأشخاص؟ إن كان للأشخاص فهذه ابنة رسول الله عليه 
الصنلاة والسلام آحب الان إليه على الأظلاق» نزي أحة يعسن رها أما إذا كان الرلاء الحق فاتحق 
الذي جاء به النبي يؤكد أن النبي لا يورث» ولكن من أجل أن يطمئنها وأن يقنعهاء وأن يجعلها ترتاح 
لهذا التوجيه» جمع كبار الصحابة أي طلب عمر رضي الله عنه وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
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وعبد الرحمن بن عوفء وسألهم أمامها ناشدتكم الله» ألم تعلموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
قال: 
" إا مَعْشَرَ الأنباء لا ورّث ما تركت بَعْدَ مَؤونَة عَامِلِي ونفقة نِسَائِي صدقة " . 
(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح) 
فقذ ظن لعلها لم تسمع كلام أبيهاء فجاءت تطلب حقهاء سمعت تواترآء سيدنا عمرء وسيدنا طلحة 
وسيدنا الزبير» وسيدنا سعدء وسيدنا ابن عوفء سألهم أمامها وأقروا أنهم سمعوا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذا القول» قالت: إنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبها لي في حياته 
یا ا ت اركاب نهل الى كو لجل ا کے ر فا اا راک 
وابن السبيل بعد أن يعطيكم منها ما يكفيكم» فقد أراد أن يكون فيها حق دائم للفقراء» فهي وقف» ثم 
جاءت بحجة ثالثة» قالت فاطمة رضي الله عنها: دعها في أيديناء ونحن نجري فيها على ما كانت تجري 
عليه وهي في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال أبو بكر: لست أرى ذلك فأنا أمير المؤمنين من 
بعد رسوليمه وأنا احق بذلك متكما أضعها قي الموقع الذي كان رسول الله عليه الضااة والشلام رضهها 
هذه القصة مفادها أن الولاء لله وحدهء وأن الولاء للحق الذي جاء به النبي» وأن الولاء لهذه الشريعة 
السمحاء» وأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. فإذا قال: كذا وكذا فكلامه شرع» ومع أن الصديق 
عليه رضوان الل كان في أغلى درجات الخب لزسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يبقى الرلاء لله عز 
وجلء هكذا قال رسول الله صلّى الله عَلِيْه وسلم: 
" إا مَعْشَرَ الأنبّاء لا ورث, ما ترّكت بَعْدَ مؤونة عَامِلِي ونفقة نِسَائِي صدقة " . 
(أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح) 


الموقف الثاني الذي يدل على ولائه : 





أيها الأخوة» له موقف لا يصدق» لشدة ولائه للحق» سيدنا الصديق كان خليفة المسلمين » وأرسل سيدنا 
أسامة بن زيد قائداً لا تزيد سنه عن سبعة عشر عاماء وهذا الجيش الذي يقوده أسامة بن زيد فيه جنود 
كسيدنا عمرء وسيدنا عثمان» وسيدنا علي» هؤلاء كبار الصحابةء العمالقةء القمم» خرج الصديق يودع 
أسامة بن زيدء وكان بين جنود هذا الجيش عمر بن الخطاب» وكان أبو بكر حريصا على أن يبقى عمر 
بجواره» ولقد كان يستطيع كخليفة للمسلمين أن يستبقيه بقرار ينفرد بإصداره» ولكنه يعلم أن في هذا 
التصرف افتئاتا على موظف مسؤول يجب أن توفر له الضمانات التي تمكنه من أداء واجبه» و أولى 
هذه الضمانات: ألا تنتقص هيبته و سلطته؛ فماذا فعل؟ اقترب الخليفة العظيم سيدنا الصديق من قائد 
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الجيش أسامة» و قال له في همس و رجاء: إذا رأيت أن تترك لي عمر بن الخطاب فإني أجد في بقائه 
معي خيراً و نفعاً هذا درس بليغ» مستشفى لها مديرء و هناك أطباءء و أنت أعلى من مدير المستشفى 
فلا ينبغي أن تطلب طبيبًا مباشرة» بل لا بد أن تستأذن مدير المستشفى» أنت مدير تربية» وهناك مدير 
ثانوية» وهذا المدرس عند هذا المديرء وأنت بحاجة لهذا المدرس فلا ينبغي أن تقول له تعال إلي» هناك 
مدير يجب أن تستأذن مديره» هناك تسلسلء تعبير إداري لا بد من مراعاة التسلسل . 

يقول كتاب السيرة: إن أبا بكر لم يفعل ذلك مجاملة و لا تواضعاء إنما فعله واجباً. 


زهده وورعه : 


سيدنا الصديق تسلم منصب الخلافة» و في أول يوم من خلافته يضع على كتفيه لفافة كبيرة من الثياب 
ليبيعها في السوقء ما هذا؟ رآه عمر رضي الله عنه و أبو عبيدة فوقفا يسألانه: إلى أين يا خليفة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إلى السوقء قالا: لماذا و قد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم 
أولادي؟ قال عمر: انطلق معنا نفرض لك شيئا من بيت المال» تعويض تفرغ» صحبهما الخليفة إلى 
المسجد حيث نودي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وعرض عليهم عمر رأيه في أن يفرض 
للخليفة بدل تفرغ» أنت خليفة ومكلف برعاية شؤون المسلمين» فهل من المعقول أن تبيع أقمشة بالطريق 
من أجل أن تأكل أنت و أولادك؟ صدقوني ليس هذا تمثيل وإنما هذه حقيقة . 
كان لهذا الصحابي الجليل» غلام جاءه بطعام فأكل منه» ولما فرغ من أكلهء قال له الغلام: أتدري ما 
هذا يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو بكر: ما هذا؟ قال: إني كنت قد تكهنت لرجل في 
الجاهلية» وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته! وقد لقيني اليوم فأعطاني مالاء فهذا الذي أكلت منه من هذا 
المال» قال: فأدخل الصديق يده في فمه حتى قاء كل شيء في جوفه» ويضيف صاحب كتاب الصفوة أنه 
قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يرحمك الله أكل هذا من أجل لقمة واحدة؟ فقال: و الله لو لم تخرج إلا مع 
نفسي لأخرجتها . 
" أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة فقال بعض 
نسائه: يا رسول الله أرقت البارحة؟ قال: إني وجدت [ تحت جنبي ] تمرة فأكلتها وكان عندنا تمر من 
تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه " 

( أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص) 

قال تعالى: 
(فخَلف من بَعْدِهِمٌ خَلفْ أضاغوا الصلاة وَانَبَعوا الشَهَوّات فسوف يَلقون يا ) 
( سورة مريم الآية : 59) 
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هنا مسألة مهمة جدآء هل هذا حكم شرعي أم موقف شخصي؟ هذا موقف شخصي» أي إذا أكل الإنسان 
طعاماء ثم عرف بعد ذلك أن الطعام فيه شبهةء فهل هو مكلف أن يغسل معدته؟ هذا ورع من سيدنا 
الصديق» وموقف شخصيء وليس حكما شرعيا . 

سيدنا عمرء كان يقول دائماً: يرحم الله أبا بكرء لقد أتعب الذين جاؤوا بعده؛ أتعبهم كثيرآء بعد أن جاءه 
الفيء من الفتوح» رد كل المال الذي أخذه إلى بيت مال المسلمين» وقال لها: انظري ما زاد في مال أبي 
بكر منذ أن ولي هذا الأمر فرديه على المسلمين» أوصى ابنته» أي شيء أخذته من بيت المال رديه عليه 
بعد أن أغناني الله تعالى من الفيء والغنائم . 


هذه نماذج من مواقف هذا الصحابي الجليل الذي کان قمة في الورع» وبعد الفهم و الشجاعة» وفي 
حسن سياسة الأمورء فقد كان بحق» كما يقولون: المجدد الثاني للدولة الإسلامية بعد أن خرج الناس من 
دين الله أفواجا عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وبعد أن دخلوه أفواجا . 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 45 


السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-5) : أدبه وتواضعه في التعامل 
مع الصحابة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 18-04-1994 

بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة» مع الدرس الخامس من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه» و يبدو أنه الدرس الأخيرء 
الشي الذي يحير العقول في سيرة هؤلاء الأبطال أنهم كانوا قمما في التقوى» وفي الطاعة» وفي 
الإخلاص» وفي حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» وكانوا مع ذلك يخافون من الله خوفا لو وزع 
على أهل بلد لكفاهم . 
أيها الأخوة» يقول عليه الصلاة و السلام: 
" رأس الحكمة مخافة الله " 
( ورد في الأثر) 


و يقول عليه الصلاة و السلام: 
" أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً " 
( ورد في الأثر) 
فهل من الممكن أن تعرف حجم عقلك من حجم حبك؟ وهل يمكن أن تعرف حجم عقلك من حجم 
خوفك؟ فكلما كنت أشد خوفا من الله كان عقلك أرجح» و كلما كنت أشد حبا لله عز وجل كان عقلك 
أرجح» وقد ضربت لكم مثلاً من قبل قد يبدو مضحكا: لو أن أشخاصا خيرناهم بين إناء بلور وطني 
ثمنه عشرون ليرة سورية» و بين كأس كريستال ثمنه مئتا ليرة» و حينما يختار أحدهم الإناء نحكم على 
حماقته مع أنه أكبر بكثير» وحينما يختار آخر الكأس نقول: لعله أذكى ممن اختار الإناء» لكنه يبقى أقل 
عقلاً من الذي اختار كأس الكريستال» فأرجحكم عقلا أشدكم لله حباء هذا الصحابي الجليل دائما كان 
يقول: " يا ليتني كنت شجرة تعضد " وسيدنا عمر كان دائما يقول: " ليت أم عمر لم تلد عمر" ماذا 
رأى هذا الصحابي؟ لم لا يقول أحدنا هذا الكلام؟ و الله الذي لا إله إلا هو لا يخالط شعوري لثانية 
واحدة أن هذا الكلام لا يقال للاستهلاك» ولا يقال تمثيلاً كما يقول الناس اليوم» بل كانوا صادقين» 
فالصدق فضيلة كبرىء كانوا صادقين مع أنفسهم » ومع ربهم» ويبدو أنهم رأوا عظم المسؤولية التي 
ألقيت عليهم» ورأوا عظم الفضل الذي أنيط بهم» ورأوا هذا التكليف العظيم الذي كلفهم الله إياهء وفهموا 
أن الإنسان يحمل رسالة كبيرة جداً في الحياةء لذلك كما قال الشاعر: 
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ذو العقل يشقى في النعيم بعقله و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم 





هناك من يأكل ليعيش» وهناك من يعيش ليأكلء كلاهما لا يعجبني الذي يعيش ليأكل حيوان» والذي 
يأكل ليعيش إنسان طبعاء ولكن هناك سؤال دقيق: تعيش لماذا؟ لا بد أن يفهم الإنسان أنه لله عز وجلء 
فالموضوع أكبر بكثير من أننا حضرنا درسا أو سمعنا درس لطيفاء الموضوع رسالة . 

انظروا أيها الأخوة» كيف أن الناس جميعا يمشون في اتجاه إجباري؟ يولدء ثم يدخل الابتدائية» ثم يأخذ 


شهادة الإعدادي» ثم الثانوي» ثم يأخذ شهادة جامعية, أو يتقن مصلحة أو حرفة ¢ يتروج وينجب أولاداء 


ثم يزوجهم» ويكبر قليلا» فتهمه صحته»ء ثم يضعون نعيه» هذه هي الحياة» شيء ممل» طريق سالك 

لكنه طريق إجباريء لكن الإنسان أعظم من ذلك يحمل رسالة 

هذا النبي الكريم الذي جاء إلى الأرض و غادرهاء فهدى أمماء ومنهم هؤلاء الصحابة الذين فتحوا 

بلاداء ونشروا فيها الإسلام والفضيلة والسعادة و معرفة الله عز وجلء أنقل لكم ثلاثة أقوال» فعن أنَسء 

قال: 

" گان رّسول الله صلى الله عليه وَسلّم يُكْثْرُ أن يَفول: يا مُقلَبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك فقلت: يا 

رسول الله آمَنَا بك وَبمَا جنت به فهل تحاف عَليّنا؟ قال: نعم إن القلوب بَيْنَ أصبّعيْن مِن أصابع الله 
(أخرجه الترمذي عن أنس في سننه) 

سيدنا الصديق» يقول: " يا ليتني كنت شجرة تعضد " سيدنا عمرء يقول: " ليت أم عمر لم تلد عمر " 

أي أن هؤلاء الصحابة الكرام عرفوا خطورة المسؤولية . 


كيف ربى الإسلام هؤلاء الرجال ؟ 





أيها الأخوة» سأضع بين أيديكم واقعتين تتحدثان عن ورع هذا الخليفة العظيم» ربيعة الأسلمي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " كان بيني وبين أبي بكر كلام حوارء فقال لي كلمة كرهتهاء 
ولعل هذه الكلمة لو قلناها نحن لافتخرنا بهاء ولكن كلما ارتقى الإنسان يحاسب نفسه حسابا دقيقاء أحيانا 
ابتسامة ساخرة تهوي بها من عين الله» أحيانا قد يدخل شخص إلى بيت فيجده صغيراء فيسأله: كيف 
يسعك هذا البيت؟ أنت ماذا فعلت بهذه الكلمة ؟ أنت عملت عملا سيئًا جدآء الإنسان اشترى هذا البيت» 


وفرح به» ويرى نفسه وكأنه بجنة» جمع ثمنه منذ ثلاثين سنة» آواه» رتبه» و فرشه؛ و فرح به» فأذهبت 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 47 


النشوة عنه؛ إن المؤمن دائما يسعى لإسعاد الناس لا لتصغير شأنهم» ولا لإفساد حياتهم» يبدو أن سيدنا 
الصديق تكلم كلمة» فرأى في وجه أخيه ربيعة جموداء ثم ندم عليهاء " وقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها 
حتى تكون قصاصاء قلت: لا أفعل " . 

أخواننا الكرام» كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرفون قيمة بعضهم» هذا صحابي 
جليل» هذا أمين سر رسول الله عليه الصلاة و السلام» ثم يدخل في الإسلام رجل؛ فهل من السهولة أن 
يتطاول عليه؟ " قال ربيعة: و الله لا أفعل " فهو يعرف قدر الصدّيق, ألم أقل لكم قبل درسين أو ثلاثة 
عندما قال سيدنا الصديق لسيدنا عمر: " مد يدك لأبايعك» قال له: لا أفعلء أنت أعظم وأفضل مني» 
فقال له: أنت أقوى منيء قال له: قوتي مع فضلكء. وأنا في خدمتك " 

" ولما وقف سيدنا الصديق على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجرؤ أن يقف في ذلك 
المكان» لقد كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصعد درجتين فقط " ولعل منبر النبي كان 
له ثلاث درجات فقط ثم إنّ سيدنا عمر ما جرؤ على أن يقف في مقام أبي بكرء قال : " ما كان الله 
ليراني أن أضع نفسي في مقام أبي بكر" فإذا كان أخوة في حلقة يجب أن يعرفوا قدر بعضهم» هذا أكبر 
سناء هذا أقدم» فيجب أن تعرف قيمة أخيك الأكبر منك قدرآء وعلماء وأقدم سناء وأقدم في انتمائه لهذه 
الحلقة الطيبة» انظر إلى الجيش فيه تسلسل في الرتب» ولديهم إجراءات قاسية جدآاء فإذا تجاوزها 
الإنسان يعاقب» وأهل الإيمان كذلك لهم مراتب وأسبقية» " فقال لي: لتأخذن بحقك منيء أو لأشكونك 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام " 
أنا أستنبط استنباطا دقيقا: أن هذا الصحابي الجليل له قلب عامر بذكر الله فلما رأى في وجه أخيه 
كراهية كلمة قالهاء ندم ندما شديدآء وهذا الندم» و هذا الاختلال» لا يصلحه إلا أن يقتص منه»ء أنا معجب 
بالأدب بين الصحابة» لأنني ذات مرة قرأت عن سيدنا زيد الخير رضي الله عنه» رجل من وجهاء 
الجاهلية» كان شهماء كان صاحب مروءة» وكان جميل الصورة» 
" فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقف في مؤخرة المسجد, فلفت نظر النبي» فلما انتهت خطبته 
وصلاته» سأله من الرجل؟ فأجابه: أنا زيد الخيل» فقال له عليه الصلاة والسلام: بل أنت زيد الخيرء 
وقال زيد للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما وُصف لي رجل إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت» فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله درك يا زيدء أي رجل أنت ؟! " فالرجل حديث عهد بالإسلام › 

ربما إسلامه منذ حوالي نصف ساعة» عَمٰر إسلامه نصف ساعة» " فالنبي قدم له وسادة ليتكئ 
عليهاء ماذا قال له؟ قال له: والله لا أتكئ في حضرتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام " فما هذا 

الأدب؟ . 
( ورد في الأثر) 
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فالإنسان كلما اقترب من الله عز وجل ازداد أدبا» حتى أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تحيروا في أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام» قالوا: يا رسول الله ما هذا الأدب؟ قال: 
ى أدبني ربي فأحسن تأديبي 0 


( ورد في الأثر) 


" قال: فذهب عني منطلقاً إلى النبي عليه الصلاة والسلامء وانطلقت وراءه» فجاء أناس من أسلمء 

فقالوا: يرحم الله أبا بكر في أي شيء يستعلي عليك» وهو الذي قال لك ما قالء قلت لهم: اسكتوا هذا 
أبو بكرء هذا الذي قال الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغارء وفي القرآن ذكِر اسمه. إياكم أن يلتفت 

فيراكم تنصرونني عليه فيغضب» فإذا غضب أبو بكر غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام لغضبه. 
وإذا غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام غضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة "» فالصحابة يعرفون 
مقامات بعضهم تماماًء وربيعة يعرف من هو الصديق؟ هذا الصاحب الأمين» هذا الذي فدى النبي 

بحياته, فداه بماله» " يقول ربيعة: وانطلقت وراء أبي بكر › فأتى الرسول فحدثه بما كان» فرفع إلي 
الرسول رأسه» وقال: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام» إنه قال لي 
كلمة كرهتهاء ثم طلب إلي أن أردها عليه لتكون قصاصاً فأبيتء أنا لم أفعل شيتاء فقال عليه الصلاة 

والسلام: 

( ورد في الأثر) 
أي هذا هو أسلوب الأدب بين الأخوةء فإذا قال لك أخوك كلمة قاسيةء فقل له: غفر الله لك " قال: فولى 
أبو بكر وهو يبكي" عرف مقامه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومقامه عند الصحابة» كما 
عرف أدب هذا الصحابي الجليلء والهداية قد تنجم من موقف أخ مسلم نحو أخيه»ء تنبع من أدب جم» 


وذوق رفيع . 





ذات مرة أخبرتكم بقصة حدثني بها أخ كان ببلد عربي معار للتدريس» وكان في المدرسة فراش 
ست أى هذا أهرن اتان على المضم في هذا الل من داك هرقي اسا ماه كنسمتة رتال 
قل کا عا 5 8ے 3 مہ رار یی ع ا دحاج خرن سات 
الشهري» وهذا المبلغ عندهم ضخم جداً يحول معظمه إلى أهله» فقال لي: أنا مدرس بهذه المدرسةء 
شاهدت هذا الفراش يقوم بالمسح» معي كأس من الشاي صببتها لي» فقلت له: تفضل» فهل تصدقون أن 
هذا لكاي من الشاي الاي فة ليذ القراقن كان سيب ااك القرائن حظن نه رفك مض عاي 
خمس سنوات في هذه المدرسة» لم يسلم عليه أحدء ولم يقرأ عليه إنسان السلام» وهو يعمل بصمت بهذا 
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الأجر الزهيدء قال له: لماذا قدمت لي هذه الكأس؟ قال له: والله لا لشيء إلا لأني رأيتك تخدمناء يعني 
نوعًا من المودة» قال له: أنا أحمل ماجستير في العلوم» هذا أثر الفقرء فقال لي: لما سمعت أنه يحمل 
ماجستير في العلوم صعقت» قال لي: دعوته إلى البيت» ودعوت أستاذ علوم يحمل شهادة علياء وجئنا 
بموسوعة باللغة الإنكليزية» وقلنا له: اقرأء قرأ وشرح» يعني كلامه صحيح» هو طبعا ليس مسلماء قال: 
ما الذي دعاكم لأن تدعوني للبيت» وهذا شرف عظيم» فقالوا له: نحن نتمنى أن تكون مسلماء قال: ما 
الإسلام؟ قال لي هذا الصديق: والله بقينا أربعة أسابيع كل يوم ندعوه إلى البيت» ونشرح له الإسلام إلى 
أن أعلن إسلامه واتصل بالله عز وجل وحسن إسلامه . 

فأنا أتمنى من المسلم أن يكون دقيقا» لو عندك صانع بالمحل» هو صانع عندك» لكنه عند الله ليس 
صانعاء وإنما هو عبد للهء قد يكون عند الله أعظم منك» قد يكون أقرب إلى الله منك» وأنت صاحب 
المحل» فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يحترم الآخرينء ولا يتكبر عليهم» والدليل سيدنا الصديق» قال:" 
وليت عليكم ولست بخيركم ". 


روى البخاري في صحيحه» عن أبي الدَرْدَاء رضي الله عن قال: " كنت جالِسًا عند التَبِي صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ إذ أقبَلَ أَبُو بكر آخذا بطرّفٍ ثوبه حَتّى أَبْدَى عن رُكْبَتِه فقال الّبي صلَى اللَّهُ عليه وَسَلّمَ 
أمّا صاحِبكم فقد غامَرَ فلم وقال إِنْي كان بَيْنِي وَبَيْنَ ابن الخطاب شَيء فأسرّغت إليْه ثم نمت 
فسالثة أن يَغفِرَ لي فابَى علي فاقبلت ليك فقال يعفر الله لك يا أبَا بر ثلاثا ثم إنّ مر ندم فأتى مزل 
أبي بكر فال أَنَّمَ أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى التّبي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لم فَجَعَلَ وجه التّبي صلّى 
الله عله وَسَلمَ يَتمَعَرُ حَتَى أشلقق أبُو بكر فجثا على ةبيه فقال يا رَسُولَ الله واللّه أنا كنت أظلم 
مَرَتيْن فقال الّبي صلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ إنَ اللّه بَعَنْنِي إليْكُم فقلكم كذَبْت وقال أبُو بَكر صدق وَوَاسَانِي 
بنفميه وَمَالِه فهل أثثم تاركوا لِي صاحبي مرَتيْن فما أوذي بَعْدَهَا " 
( أخرجه البخاري فر صحيحه عن أبي الدرداء ) 
" ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كان له كبوة إلا أخي أبا بكر لم يتلعثم " 
( ورد في الأثر) 
هذا مقام كبيرء ومع ذلك لما توفي النبي لم يختل توازنه» وما اختل توحيدهء قال : " من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت " . 
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انظر إلى خليفة المسلمين : 


أخواننا الكرام» كان هذا الصحابي يقوم بأعمال لا تصدقء فقبل أن يكون خليفة كانت له خدمات جلية 
لأبناء حيه» ومن هذه الخدمات أن له جيرانًا يتامى صغارء وعلى رأسهم عجوز كبيرة في السنء» فكان 
يحلب لهم الشياه في الليل» يؤم هذه البيوت فيحلب لهم الشياهء ويؤم بيوتًا أخر فيطهو لهم الطعام» وكان 
يقدم خدمات يترفع عنها أصغر داعية الآن» أأنا أخدم فلانًا؟ ليس لدينا إلا الكلام فقط وإلقاء الخطب» 
ولما صار خليفةء تناهى إلى سمعه حسرة العجائزء لأنهن سيحرمن من هذه الخدمة الجليلة التي يقوم بها 
هذا الرجل الصالح» وذات يوم قرع دارا من تلك الديار» فسارعت فتاة صغيرة لتفتح الباب» وإذا بها 
تصيح: جاء حالب الشاة» من هو حالب الشاة ؟ سيدنا الصديق»ء خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وخليفة المسلمين» لما عرفت أن سيدنا الصديق طرق الباب» وهو خليفة المسلمين» قالت: ويحك يا بنيتي 
ألا تقولين خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ما هذا الكلام؟ يقول كتاب السيرة: يطرق مع نفسه 
ويهمهم بكلمات لعل لسان حاله» يقول: دعيها لقد وصفتني بأحب الأعمال إلى اللهء هذا الوصف أحب 
إليه من كلمة خليفة المسلمين . 





قالوا: لو قدر لأبي بكر بشمائله الفدة أن يكون في منصب الخلافة في عصرنا هذاء أكان منهجه 
سيتغير؟ يقول كاتب السيرة: إنه لم يحلب الشياهء ولكن سوف يقدم خدمات أخرى تتناسب مع هذا 
العصرء إنه تعليق لطيف» لذلك وصف النبي هذا الصحابي الجليل بأوصاف» فعن أنّس بن مَالِكِ أن 
رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم» قال: 

" أرْحَمُ امي بأمّتِي بُو بكر " 


(أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك في سننه) 
وأرحم الخلق بالخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكلما ازدادت الرحمة في قلبك» فهذا دليل على 
أنك أقرب إلى الله» وأبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي» هل تعرفون أن امرأة بغية رأت كلبا 
يلهث من شدة العطش» يأكل الثرى من شدة العطشء فنزلت إلى البئر وملأت خفها ماءء وارتقت وسقت 
هذا الكلب» فغفر الله لها . 
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انظر إلى إنسان العصر الحضاري ؟ 


تأتيني أحيانا شكاوى» أن طفلا يتيمًا في محل يتمنى أن يأخذ شهادة» فطلب من صاحب المحل أن 
يخرج من المحل قبل ساعة إلى مدرسة ليلية» فلم يرضء وقال: عندما يتعلم يترك محلي» اتركه خادمًا 
عندي» أما ابنه فيحبه أن يكون طبيبًاء قلبه مثل الصخر . 

مرة شاهدت بعيني صاحب محل تجاريء ابنه في العطلة الصيفية كان في المحل؛ وثمة صانع مِن سن 
ابنه تماما» فبعث أثوابًا إلى جهة» وحمل هذا الصانع أول ثوبء وثاني ثوب» وثالث ثوب» فلم يستطع أن 
يحمل أكثرء فقال هذا الصانع: لم أستطع يا سيدي» فقال له صاحب المحل: أنت شاب فاحمل» ولم ينتبه 
إلى نفسه فجاء ابنه وحملء فقال له: انتبه يا بني لا تحمل» انتبه لظهرك . 

هذه العنصرية» التناقض القذر المخزي» رحمتك بأولادك فلا قيمة لهاء لأنها فطرية» وليست كسبية» 
أودعها الله فيك كي تستمر الحياة» لكن بطولتك في الرحمة العامةء أن ترحم إنسانًا لا تعرفه» ارحم 
إنسانًا مقطوعاء إنسائًا ضعيقاء هذه هي الرحمة . 


مآئر الصديق : 


سيدنا الصديق في قلبه رحمة كبيرة» عندما رأى سيدنا بلالا يعذب من قبل أمية بن خلف» فأراد أبو 
بكر أن يشتريه منه» وعندما اتفقا على بيع بلال إلى سيدنا الصديق كي ينقذه من العذاب» يقول أمية بن 
خلف تحقيرا لشأن بلال: خذه» فلو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بهاء فقال سيدنا الصديق: والله لو أبيت إلا 
مئة ألف لأعطيتك» إن كان لا يساوي عندك أوقية فإنه يساوي عندي مئة ألف» اشتراه منه ووضع يده 
تحت إبطه» وقال: هذا أخي حقا . 

كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الصدّيق» يقولون: هو سيدنا وأعتق سيدناء 
يعنون بلالا . 

سيدنا عمر خليفة المؤمنين علم أن بلالا قدم المدينة» فخرج لاستقباله» حسب العادة الحديثة» إذا كان 
الضيف رئيس دولة يستقبله رئيس دولة» وإذا الضيف رئيس وزارة يستقبله رئيس وزارة» وإذا الضيف 
وزير خارجية يستقبله وزير خارجيةء أمّا أن يخرج رئيس دولة (خليفة) ليستقبل شخصا كان إلى أجل 
قريب عبدًا فهذا هو الإسلام . 

وهناك قصة تعرفونهاء وقف أبو سفيان ساعات طويلة في باب عمر فلم يؤذن له» وصهيب وبلال 
يدخلان بلا استئذان» فتألم أبو سفيان» فلما دخل على عمر عاتبه» وقال له: أبو سفيان» زعيم قريش يقف 
ببابك ساعات طويلة؛ ولا يؤذن له» وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان» فقال له سيدنا عمر: 
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مما يروى من طرائف الأخبارء قالوا: لم يعرف ولو مرة واحدة قاتل أحداء أو شاتم» أو أساىء أو تخلى 
عن مروءة. أو بخل بماله أو جاهه . 


عبادة الصديق : 


بر امد برطي ا اهن قم ول رر اسا يلك کین كيف كن أو کر 
يعبد ربه عندما يخلو بنفسه؟ فأجابته قائلة: كان إذا جاء وقت السحرء قبيل الفجرء قام فتوضأ وصلىء ثم 
يستمر يصليء ويتلو القرآن» ويبكي ويسجدء ويبكي ويدعوء وكنت أنا أشم في البيت رائحة كبد تشوى» 
فبكى عمر رضي الله عنه و قال: أنَى لابن الخطاب مثل هذا » وقال عمر: ما أنا إلا حسنة من حسنات 
أبي بكر . 


بعض كتاب السيرة يصفون شكله» قالوا: " كان أبيض اللون» نحيل الجسم» خفيف العارضين» أحنى 
الظهرء معروق الوجه» غائر العينين» ناتئ الجبهة» عاري الساقين» كما يقال أيضا: كان يُرى ضعيفاً 
مستضعء اذا جد الجد فهو الليث غادياء كان يرى أكثر دهره صامتاء فإذا تكلم بز القائليخ " , 

مرة مُدح هذا الصحابي الجليل؛ فقال: " اللهم اجعلني خير مما يقولون» وقال أيضا: واغفر لي ما لا 
يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون " إنني أرى من السنة أن الإنسان إذا مُدح أن يستغفر الله» فهناك 
نص أشمل من هذا الدعاء . 


شال اة 


الحديث عن هؤلاء الصحابةء حديث ممتع ومسعدء و الإنسان إذا تحدث عن أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام عاش في جنة القرب» في وهج الأخلاق» في روعة البطولات» في جمال القيم» قيم على 
بطولات على قرب من الله» على إخلاص» على تواضع» على فطنة؛ على ذكاء» على مواقف حازمة» 
فالإنسان يحتاج إلى هذه المثل» و إلى تلك القيم» كي يهتدي بها في حياته» و الإنسان يقلد من فوقه» نحن 
إذا عملنا عملا طيبًا فهو تقليد» لكن أصحاب رسول الله الكرام كانت أفعالهم أصيلة حقيقية . 
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نا القضدامق ترس سير # حا سول الك عليه الصا والسلاوة كرتا قدوة عبلية نا في الات 


" إن الله اختارني و اختار لي أصحابي " 


( ورد في الأثر) 
هؤلاء الصحابة الكرام نماذج بشرية راقية جدآء ولا بد لواحد منا من أن يلتقي مع أحد الصحابةء إما 
في السنء أو في الدور الاجتماعي» وإما في الموقفء. أو في النموذج» لذلك كل إنسان من المؤمنين 
ينبغي أن يتخذ من أحد الصحابة الكرام الذي يتوافق مع مرتبته ليكون هذا الصحابي قدوة له . 
فسيدنا الصديق هو التلميذ الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام أصدقهم و أكملهم و أشدهم حبا 


ووفاء و تضحية وأقربهم إلى الله عز وجل . 


باب البطولات لم يغلق : 


أحب أن أقول كلمة قبل أن أختم هذا الدرس: إن أبواب البطولات مفتحة في كل العصورء أليس 
بإمكانك أن تكون مثالا صادقا في تعاملك مع أخوانك؟ أليس بإمكانك أن تضحي من أجل نشر هذا 
الحق؟ أبواب الخير مفتحة في كل العصورء فلذلك نحن حين ندرس هذه الموضوعات» فالقصد أن 
تترجم إلى ممارسات» وأن يكون هؤلاء الصحابة الكرام في قلوبنا وفي حياتنا . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-1) : حياته في الجاهلية وتبدله 
من الكفر إلى الإيمان 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-01-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة» مع الدرس الأول من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا 
تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام» يقول: 

(أخرجه ابن ماجة عن العرباض بن سارية في سننه ) 
قبل أن نمضي في الحديث عن سيرته ينبغي أن نقف وقفة قصيرة عند حقيقة أساسيةء هذه الحقيقة هي 
أن أصول الإسلام تبدأ بالقرآن الكريم» وهو وحي السماء إلى الأرض» وتأتي سنة النبي القولية بيان 
وتفصيل لهذا الأصل الأول» قال تعالى: 

(لِتْبَيْنَ للئّاس ما زل إليهم) 
( سورة النحل الآية: 44 ) 

وتأتي سيرته العملية تجسيد لفهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله» وتجسيد لبيان ما في كتاب الله 
الكريم» بقي في أصول الإسلام أصل رابع وهو أن صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم» رضي 
الله عنهم بنص القرآن الكريم» قد تقول: الشيخ محي الدين رضي الله عنه» وقد تذكر اسم عالم وتترضى 
عنه دعاء لا تقريرآء ولكن صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم» رضي الله عنهم رضاء 
تقريريا» لا رضاء دعائياء إذا: هؤلاء الصحابة على كثرتهم يمثلون نماذج إيمانية كلها مقبولة» فهذا 
الغني» وهذا الفقيرء وهذا الشيخ الكبيرء وهذا الشاب الصغيرء وهذا الذي نشأ في نعم لا تعد ولا 
تحصىء وهذا الذي هاجرء وهذا الذي مرضء وهذا الذي عَمَّر طويلاء وهذا الذي مات في سن الشباب» 
هذا الذي مات حتف أنفه» وهذا الذي مات في ساحة المعركةء هؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم 
على كثرتهم يمثلون النماذج الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن . 
لذلك نحن مع عملاق كبير من عمالقة الإسلام» والعملقة هنا عملقة إيمانية» مع عملاق كبير من 
المؤمنين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام» والذين صحبوه بصدق وإخلاصء هذا الصحابي 


الجليل شخصيّته شخصية فدّة» كلما درسنا من سيرته تنكشف لنا جوانب لم نكن نعرفها من قبل» حتى 
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إن علماء التاريخ في شثى بقاع الأرض يحتفلون بهذا الخليفة العظيم» لأنه يمثل أحد القيم الإنسانية 
الخالدة وقد سمعت أنه في بعض البلاد الغربية متحف كبير مكتوب على بابه كهف العدالة؛ وفي هذا 
المتحف نماذج من سيرة هذا الخليفة الراشد . 





أيها الأخوة» كان يعقد في مكة سوق غكاظء أي مؤتمر أدباء» مؤتمر للشعراءء يتبارى الشعراء فيما 
بينهم» ويعرضون قصائدهم على المؤتمرين و المشاهدين» وكان شيخ كبير من شيوخ هذا المؤتمر أو 
هذا السوق (عكاظ) قافلاً إلى بلدته» فالتقى بمن يقول له: " هل علمت النبأ العظيم يا أخا العرب؟ فقال 
هذا الشيخ: وأي نبأ عظيم؟ قال: ذلك الرجل الأعسر اليسرء ويتساءل الشيخ قائلاً: الذي كان يصارع 
في سوق عكاظ؟ قال: أجل هوء قال: ما باله يا فتى؟ قال: لقد أسلم واتبع محمدًا " . 

إن الإنسان أحيانا يتحرك حركة لا يلتفت إليها أحدء وهناك أشخاص عظماء إذا تحركوا حركة ملؤوا 


الدنيا بأكبارهمء فيذا الصحابي الجليل كان هديد البأس في الجاهلية: ويفيق هذا الشيخ من ذهشتف 
ويقول: 5 أما والحق ليوسعنهم خيراً أو ليوسعنهم شراً " يعني رأى شخصية فذة» قوية » مصممة؛ 


من سمات هذا الصحابي الجليل أنه كان إذا تكلم أسمع» وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب أوجع» وإذا 
أطعم أشبع» قالوا: " هذا الصحابي لم يخف قط في حياته أبدآ» ولم يختلج جنانه الصامد أمام رهبة أو 
فزع " هذا الصحابي الجليل تنطبق عليه الآية الكريمة: 
(يّزيذ في الخلق ما يَشَاءٌ) 
( سورة فاطر الآية : 1 ) 
علماء النفس قالوا: " هناك تسعون بالمئة من الجنس البشري متوسطو القدرات» وخمسة بالمئة متفوقو 
القدرات» وخمسة بالمئة أيضا مقصرون في قدراتهم " فكان هذا الصحابي الجليل من المتفوقين . 


9 


خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام : 


9 





النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك قيمة هذا الصحابي» قيمة هذا الرجل قبل أن يسلم ٠‏ النبي عليه 
الصلاة والسلام أوتي فهما عميقاء وأوتي إدراكا دقيقاء وأوتي خبرة في الأشخاصء هو يدرك أن هذا 
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الإنسان لو أسلم لخرج منه خير كثيرء هذا الكلام يسوقنا إلى تعليق طريف هو أن المسلمين بعضهم 
عبء على الإسلام» وبعضهم الآخر الإسلام عبء عليهم» يعني يحملونه» ينهضون بهء فإذا أردت أن 
تكون عند الله مرضيا لا تكن ممن يحملك الإسلام» بل كن ممن يحمل الإسلام» يحمله دعوة» يحمله 
تطبيقا» يحمله خدمة؛ يحمله غيرة» يحمله نشرآء يحمله تجسيداء شتّان بين من يحمل الإسلام» وبين من 
يحمله الإسلام» هذا الصحابي كان لفترة زمنية من ألدَ أعداء الدين» من ألد أعداء النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولا ادل على ذلك من أنه ذهب ليقتله» ويريح الناس منه» ولكعن حينما أسلم كان من أكبر 
المدافعين عن الدين» ومن أكبر الصحابة الذي خدموا هذا الدين» لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو 
ويقول: 
" الهم اع الإملام بحب هذين الرَجُلين لك بابي جهل أو بم بْن الخطاب قال وكان أحَبّهم ليه 
عَمَر" . 
(أخرجه الترمذي عن ابن عمر في سننه) 
وا يقوهنا مر تة إلى الو قلا يكن من عامة اى وا تكن على ها السبافة ر كن اتسا 
لا يقدم ولا يؤخرء لا ينفع ولا يضرء لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحدء تفوّق لأن أبواب البطولة مفثحة 
لكل الناس» والنظرية التي تقول: " بأن ذكاء الإنسان محدود» وأن قدراته محدودة هذه نظرية باطلة " 
حل محلها نظرية أخرى» وهي أن في الإنسان قدرات كامنة إذا فجرت جاءت بالمعجزات» وأنجزت 


أيها الأخوةء الشيء الذي كان متاحا للصحابة الكرام متاح لكم أيضاء الله هوهوء كتابه بين أيديكم» 
فرص الأعمال الصالحة ما أكثرهاء أعمال الدعوة» أعمال الخدمةء أعمال الإنفاق» أعمال الرعاية 
والقوانين التي قنّنها الله هي هي» إذا أخلصت له وأقبلت عليه واصطلحت معه ترى العجب العجاب» 
ترى العجب العجاب في سعادتك التي لم تكن تعرفهاء في الطمأنينة التي كنت تفتقدهاء في التوازن الذي 
كنت بحاجة إليه» في هذا اليسر في أعمالك الذي تلحظه بشكل صارخ» قال تعالى: 
(فأمًا من أغط وَاتّقى * وَصَدَّقَ بالد a‏ * يسر لِلِيُسرَى) 

( سورة الليل الآية : 7-5) 
ذكرت في درس من الدروسء أن الوعود التي وعد الله بها المؤمنين هي وعود من قبل خالق الكون» 
ولزوال الكون أهون على الله من ألا تقع» فإذا لم تجدها فشك في إيمانك» بل جدد إيمانك؛ كما قال الله 


عن وجل: 
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(ففِرُوا إلى اللّه إني لكُمْ مله نذيرٌ مُبين) 


( سورة الذاريات الآية: 50 ) 


باب البطولة مفتوح : 


سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ألا يعد خامس الخلفاء الراشدين» سيدنا صلاح الدين 
الأيوبي الذي رد أوروبا بأكملها ألا يعد سادس الخلفاء الراشدين» إن باب البطولة مفتوح دائماء ما عليك 
إلا أن تتحرك» وإلا أن تصدق» وإلا أن تعطي ربّك كل جهدك وطاقتك؛ وكل قدراتك» وكلّ ما تملك 
وهذا معنى قوله تعالى: 
(وَمِمًا رزقتاهم يذْففون ) 
( سورة البقرة الآية: 3) 
اسمعوا مني هذه الحقيقة» إذا كنت داعيا إلى الله عر وجلء فكلما كنت أشد صدقا وإخلاصا ساق الله 
إليك المخلصين الصادقين» وكلما كنت أقل إخلاصا وأقل صدقا التف حولك الأقل صدقاً واخلاصاء إذا 
أردت أن يكون حولك أناس طائعون لله عز وجل فكن أنت أسبقهم إلى طاعة الله عز وجلء لا يُعقل أن 
تتمنى على الله أناسا أصدق منك» أو أطوع لله منك» أو أقرب إلى الله منك» أو أشد إخلاصا منك؛ كنت 
أقول لكم هذا الدعاء دائما: " اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني منيء اللهم إني أعوذ 
بك أن أقول قول فيه رضاك ألتمس به أحداً سواكء اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني 
عندك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك " . 
( دعاء مأثور) 
إذا بحثت عن النخبة فمعك الحق. لأن هؤلاء النخبة يقدمون الشيء الكثير بجهد يسيرء لشدة 


إخالاصييع 


سر الفرق بين هجرة النبي وهجرة عمر : 





النبي عليه الصلاة والسلام» شخص واحدء جاء الحياة وغادرهاء وترك الهدى في معظم بلاد 
الأرضء قلب المجتمعات البشرية رأسا على عقب» نشر الفضيلةء نشر الرحمةء نشر الهدى وهو واحدء 
الله عزّ وجل حاضر وناظر إليك» يقول عبد الله بن مسعود: " ما زلنا أعزة منذ أسلم عُمر» كان إسلامه 
فتحاء وكانت هجرته نصراء وكانت إمارته رحمة» وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر " . 

لكن هذا الكلام إياكم أن تفهموه فهما آخرء أيكون عمر أشجع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا 
والله» كنا إذا حمي الوطيس كنا نلوذ برسول الله عليه الصلاة والسلام» فلم يكن أحد أقرب إلى العدو 
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منه» لكن اسمعوا هذه الحقيقة: سيدنا عمر يمثل نفسه؛ لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع. فلو لم 
يأخذ الحيطةء ولو لم يأخذ الأسباب لعد اقتحام الأخطار سنةء ولعد أخذ الأسباب حراماء هذا هو الفرق» 
سيدنا عمر ليس مشرعا فإن أصاب فلنفسه»ء وإن أخطأ فعليهاء لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع» 
وهذا يقودنا دائما إلى الفرق بين الحكم الشرعي والموقف النفسي» سيدنا الصديق شرب لبنا ثم علم بعد 
أن شربه أنه مال حرام فتقيأه» يا ترى تقيؤ الطعام حكم شرعي أم موقف شخصي؟ موقف شخصي يدل 
على شدة ورعه» سيدنا الصديق أعطى كل ماله لرسول الله عليه الصلاة والسلام؛ قال: 

" يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله " . 


( ورد في الأثر) 
هذا موقف يدل على أعلى درجات التض لتضحية» هل هو حكم شرعي؟ لاء لأن معظم الناس لا يستطيعونه 
» الشرع جاء مع الخط العريضء مع الأكثرية المتوسطة لا مع الأقلية المتفوقة . 


إليكم بيانً في وصف ما جاء في قوة الخطاب : 





يقول بعض كثاب السير الذاتية: " في الجاهلية كانت حربه للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش 
جميعهاء وفي الإسلام صارت حربه للوثنية تكاد تعدل مقاومة الإسلام بأسره " حجمه كبير جداء إذا 
که کی لدف کن کا رها كان ر ها ا وة این عل کرب و کن ا 
وحينما حارب الوثنية بعد أن أسلم حربه يعدل مقاومة الإسلام كله للوثنية . 

افك خا يفول يعض الما * هن تلاق الإسلام * وهر قي الحقيقة كان .عبلافا في الشكله كان 
قارع الطرل خريضن المكنية» قري الضية. فن كاب انعر ازادوا أن مهوا هت التلقة في 
جه إلى اتا اة 


الفرق بين التفوق والتطرف : 





أيها الأخوة» يجب أن تعلموا أن هناك فرقا دقيقا بين التطرف والتفوق» الإنسان إذا تطرف خرج عن 
الوسط قال تعالى: 
(وكذلك جعلناكُم أمّةَ وسطا) 
( سورة البقرة الآية : 143) 
معنى وسط غير وسط إذا كان حرف السين ساكنا أي بمكان متوسطء تقول: هذا الرجل وسط بين 
رجلين» أما وسط أي معتدل لا إلى التهور ولا إلى الجُبن» لا إلى إنفاق المال إسرافا ولا إلى منعه 
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تقتيرآء لا إلى الخمول المميت ولا إلى التهور المقيت» فالوسّط هو الاعتدال» والحقيقة دائما وسط بين 
طرفين . 

فهذا الصحابي الجليل لم يكن متطرفا بل كان متفوقاء فكأن التطرف حركة أفقية» بينما التفوق حركة 
عمودية» وأنا أهيب بكم أن تبتعدوا عن التطرف» وأن تقتربوا من التفوق» كلما زدت من إخلاصك› 
زدت من استقامتك» زدت من بذلك وتضحيتك» زدت نفسك في طلب العلم تفوقت» وكلما أخذت فرعا 
من فروع الدين» وبالغت به على حساب فروع الدين الأخرى فقد وقعت بالتطرف والغلوء ونعوذ بالله 
من التطرف» ولا أكتمكم أن تاريخ المسلمين» ولا سيما في عصور التخلف» كان سلسلة مواقف متطرفة 
تبعتها ردود فعل متطرفة» نحن نبحث عن التفوق لا عن التطرف . 

وقد ذكرت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى في آيتين اثنتين ينهانا عن الغلو في الدين » ومن أدق 
تعاريف الغلو في الدين: أن المغالي يأخذ كلية من كليّات الدين فيجعلها الدين كله» أو يأخذ فرعا من 
فروع الدين فيجعله كُلِيّة من كُلِيّات الدين» أو يعتقد بشخص فيرفعه فوق مقامه بكثير» هذا غلو . 


إليكم هذا المثال للتوضيح : 

| لحقيقة سأريكم مثل مبسط في الفرق الدقيق بين التطرّف والتفوّق» لو أن طفلاً عمره عشر سنين» نموه 
بشكل متوازن تفوّق» أما أن تنمو بعض الخلايا نموا عشوائيا على حساب الخلايا الأخرى فهذا صار 
مرضا خطيراًء فالتطرف نمو غير طبيعي» نمو غير منضبط بجانب على حساب جانب» لكن التفوق 
نمو طبيعي متوازن» فالمتفوق ينمو عقله» وينمو قلبه» ويرقى عمله» فلديه توازن» أما إذا نما العقل على 
حساب القلب وقعنا في السفسطةء وإذا نما القلب على حساب العقل ربما وقعنا في الزندقة» وإذا نما 
العقل والقلب وتخلّف العمل فقد ضيعنا الحياة الدنيا في القيل والقال» وإذا كان هناك في العالم الإسلامي 
صحوة فأخطر شيء نخشاه على هذه الصحوة التطرف لا التفوق . 


قصة إسلام عمر : 


في قصة إسلام هذا الخليفة أحداث مثيرة» فذات يوم لاهب كما يقول كتاب السيرة خرج هذا الرجل 
العملاق من داره وسيفه على عاتقه ميمما وجهه شطر دار الأرقم حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام» 
ونفر من أصحابه المؤمنين يذكرون الله هناك وفي الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله فيرى ملامحه تتفجّر 
بأسا ونقمة» فيقترب من عمرء ويقول: " إلى أين يا عمر؟ فيجيبه: إلى هذا الصابئ الذي فرّق أمر 
قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وس آلهتها فأقتله " سيدنا عمر ظن أن هذا الذي يعنفه قد أسلم 
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أيضاء فقال له: " لعلك صبأت» إن تكن فعلت فو اللات والعزى لأبدأن بك" ونعيم يعرف تماما أن ابن 
الخطاب يعني ما يقول» فينهي الحوار بعبارةٍ تلوي زمام عمر إلى جهة أخرىء لأنه لم يحتمل وقعها 
الشديدء قال: " ألا تعلم يا عمر أن أختك وزوجها قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه؟ أخته فاطمة بنت 
الخطاب» إذا: ماله ولدار الأرقم» وقد اقتحم الخطر داره وعريته» وهكذا توجه إلى دار أخته ليسوي 
معها الحساب» قرع الباب قرعا رهيباء وقيل:" من؟ قال: عمرء أما خبّاب فسارع إلى مخبأ قصي في 
الدار» وأما أخت عمر وزوجها فقد استقبلاه لدى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة» ولم تنس بنت الخطاب 
في هذه الغمرة الداهمة الصحيفة الكريمة التي بها آيات الله فخبّأتها تحت ثيابها من شدة خوفها من عمرء 
قال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ ( سمعت صوت قراءة ) أجابا: لا شيءء إنها نجوى 
وأحاديث» قال لهما: سمعت أنكما صبأتماء قال سعيد: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ ولم 
يمهله عمرء فوثب عليه في عنفوانه» وأخذ برأسه يجره ويلويه» ثم ألقاه أرضاء وجلس فوق صدره» أي 
أن كل الضغط النفسي الذي في عمر صبّه على زوج أخته؛ وحينما تقدّمت أخته لتدافع عنه أصابتها 
لطمة أدمت وجههاء عندئذ صاحت به وكأنها بوق سماوي» يا عدو الله» أتضربني على إيماني بالله 
الأحد؟ ألا ما كنت فاعلاً فافعل» فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ". 


هنا حصل التبدل» هنا حصلت في نفس عمر حادثة غريبة جداء هذا الاندفاع الشديد ضد هذا الدين 
الجديد توقف» عندئذ قال لأخته: " هات الصحيفة التي كنتما تقرأان بها لأنظر ما فيهاء وتجيبه أخته: كلا 
إنه لا يمسته إلا المطهّرونء اذهب واغتسل وتطهر" تغيّر عمرء قبل قليل كان إنسانًا مخيقًا موظقًا 
للباطل ضد الحق» حينما صاحت بوجهه افعل ما أنت فاعلء إنني أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله» تبدل» " ويمضي عمر ليغتسلء ويعود إلى أختهء ويأخذ الصحيفة من يديهاء ويقرأ فإذا فيها: 
(طه * ما أنزلنا عَليْكَ القرآن لتشقى *إلَا ثذكرّة لِمَنْ يَحْشَى * تنزيلاً مِمِّنْ خلق الأرْض وَالسَّمَاوَات 
العلا * الرّحْمَنَ على العش اسئتوى * لَه ما في السسّمَاوَات وما في الأرض وما بَيْنَهُمَا وَمَا تخت 
التّرّى* وإن تَجهَرْ بالقول فإِنَّهُ يَعْلم السّرّ وأخفى * الله لا إلة إلا هُوَ له الْأَمئْمَاءٌ الحستى) 
( سورة طه الآية: 8-1) 
ويتابع فإذا في هذه السورة: 
(إِنَنِي أنا اللّهُ نا إلة إلا أنا فاعَبُذنِي وأقم الصّلاة لذكري * إن السّاعة آتِيَة أكاذْ أخفيها لِنُجْرَّى كل تفس 
بمَا تسقى * فلا يَصَدَنَكَ عَنهَا مَن لا يُوْمِنَ بها وَانَبَعَ هَوَاهُ فتردى) 
( سورة طه الآية : 16-14) 
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سيدنا عمر صار إنسائًا آخرء عانق الصحيفة وقبّلهاء ونهض واقفاء وقال: لا ينبغي لمن هذه آياته أن 
يكون له شريك يُعبد معه» دلوني على محمدء سيدنا خبّاب بن الأرت خرج من مخبئه » وهرول صوب 
عمر ضاتحاء أبشر يا عبر فو الله لقد استجيب دعاء رسول الله لك فهو قد سمع الذحاء: 

" اللّهُمَ أعِرّ الإسلام بأحب هذيْن الرَجْليْن إليْك بأبي جَهل أو بِعْمَرَ بن الخطاب قال وكان أحَبَّهُمَا إليّْه 


(أخرجه الترمذي عن ابن عمر في سننه) 


هكذا تكون التوبة : 


وحينما التقى عمر بالنبي عليه الصلاة والسلام» قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ألسنا 
على الحقّ في مماتنا ومحيانا؟ قال: بلى يا عمر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق إن مِم وإن حييثم» 
فقال عمر: ففيم الاختفاء إذا؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك » بعد أن كُشف له الغِطاءء 
ورأى الحقيقة الناصعةء ودخل النور إلى قلبهء قال هذا الصحابي الجليل: والله لن أترك مكانا جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان " . 

لذلك يصحب التوبة ثلاثة أشياء: العلم» والحالء والعمل» فالعلم يورث حالاء والحال يورث الندم» لكن 
عن العمل» قالوا: هو ثلاثة أنواع» إصلاح في الماضيء وإقلاع في الحاضرء وعزيمة في المستقبل . 


عن أبي هْريْرَة رضي اللّهُ عَنه؛ قال: قيل لِلنَبِي صَلى اللّهم عَليْهِ وَسَلمَ مَنْ أكْرّمُ النّاس؟ قال: " 
أَكْرَمُهُمْ أثقاهُمْ . قالوا : يَا نبي الله ليس عَنْ هذا تسنألك . قال : فأكْرَمُ الئاس يُوسُفْ تبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابْن خَلِيل الله . قالوا: ليس عن هذا تسألك . قال : فعن مَعَادِن العرب تستألوني؟ 
قالوا : نعَم. قال : فَخِيَارَكُم في الجَاهِلِيّة خِيَارْكُم في الإسلام إذا ففهوا " . 

(أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح ) 
ما الذي حصل حتى انقلب اندفاعه اندفاعا آخر؟ قد يقول أحدكم: أيعقل هذا؟ أيكون الإيمان بين عشية 
وضحاها؟ أيدخل الإيمان إلى قلب الإنسان في طرفة عين؟ فالسحرة ألم يستعن بهم فرعون ليدحضوا 
الحق الذي جاء به موسى؟ وكيف انقلبوا فجأة من أناس يعملون لصالح الكفر إلى أناس قد آمنوا في 
أعلى درجات الإيمان؟ لأن فرعون حينما علم أنهم قد آمنوا مع موسى هددهم بالقتل والصلب والتعذيب» 


فما زادوا عن أن قالوا له: 
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(فاقض ما أنتَ قاض إِنَمَا فضي هذه الحَيَاةَ الدثيا * إا آمَنَا بربّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايَانا وما أكْرَهتتا عليه 
مِن السّخر واللّةُ خَيْرٌ وأبقى) 


( سورة طه الآية: 73-72) 


هل العبرة في الوصول إلى إشراقة الإيمان الزمن ؟ 





هنا تعليق أقوله» وأرجو أن يُفهم كما أريدء أحيانا الإنسان يسلك سبيلاً طويلاً جد حتى يصل إلى 
الإيمان» سنوات تلو سنوات يفكّر في آيات الله» ويجاهد نفسه وهواه إلى أن يصل إلى إشراقة الإيمان» 
وأحيانا تنقدح إشراقة الإيمان في قلب مؤمن في وقت قصير جداء فما العلاقة بين هذا الأمد الطويل 
وبين هذا الأمد القصير؟ 

أيها الأخوة» الجواب دقيق جداء في الإنسان عنصر اسمه عنصر الصدق» ولا أعني بالصدق أن تقول 
كلاما يطابق الواقع» فهذا مفهوم آخر للصدق لا أعنيه إطلاقاء الصدق الذي أريده أن تكون صادقا مع 
نفسك في طلب الحقيقة» أن تكون الحقيقة غالية عليك جدا بحيث لا تنام الليل إلى أن تصل إليهاء 
ويستعمل بعض العلماء كلمة الصدقء للتعبير عن مدى جدية الإنسان في طلب الحقيقة» وعن مدى 
إصراره في طلب الحقيقة» وعن مدى اندفاعه إليهاء فإذا زاد الصدق أحرق المراحل؛ نحن في النظام 
العام لا يمكن أن نعطي طالب الإجازة إلا بعد أربع سنوات في الدراسة» في بعض البلاد الراقية 
بالمقياس المادي تعرف أن هناك أناسًا متفوقين» لذلك تسمح لأحدهم أن يجتاز هذه الأعوام الأربعة 
بثلاثة أعوام» لكن نحن ليس لدينا في النظام التعليمي إنسان في وقت قصير جدا ينال أعلى شهادةء فهذا 
مستحيل» لكن الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض العلماء: " طليق الإرادة والفعل؛ فإذا عَم من إنسان 
صدقاً عالياً جداًء أعطاه في وقت يسير ما لا يعطي الأقل صدقاً في وقت طويل " لذلك قال بعض 
العلماء: " المراتب العليا لا لمن سبق» ولكن لمن صدق " . 

فقد تجد أحيانا شخصا دخل إلى حلقة دينية» يقول لك: مضى علي ثلاثون سنة» وحالي مكانك» وإنسان 
آخر لم يمض على مجيئه إلى حلقة من حلقات العلم أو حلقة من حلقات التربية أكثر من أشهرء فإذا هو 
يتآلّق تألقا يفوق هذا الذي مضى عليه عشر سنين أو عشرين سنةء فالعبرة لمن صدق لا لمن سبق» أي 
أن لله رجالا إذا أرادوا أرادء كلما ازداد صدقك رأيت ما لا يصدق» رأيت من توفيق الله» ومِن إكرام 
الله» ومن تأييد الله ومن نصر اللهء ومن هذه القوة التي تجذب المؤمنين» وقد ورد في بعض الأحاديث: 
" ما أقبل عبدٌ على ربه إلا جعل قلوب المؤمنين تنساق إليه بالمودة والرحمة " . 
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في حياتنا المعاصرة مرض خطيرء ولكن اسمه لطيف "المجاملة"» المجاملة تعني مجتمع لا يتناصح 
أفراده أبدآ» مجتمع تسوده المصالح لا المبادئ» مجتمع كل واحدٌّ منه ينتمي إلى ذاته وإلى مكاسبه فلا 
يعنيه من أمر الناس شيئاء لذلك مما يقال عن الأذكياء غير الأتقياء أنهم يملكون قدرة على التلوّن 
عجيبة» إن جلسوا مع زيدٍ من الناس أشعروه أنهم أقرب الناس إليه» وإن جلسوا مع عبيد أشعروه أنهم 
أقرب الناس إليه» وإن جلسوا مع أصحاب مبادئ معيّنة تمثلوا هذه المبادئ وأثنوا عليها حتى تظن أنهم 
من أصحابهاء هذه المجاملة أو هذا النفاق هو الذي يؤخّر نشر الحق . 


العاقل المغلوب بالهوى ترجى هدايته : 





إذا وجدت شخصا لا يصلي» لا يعتقد بالدين» لكنه شهم» صاحب مروءة» صادقء قلبه رحيم, فتوقع له 
كل خيرء وانتظر منه أن يكون من كبار المؤمنين» لأن هذا الخلق لا يقود صاحبه إلا إلى الإيمان» لذلك 
لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أسلم» وكان في الجاهلية ذا أخلاق عالية» فقال عليه 
الصلاة والسلام: 
" ألمت على ما أسلقت مِن خَيْر " . 

(أخرجه مسلم عن عروة بن الزبير في الصحيح ) 
أخواننا الكرام» الناس في محيط ما بين أقربائهم» وفي محيط أعمالهم» وفي محيط علاقاتهم» إذا رأيت 
الشخص الصادق الأمين» صاحب المروءة الذي لا تأخذه في الله لومة لائم» إن رأيت في إسلامه 
تقصيراء أو في إيمانه تقصيراء فاطمع بهذاء ودلّه على اللهء لأنه إذا أسلم وآمن» فكل هذا الخير أصبح 
في خدمة المسلمين . 


العداوة تكون للمبداً الذي يعتنقه الشخص وليس لذاته : 





بالمناسبة عندما جاء غمير بن وهب إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام » ومعه سيف 
مسمومء ورآه عمر» وعرف في وجهه الشرء وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: " یا رسول 
الله هذا عُمير جاء يريد شرا " والقصة تعرفونهاء حينما أسلم عُميرء ماذا قال عمر؟ قال: " والله دخل 


غمير إلى النبي» والخنزير أحبُ إليّ منه» وخرج من عنده وهو أحبٌ إليّ من بعض أولادي ". 
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أقول لكم: إذا كان الشخص عدوا للدين فاجرًا منافقا مستهزتاء لو رأيته تاب إلى الله» واصطلح معه» إن 
لم نفب بعك له با قلست مؤبناء علامة إينائتك آنك ا ادي الأشكامن يذراتين ولفن تماد 
اتجاهاتهم» فإذا رجع عنها فهو أخوك حقاء فهذه علامة الإيمان . 


الهدف من الدروس : 


هذا الصحابي له قصة طويلةء أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوققنا جميعا إلى معرفتها واقتفاء معالمهاء 
ومرة بعد مرة أرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الحقائق إلى سلوك» لا أن تكون هذه الحقائق 
حقائق تاريخية نقرؤها لنملا بها وقت الفراغ» عندئذ لا تقدم ولا تؤخر . 

أنا أعرضت قصدا عن كل فصل نتعب في فهمه»ء وقد نقع في سوء الظن» نحن نحبٌُ من التاريخ ما 
كان حافز! لناء ونعرض عما كان عبتا عليناء فنحن تاخة هذه الصفحات فلعلها تدفعنا إلى الإيمان تفع 


5 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-2) : عملاق الإسلام ورعه 
»ادبه مع الله 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-01-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما خطب هذا 
الخليفة العظيم على المنبرء ألقى خطبته المشهورة» فإذا به يقول: " أيها الناس» لقد رأيتني وأنا أرعى 
غنم خالات لي من بني مخزوم» نظير قبضة من تمر أو من زبيب " ثم ينزل هذا الخليفة من على 
المنبر بين دهشة الناس واستغرابهم» فما علاقة هذا الكلام بخطبته؟ يتقدم أحد الصحابة» وهو سيدنا عبد 
الرحمن بن عوف» ويقول له: " يا أمير المؤمنينء ما أردت بهذا الكلام؟ وما علاقته بالخطبة؟ وما 
مناسبته؟ وما سببه ؟ فيقول عمر: " ويحك يا ابن عوف. خلوت بنفسي فقالت لي: أنت أمير 
المؤمنين» وليس بينك وبين الله أحد. فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها " . 

فأحدكم يكون في أول حياته شابًا مغمورًا لا أحد يعرفه» طالب مدرسة أمله أن يأخذ شهادة عاليةء 
فيصبح طبيبًا مثلا» دخله كبيرء ويشعر بقيمته الاجتماعية» لعله بهذا يتيه على الناس » لعله بهذا ينسى 
أنه كان شابا فقيرآء وقد فضّل الله عليه فجعله بهذا المنصبء بهذه الشهادة» بهذا الدخل» وهناك تجار 


كانوا فقراء فصاروا أغنياءء فالإنسان إذا نسي ماضيه» فهذا من كفر الجميل 


ما هو السبيل إلى تذكير الإنسان بنعم الله عليه ؟ 





فإذا كان الإنسان فيما مضى فقيراء لا أحد یعرفه» ولیس له زوجة»؛ ولیس له ولدء ولیس له مأوى؛ ثم 
تفضل الله عليه وأخذ الشهادة» وتعين في الوظيفة» أو صار طبييًا أو مهندسًاء وأخذ الناس» يقولون له: 
الدكتور فلان» المهندس فلان» فلا ينظر إلى نفسه أنه كسب ذلك بذكائه» وإنما ذلك فضل الله عليه 
الإنسان كلما تذكر ماضيه»ء فهذا التذنگر يعينه على شكر نعم الله عليه والإنسان تحت ألطاف الله عرز 
وجل» فكل أمره وسلامته بيد الله . 

يملك خبرة في موضوع يعيش منها كريمًاء فلو أن نقطة دم تخثرت في أحد شرايين المخ» لنسي عندها 
كل معلوماته» ولفقد ذاكرته» فهناك فقد ذاكرة كلي » وفقد ذاكرة جزئي » لو أن الإنسان اختل عقله؛ لما 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 66 


عاد له محل في بيته مع أولاده» أصبح محله في مستشفى الأمراض العقلية» ولو أن إنسانًا وقع له حادث 
سيرء وأصيب بشلل في نصفه الأسفل» أو في العمود الفقري لخسر كل شيء. فالإنسان تحت ألطاف الله 
عرز وجل . 
فالإنسان لا ينظر إلى آخر أوضاعه» دائما يرجع إلى أقل أوضاعه. إلى بداياته» فإذا أقام موازنة بين 
البدايات وبين النهايات» يرى فضل الله العظيم عليه؛ لذلك دائما تذكر قوله تعالى: 
(وكان فضل الله عَليكَ عظيما) 
( سورة النساء الآية : 113 ) 
إذا دخل الإنسان إلى بيته» أو خرج منه» رأى نفسه طليقة» محبوبة» معززة» مكرمة» هذه كلها نعم 
أنعم الله بها عليه» رأى صحته تامة» أولاده لهم سمعة طيبة» سيرتهم محمودة» زوجته ترضيه» فكل 
أمره خيرء سأل الملك وزيره: " من الملك؟ فقال الوزير: أنتء فقال الملك: لا » بل الملك من كان له 
بيت يؤويه» وزوجة ترضيه» ورزق يكفيه " . 
هذه الموازنة أجروها دائما بين البدايات والنهايات» من أجل أن تحب الله عر وجلء لذلك يقول عليه 
الصلاة والسلام: 
" أحبُوا الله لِمَا يَعْدُوكُمْ مِن نِعَمِه وَأَحِبُونِي بحب الله وأحِبُوا هل بَيْتِي بِحُبّي " . 

(أخرجه الترمذي عن ابن عباس في سننه) 
والعلماء قالوا: " تمام النعمة الهدى " فالنعم المادية لا تتم على صاحبها إلا بالهدى» لأن النعم بلا هدى 
تنقطع بالموت» لكن بالهدى تستمر إلى ما بعد الموت . 


من علامة توفيق المؤمن توظيف النعمة بما يرضي الله : 





مرة حدثني أخ» وهو رجل قام بإنشاء مشروع خيريء معهد تدريب مهني للفتيات الفقيرات» وكان 
البيت في منطقة راقيةء فكان ثمنه كبيراء فكل فتاة فيه تتعلم الخياطةء فقد تكون متسوّلة فتصير منتجة» 
وهذا عمل طيّب» وهذا الشخص المحسن الذي قدّم البيت بمبلغ ضخم وجهّزهء أقاموا له حفل تكريم على 
هذا العمل» فقال لي شخص: لقد ألقيت كلمة انفردت بها من بين كل المتكلمين» قلت لهذا المحسن: أنا لا 
أثني على إحسانك» ولكن أدعوك إلى أن تشكر الله عر وجل» أن جعلك تعطيء ولم يجعلك تأخذ من 
جمعيكنا مساعدة شهرية , 

كلام طيب» كان من الممكن أن يكون واققا على الباب» وينتظر مساعدة شهرية» فعندما يكرم الله عن 
وجل إنسائاء ويجعله يعطي بدلا من أن يأخذء يجعله يتكلم بدلا من أن يسمع» يجعله قدوة» فهذا فضل من 
الله عن وجلء لا تقل: أنا متفوق» بل قل: إن الله سمح لي أن أذكره» فأطلق لساني في ذكره» وسمح لي 
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أن جعل الهدى يدی» وهذا من فضل الله الإنسان» فالإنسان كلما توفرت له النعم ليذوب شكراً 
ِ 2 2 در بدو 
لله عزّ وجل . 


إخلاص عمر وميزاته : 


تتحلى هذه الشخصية الفذة بصفة نادرة الإنسان دائما في الأعم الأغلب» إذا تفوق يصيبه الغرورء 
الغرور من لوازم المتفوقين» فإنسان لا يستطيع الغرور أن يتسلل إليه» وهو في قمة المجتمع فهذه 
شخصية فذة» فقد دخل الإسلام بحفاوة النبي البالغة» وصحبه الكرام» كان دخوله حدثًا كبيراء وكان عليه 


7. 


الصلاة والسلام يقول: 
" الهم اع الإسلام بحب هذيْن الرَّجُليْن ليك بابي جهل أو بعمرَ بن الخطاب قال وكان أحَبهُمًا ليه 


ورو 
نينا 


(أخرجه الترمذي عن ابن عمر في سننه) 
ولما دخل في الإسلام صار المسلمون يعبدون الله جهرآ بعد أن كانوا يعبدونه سراء إذآا: ترك أثرًا 
اكا قى إسلامه. 
هناك شيء آخرء النبي عليه الصلاة والسلام تعته بالفاروق: والنبي. غلية الضلاة والسلام إذا فعك 
إنسائًا بصفة عالية فهي حق» لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل» وبين الملاينة والمواجهةء وكان هذا 
الصحابي الجليل عملاق الإسلام يقترح على النبي بعض الاقتراحات فينزل بها الوحيء تصبح قرآنا 
يُتلى إلى يوم القيامة» ويسمونها علماء السيرة موافقات عمرء إذا: هذه ميّزة أيضاء ثم يصبح هذا 
الضنهاني الخال خليقة الستافين: وكل هه الزات ما مسح للغرون أن يطرف حول ففسةه . 
وفي أيامنا إذا حقّق شخص أقل تفوّق فلا أحد يستطيع أن يكلمه» وإن جمع شيئًا من المال» وصار غنيًا 
تعالى على الناس» أو حقق لنفسه شيئًا من القوة صار يتيه بها على الناس» أو تميّز بشيء من الوسامة 
صار يزدري الآخرين» فالتفوق من أخطاره الغرورء والغرور مدمّر . 
سيدنا عمرء كان يقول: " لقد كنا ولسنا شيئا مذكورا حتى أعذنا الله بالإسلام» فإذا ذهبنا نلتمس العزّة 
في غيره أذلنا الله " الحقيقة أن العرب في الجاهلية ما كانوا شيئًا مذكوراء قبائل متفرّقة» تعيش فوضى 
في حياتهاء فوضى في علاقاتهاء فوضى في كسب المالء يعيشون في تخلف شديد» وفي خشونة بالغة» 


وفي عداء مستمر . 
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مقولته المشهورة في التاريخ › ما تقول ياعمر لربك غداً ؟ 





أدق شيء في حياة هذا الصحابي الجليل» أن كلمة كانت تتردد على لسانه كل أوقاته : " ما تقول يا 
عُمر لربّك غدا " لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا تجهّمت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا رضيت؟ لماذا 
غضبت؟ لماذا طلّقت؟ لماذا خاصمت؟ كل موقف له سؤالء فسيدنا عمر دائما وأبدا» يقول: " ما تقول يا 
مر لربّك غدا ؟ ". 

وأنا أتمنى على نفسي وعليكم كلما تحركنا حركة أن نهيئ لله جوابا يوم القيامة» لم أعطيت ولدك بيتاء 
ولم تعطٍ أخاه؟ لم زوجت هذه الفتاة بأعلى درجة» والثانية لم تفعل معها ذلك؟ فإذا واحد منا في حركته 
اليومية» في شرائه» في بيعه» في نشاطاته» في بيته» في خلوته» في كل موقف يفعله يهيئ لله عزّ وجل 
جوابّاء فهذا يكون إنسائًا نرجو الله أن ينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . 

الأحنف بن قيس» قال: " كنت مع عمر بن الخطاب فلقيه رجلء قال: يا أمير المؤمنين انطلق معي 
فأعنّي على فلان فقد ظلمني » سيدنا عمر رفع دُرّته» وخفق بها رأس هذا الرجلء وقال له: تدعون أمير 
المؤمنين» وهو معرّضٌ لكم» مقبلٌ عليكم» حتى إذا دغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه أعنّي أعئيء 
فانصرف الرجل غضبان أسفاء فقال عمر: علي بالرجل › فلما عاد ناوله مخفقته» وقال له: خذ واقتص 
لنفسك منيء قال الرجل: لا والله» ولكني أدعها لله » وانصرف » قال الأحنف: وعدت مع عمر إلى بيته» 
فصلى ركعتين» ثم جلس يحاسب نفسه»ء ويقول: ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك اللهء كنت ضالا فهداك 
اللهء كنت ذليلاً فأعزّك اللهء ثم حملك على رقاب الناس» فجاءك رجل يستعين بك فضربته»ء فماذا تقول 
لربك غدا ؟ " . 


سمّاه غلماء السيرة: ” جبار الجاهلية عملاق الإسلام " كان يوم النان في الصلاة فيع بكاءه 
ونشيجه أصحاب الصف الأخير» مرة هرول وراء بعير أفلت من حظيرته» ويلقاه علي بن أبي طالب 
فيسأله: " إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه» فيقول له علي كرّم الله 
وجهه: لقد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك» فيجيبه عمر بكلمات: والذي بعث محمدا بالحق» لو أن عنزةٌ 
ذهبت بشاطئ الفرات» لأخذ بها عمر يوم القيامة " أي أن إدراكه للمسؤولية كان بدرجة تفوق حد 
الخيال . 

واا تشه * كنس ركا فرفحك' اله كنت ل قيّداك اله كنت كليلة فأعكف اف فة قو 
لربك غدا؟ " 
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انظر إلى خشيته من ربه : 


سيدنا عمر كان موحَدّاء ومن أعلى درجات التوحيدء مرة كان مع أبي موسى الأشعري قال: " يا أبا 
موسى هل يسرك أننا أسلمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهاجرنا معه» وخضنا معه كل 
المعارك؟ هل يسرك أن عملنا هذا كله يُردٌ علينا لقاء أن ننجو كفافا» لا لنا ولا علينا؟ " يعني أن أعمالنا 
فيها قصورء فيجيبه أبو موسى: " لا والله يا عُمرء فلقد جاهدناء وصليناء وصمناء وعملنا خيراً كثيراء 
وأسلم على أيدينا خلق كثيرء وإنا لنرجو ثواب ذلك " أيهما أكثر عملا صالحا سيدنا عمر أم أبو موسى 
الأشعري؟ سيدنا عمر» صاحب العمل العظيم» يتمئى أن ينجو كفافاء لا له ولا عليه» فيجيبه عمر قائلا: 
" أما أنا فو الذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك يرذ عليء ثم أنجو كفافاء رأسا برأس» لا لي ولا علي". 
ماذا نفهم من هذا الموقف الذي وقفه سيدنا عمر؟ نفهم من هذا الموقف أنه يخشى الله خشية لا حدود 
لهاء وأنه يعرف عظمة الله عن وجل ولا يرى عمله أمام هذه العظمة . 





قد ذكرت لكم ذات مرة» أن أحد الصحابة عيّنه النبي قائدا للجيش للجولة الثالثة» فأول قائد كان سيدنا 


زيد بن حارثة» والقائد الثاني سيدنا جعفرء والقائد الثالث سيدنا عبد الله بن رواحة» أول قائد أخذ الراية 
فقاتل بها حتى قتلء والثاني أخذ الراية فقاتل بها حتى فتل» والقائد الثالث قالوا تردد حوالي ثلاثين ثانية» 
وقال: 

يا نفس إلا ثقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 

إن تفعلي فعلهما رضيت وإن تولّيت فقد شقيت 
فلما ذكر النبي خبر أصحابه القادةء قال: " ثم أخذ الراية أخوكم عبد اللهء وإني لأرى في مقامه ازوراراً 
عن صاحبيه " لأنه تردد» معناها أن الإنسان كلما عرف مقام ربه أكثر لا يرى عمله أمام هذه المعرفة» 
العمل لا تراه عظيما إلا إذا كانت خشيتك قليلةء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوته؛ والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: 
" أوذيت وما أوذي أحذ مثلي» وخفت وما خاف أحذ مثلي» ومضى علي ثلاثون يوماً ولم يدخل جوفي 
إلا ما يواريه إبط بلال " ومع ذلك كان يمضي الليل كله يصلي ويتهجّد. فلما قيل له: يا رسول الله لقد 

غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء فماذا أجاب؟ قال: " أفلا أكون عَبْدَا شكورًا " 


(أخرجه البخاري عن المغيرة في صحيحه ) 
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الإنسان أحيانا يعمل عملا صالحا بسيطا يتيه به أسبوعاء ويقصّر في صلواته» ويقول: عملنا كذاء 
فالنبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأعمال البطولية» وكل هذا التهجدء وكل هذه التضحية والإيثار» 
استقلّه في جنب عظمة الله عن وجل . 


أرقى أنواع العبودية لله وأشرفها هو حبه وتوقيره والحياء منه : 





الحقيقة أنّ الإنسان قد ينطلق في الدين ببواعث منوعة»ء فهناك بواعث الفزع» وبواعث الحب» والحب 
أرقى» تجد إنسان يخاف من النار» وإنسان يخاف من المصيبة» وإنسان يخاف من مرض الخبيث» 
وإنسان يخاف من مرض القلب» وإنسان يخاف من الإهانة» فتراه ينطلق مستقيما على منهج الله بدافع 
الخوف» لكن بعض الصحابة كان الذي يدفعهم إلى الله عر وجل الحب» حب الله وتوقيره والحياء منهء 
لذلك لو لم يخف عمر ما عصى الله لو لم يكن للإثم عقوبة ما أثم» لو قال الله له: اعمل ما شئت فقد 
غفرت لك . ما خطر في باله أن يعمل إلا ما يرضي الله . 

فإذا الواحد من المؤمنين تجاوز مرحلة الخوف إلى مرحلة الخبء إلى مرحلة طلب ما عند الله عر 


وجل» إلى مرحلة الشوق إلى الله عزّ وجلء؛ فهذه مرتبة جيدة جدا . 


من أولنك الذاكرين لله هذا الصحابي الجليل : 





فكان سيدنا عمر يعلم أن نعمة الإيمان والهدى والإمارة» إنما هي محض فضل من الله عزّ وجل» وأن 
الله كان قادرآ على أن يختص بهذه النعمة غيره» وأن يخص بها سواه أما وقد آثره بهاء إذا: فهذه فضلٌ 
من الله عن وجل» هذا الذي أتمناه عليكم» إذا خصك الله بشيء» جعلك عالمّاء جعلك طليق اللسان» 
وتنطق بالحق» جعلك في مركز اجتماعي مرموق» جعل لك في الأسرة مكانة» أي أنك صرت كبير 
الأسرة» فهذا فضل من الله عن وجلء لا تعتقد أن هذا الشيء الذي حصلته بخبرتك وذكائك» بل هو 


وجل» ومن شدة توقيره له» أما نحن» فنقول: الحمد لله الذي ولدت أم عمر عمرء أليس كذلك؟ لأننا 
استفدنا منه الكثير» وأعطانا مثلا أعلى» وكان في حياته هاجس يوميء كان يقول دائما : " لماذا فعلت 
هذا يا عمر؟ " يخشى أن يعمل عملا يحاسبه الله عليه فأبعد نفسّه عن كل المباحات التي يمكن أن تجره 
إلى خطأ . 
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انظر نصح عمر لأحد ولاته : 


كتب مرة لعامله على البصرة عتبة بن غزوان» وهذا الكتاب مهم جدآء ويتضح منه بعض الحقائق» قال 
له: " لقد صحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام فعززت به بعد الذلةء وقويت به بعد الضعفء وقد 
صرت أميرا مسلطاء وملكا مطاعاء تقول: فيُسمع منكء وتأمر فيطاع أمركء فيالها من نعمة إن لم 
ترفعك فوق قدرك» وتبطرك على من دونك تحوط من النعمة تحوطك من المعصيةء فهي أخوفها 
عندي عليك أن تستدرجك» وأن تخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهئم» أعيذك بالله» وأعيذ نفسي من 
ذلك ت ست رةه اكت هة 

وهقه التكرة سينة خا فن الكو أن كرون الا فسا نقا لى الياقلك: فالفعية عه اذا ر فك 
فوق ما أنت له أهل» أو جعلتك تتكبّر على خلق الل» فلو كان الأمر كذلك فالمشكلة كبيرة جد . 


ا 


مرة سيدنا عمر رأى لحما معلا بيدي جابر بن عبد الله» قال له: " ما هذا يا جابر؟ قال : " هو لحم 
اشتهيته فاشتريته» فقال: أو كلما اشتهيت اشتريت» أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة: 

( سورة الأحقاف الآية: 20) 
مرة زاره حفص بن أبي العاص» وكان سيدنا عمر جالسًا إلى طعامه» فقال له: " تفضل ولكن حفصًا 
نظر فرأى قديدآ يابسا يأكل منه عمرء فلم يشأ يجثتم معدته مشقّة هضمه. فاعتذر شاكرآء فأدرك سيدنا 
عمر سر عزوفه عن الطعام» فقال له: ما يمنعك من طعامنا؟ فقال له: والله إنه طعامٌ خشن» وإني راجع 
إلى بيتي فأصيب طعاما لينا قد صُنع لي» قال ردًا عليه: أتراني عاجزاً أن آمر بصغار الماعز فيلقى 
عنها شعرهاء وآمر برقاق البر فيخبز خبزاً رقاقاء وآمر بصاع من زبيب فيلقى في سّمن» حتى إذا صار 
مثل عين الحجل صب عليه الماء فيصبح كأنّه دم غزال فآكل هذا وأشرب هذا " نحن لا نعرف هذه 
لخبيرء فقال عمر: والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم» ولو شئت لكنت 
أطيبكم طعاماء وأرفهكم عيشاء نحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه» ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه 
يقول عن أقوام: 


4 


(اذهبثم يبتكم في حيَاِكم اليا واستمتطم بها) 
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( سورة الأحقاف الآية: 20) 


انظر إلى أدبه مع الصديق : 


عندما توفى النبي عليه الصلاة والسلام» قال له سيدنا الصديق: " يا عمر هات يدك نبايع لك" لكن عمر 
تخلص منها ناجياء إذ قال: " بل إيّاك تبايع فأنت أفضل منيء قال أبو بكر: وأنت أقوى مني يا عمرء 
قال عمر: إن قوتي لك مع فضلك " أرأيتم كيف يعرفون أقدار بعضهم البعض؟ فليست بينهم عداوة ثأر. 
عندما بويع سيدنا عمر بالخلافة» وقف مكان سيدنا الصديق على المنبر» فتذكر أنّ الصديق وقف هناء 
فنزل درجةء فلما نزل درجة أثار انتباه الحاضرين» فقال سيدنا عمر: " ما كان الله ليراني أن أرى 
نفسي في مقام أبي بكر" »› فليس معقولا أن أقف على درجته؛ يقولون: سيدنا عثمان لم ينزل درجة» 
ووقف محل سيدنا عمر دون أن ينزلء فأحد خلفاء بني أمية سأل أحدهم: " لماذا لم ينزل عثمان درجة؟ 
فقال له: لو فعلها لكنت في قعر بئر" لأنه لو نزل كل خليفة درجة فسنضتطر إلى أن نحفر الأرض ليقف 
الخلفاء , 


من لوازم الأخوة في الإسلام الدعاء لأخيه في ظهر الغيب : 





ذات مرة سأل عمر عمّاله في الأقاليم» فقال بعضهم: " أمّا بلذ كذا فإنهم يرهبون أمير المؤمنين» 
ويخافون بأسه» وأما بلد كذاء فإنهم جمعوا أموالا كثيرة» تنوء بها السفن» وهم في الطريق إليك» وأمّا بلد 
كذا فإن بها قوما صالحين» يدعون الله لك» ويقولون: اللهم اغفر لعمرء وارفع درجته " أي أنه قد جاءته 
معلومات من الأقاليم» فبلد يرهبونه» وبلد يدعون له» وبلد جمعوا أموالا طائلة ساقوها إليه» فقال سيدنا 
عمر معقبا: " أما من خافني فلو أريد بعمر الخير ما خيف منه ( هذه صفة ذم )» وأما الأموال التي تنوء 
بها السفن فلبيت مال المسلمين ليس لعمرء ولا لآل عمر شيءء وأما الدعاء الذي سمعتم بظهر الغيب 
فذلك ما أرجوه " ارتاحت نفسه لمن دعا له بظهر الغيب فهذه الدعوة مباركة ومستجابة . 


خوفه من الإمارة على أهل بيته : 





كان سيدنا عمر على فراش الموت» وكان في حيرة شديدة لمن يسلم له هذه الأمانة» أي الخلافةء فقال 
له المغيرة بن شعبة: " أنا أدك عليه يا أمير المؤمنين» قال: من هو؟. قال: عبد الله بن غُمرء فقال عمر: 


فقد أصبنا منهاء وإن كانت شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد» ويسأل عن أمر أمة 
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محمد عليه الصلاة والسلام؛ ألا إني قد جهدت نفسي» وحرمت أهليء وإن نجوت كفافاء لا وزر ولا 
أجرء فإني لسعيد " فسيدنا عمر رفض أن تكون الولاية من بعده لعبد الله بن عُمرء وهو ابنه . 

مرة قال لعبد الرحمن بن عوف: " يا عبد الرحمن لقد لنت للناس» حتى خشيت الله في اللين» ثم 
اشتددت» حتى خشيت الله في الشدة؛ وايم الله لأنا أشد منهم فرقا وخوفاء فأين المخرج؟ " أي أنا خائف 
أكثر منهم» خائف أن أحاسب على الشدةء وخائف أن أحاسب على اللين» ثم يبكي» فيقول عبد الرحمن 
بن عوف» وهو يتملى هذا المشهد مليا: " أف لهم من بعدك " أي أعان الله من بعدك» لقد أتعب من 


سيجيء من بعده , 


شدته في الإمارة على ولاته : 


ذات مرة كان جالسًا مع أصحابه؛ فاقتحم المجلس رجل مكروب» تغشاه وعثاء السفر» وحين اقترب من 
الناس» رآهم وسمعهم يقولون لأحدهم: " يا أمير المؤمنين " فيئجه صوب هذا الأميرء ويقول له في 
مرارة: " أأنت عمر؟ ويل لك من الله يا عمرء ثم يمضي لسبيله غير وان» ولا مكترث» لحق به 
الحاضرون في غيظ وحنق» ولكن عمر يناديهم ويأمرهم أن يعودوا لمجلسهم » ويهرول هو وراءه وقلبه 
يرتجف . 

لحقه حتى أدركه؛ فقال له: ويلي من اللهء لماذا يا أخا العرب؟ فيجيبه الرجل: لأن عمالك وولاتك لا 
يعدلون بل يظلمون» ويسأل عمر: أي عمّالي تعني؟ فقال: عاملك على مصرء اسمه عياض بن غنم» ولا 
يكاد عمر يسمع تفاصيل الشكوىء حتى اختار من أصحابه رجلين يقول لهما: اركبا إلى مصرء وأتياني 


بعياض بن غنم " كان شديدًا على ولاته» ويحاسبهم دون هوادة . 


بكاء عمر أثناء القرآن : 


كان سيدنا عمر إذا سمع القرآن يبكي بكاء غير معقول» فكلما التقى بأبي موسى الأشعريء يقول له: 
يا أبا موسى اتل علينا آيات من كتاب الله» ويقول: ذكرنا بربنا يا أبا موسى » فيقرأ أبو موسى» ويبكي 


أخواننا الكرام» إذا قرأ أحذكم القرآن» ولم يرتعش» أو يقشعر جلده. ولم تدمع عينه إطلاقاء فو الله هناك 
إذا لقي ا فی الطازيق اک وه وقول اله و کان * لذ الى یا کی ف لم تب ت 1" 


فالعظماء مع شدة عظمتهم تجدهم متواضعين حتى مع الصبيان . 
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وحينما كان يستقبل الموت» قال لابنه عبد الله: " يا عبد الله خذ رأسي عن الوسادة وضعه فوق 
التراب» لعل الله ينظر إلي فيرحمني" أكثر آية كان يتأثر فيهاء قوله تعالى: 
(أفحَمِبَكمَ أَنَمَا خلقناكُم عَبَثا وَأنكُم إلينا لا تُرجَغون) 

( سورة المؤمنون الآية : 115) 
هذا الكلام موجّّه لنا جميعًاء حياتنا ليست عبثاء الحياة لها رسالة كبيرة» يجب أن نطلب العلم» وأن 
نتعرّف إلى الله» وأن نعرف منهج الله» وأن نطبّق هذا المنهج» يجب أن نأمر بالمعروف » وأن ننهى عن 
المنكرء وأن نعمل صالحا . 
كان نومه قلیلاء وكان أكله تقوئاء وكان لبسه خشئاء وكان يقظان دائماء وكان يقول: " إذا نمت الليل 
أضعت نفسيء وإن نمت النهار ضيّعتْ رعيّتي "» وكلما التقى برجلء يقول له: " قل لي بربك ولا 
تكذبني» كيف تجد عمر؟ أتحسب أن الله راض عنه؟ أثراني لم أخن الله ورسوله فيكم ؟ " فهو يرجو من 
الله السلامة» ليس إل 
أيها الأخوة» كلما كان حسابك لنفسك شديدآء كان حسابك يوم القيامة يسيرآء فإذا حاسبتها حساباً يسيراء 
كان حسابك يوم القيامة عسيراء وأنا أنصح لكم أن تحاسبوها حسابا شديداء ركعتان من ورع خير من 
ألف ركعة من مخلط . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-3) 8 عدله ومحاسبة نفسه 
الدائمة 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-01-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة» مع الدرس الثالث من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الفصل اليوم حول 
عدله الذي ليس له مثيل في التاريخ الإسلامي» فكان هذا الصحابي الجليل له ورع لا حدود له. يحاسب 


نفسه حسابا عسيرآء ويشعر أنه كلما كان منزها عن أي شبهةء كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 
لهذا الصحابي مواقف كثيرة وجليلة» مرة في عام المجاعة شعر أن أمعاءه تضطرب فخاطب بطنهء 
وقال: " قرقر أيها البطن؛ أو لا تقرقرء فو الله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين" . 

قبل كل شيء القصص التي سوف أتلوها على مسامعكم ربما سمعتموها مني كثيراء لكن محور هذا 
الدرس ليس ذكر هذه القصص فحسب» ولك التحليل هو الذي يعنينا من هذه الأحداث. 

وفي رواية أخرىء كان يأكل الزيت» ويبتعد عن السمن» لأن سعره مرتفع جدآاء ويحبّ أن يسوي نفسه 
بعامة المسلمين» فقال لبطنه: " لتمرنن أيها البطن على الزيت ما دام السمن يباع بالأواقي " أي لندرته 
ضار ياغ بالأواقي . 


لو طبق المسلمون هذه القاعدة : 


إذا طبّق الإنسان هذه القاعدة في بيته» فما 
أكل طعاما أكثر مما يأكل أولاده وزوجته 










وأهله» إذا سوى نفسه مع من حوله. فهذا 
الذي يجعل المسلم يتألق» وهذا الذي يجعل 
المسلم تهفو القلوب إليه . 

فلو سوى الأب نفسه مع أولاده» والأم مع 
بناتهاء والأخ الأكبر مع أخوته الصغارء 
اخلاق المؤمن مبنية على المؤاثرة نشأ المودّة الخالصة بين الأولاد وأبيهب 
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وبين الأخوة وأخواتهم» وعلى هذا يكون المؤمن قد بنى حياته على المؤاثرة . 
نحن عندنا قاعدتان: إما أن تؤثر نفسك على أخيك» وإما أن تؤثر أخاك على نفسك» فإن آثرت نفسك 
على أخيك فهذه اسمها الأثرة» وإن آثرت أخاك على نفسك هذه اسمها المؤائرة» قال تعالى : 

(وَيُوْئِرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة) 

( سورة الحشر الآية: 9) 

" مرة أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بسواكين: الأول مستقيم» والثاني معوجء فأعطى السواك 
المستقيم لأحد أصحابه» وترك لنفسه المعوج " . 
هذه إشارة دقيقة» فأخلاق المؤمن مبنية على المؤائرة لا على الأثرة» أخلاق أهل الدنياء وأخلاق 
المقطوع عن الله عن وجل» وأخلاق المقصرين أساسها الأثرة» فالمؤمن يسعده أن يعطيء وغير المؤمن 


يسعده أن يأخذ : 


لا يجوز في أحكام الشريعة الإسلامية معايرة المسلم أخيه المسلم بما يشتهي : 





أحياتًا الرجل الراشد يصبرء لكن الصغير لا يصبرء فالصغير يشتهي كل شيءء ويطلب من والده كل 
شيء» ويلح على والده أن يأكل بعض الأكلات» وأن يشتري بعض الحاجات» من هنا علّمنا النبي عليه 
الصلاة والسلام» 

" فكان إذا قذم للنبي فاكهة في بواكيرها يأخذ الفاكهة ويقبلها شكراً لله عز وجل " . 


( ورد في الأثر) 


وهذا التقبيل له معنيان: 
المعنى الأول: الحمد لله الذي أحيانا إلى أن 
أدركنا هذه الفاكهة, الآن باعتبار وجود 









زراعة محمية فالأمور تداخلت» فدائما تجد 


خضارا في غير وقتهاء أما الأصل فكلا “0009م 


وهذه من نعم الله عزّ وجل . 
المعنى الثاني: على أن أحيانا حتى أدركنا 
مجيء هذه الفاكهةء كان يقبلهاء ويعطيها 
لأصغر طفل في المجلس . 


إذا إشتريت فاكهة فاهد منها لجارك 
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يستنبط من هذا أيضاء إذا كان لك ابن في مدرسةء أو في الروضة:؛ وأنت ميسور الحال » فتعطي ابنك 
فاكهة غالية جداء وتقول: أتركه يأكل» ويشبع في حياتي» هذه معصية كبيرة» الطفل يشتهيء فإن أعطيته 
هذه الفاكهةء والذين حوله محرومون منها يشتهونهاء فلا تعط ابنك حين ذهابه إلى المدرسة إلا الفاكهة 
التي يستطيع كل الناس شراءها . 
والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنه: 
" وإذا اشتريت فاكهة فاهدٍ له منها " أي لجارك؛ " فإن لم تفعل فأدخلها سراً " 

( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ) 
كان السلف الصالح يضع الفاكهة في سلةء وعليها منديل» الآن توضع في كيس من النايلون الأبيض 
الشفاف» والله مشكلة 

" وإذا اشتريت فاكهة فاهد له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها سراًء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده» ولا 
تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها ". 

( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان) 

هذا الحديث كله قواعد أخلاقية . 


إليكم نموذج صحيح من هذا العصر يدل على المؤاثرة : 





إنّ حياة المؤمن مبنية على المؤائرة لا على الأثرة» حياة المؤمن مبنية على العطاء لا على الأخذء 
المؤمن الصادق الذي يريد تأليف القلوب يسوي نفسه مع الضعفاء» ومع عامة الناس . 

سمعت عن رجلء يوم كانت هناك أزمة في بعض الفواكه؛ فكان البرتقال في الشتاء نادراً وغاليًا جداء 
أقسم لي هذا الرجلء كان بإمكانه أن يشتري من هذه الفاكهة ما شاء له أن يشتريء قال لي: والله أردت 
أن أشارك عامة الناس في سلوكهم بتقنين هذه الفاكهةء فلم أشتر منها مدة طويلةء وأقنعت أولادي أننا 
نحن مع الناس» إن أكل الناس نأكلء وإن لم يأكلوا لم نأكل» عندما يشارك الإنسان أخوانه المؤمنين 


بمشاعرهم؛ فهذا شيء نادر . 





وقد سمعت عن شخص في أحد أسواق الخضارء وكان سعر كيلو الكمأة ستمئة ليرة» فطلب شراء عشرة 
كيلو منهاء ودفع ستة آلاف ليرة» وكان ثمة شخص آخر ينظر إليه» وهو يشتهي خمس ليرات» لذلك إذا 
لم يظهر الإنسان ما عنده من خيرات» ربما أصيب بالحسدء والعين تضع الجمل في القدرء وربنا عزٌ 
وجل قال: 
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(ومِن شر حَاميدٍ إذا حَسَّدَ ) 
( سورة الفلق الآية : 5 ) 
وربنا عزّ وجل قال: 
(فل أغوذ برب الئاس * مَلِكِ الئاس * إله الثاس * مِن شر الوّسوّاس الخناس ) 
( سورة الناس الآية : 4-1 ) 
فإذا أظهر الإنسان ما عنده» وخرج على قومه بزينته» فعرض النعم التي حباه الله بها أمام الناس» 
وافتخر بهاء وتاه على خلق الله بهاء ربما عاقبه الله عزّ وجل كما عاقب قارون: 
(فخرج على قومه في زيتته) 
( سورة القصص الآية: 79) 
وقال الله عز وجل: 
(فخسفنا به وبداره الأرض) 
( سورة القصص الآية : 81) 
فالإنسان لا يحبب الدنيا للناس» لا يزرع فيهم حبهاء ولا يعرض أمامهم ما عنده من أشياء ثمينة » ومن 
دخل كبيرء ولا يحدّثهم عن رحلاته» وعن مصروفه الكبير في رحلاته»ء فهذا الكلام ماذا ينفعهم؟ ليس 
هذا من شأن المؤمن» كن مع الناس . 
كان يقول هذا الخليفة العظيم: " كيف يعنيني شأن الناس إذا لم يصبني ما يصيبهم ؟ " إذا أكل مما 
يأكلون» وشرب مما یشربون» وتحمّل ما يتحمّلون» وعانى ما يعانون» عندئذٍ يعنيه شأن الناس . 


أكثر هذه القصص تتمحور حول أن هذا الخليفة العظيم سوّى نفسه مع أضعف الناس ومع أفقر الناس . 


انظر إلى موقف عمر من والي أذربيجان : 





ذات مرة جاءته هدية من أذربيجان» وهي طعام نفيس» دخل هذا الرسول المدينة في منتصف الليل فكره 
أن يوقظ أمير المؤمنين» فتوجّه إلى المسجد النبوي الشريف» في المسجد سمع صوت رجل يصلي 
ويبكي ويناجي ربه» ومما سمع من كلام هذا الرجل: " ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي آم رددتها 
فأعزيّها؟ " فقال هذا الرسول: " من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمرء قال: يا سبحان الله ألا تنام الليل؟ 
فيجيبه هذا الخليفة العظيم: أنا إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي» وإن نمت نهاري أضعت 
رعيّتي " وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: " إن لله أعمالا لا يقبلها بالليل " 
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أي في النهار لا تقبل أعمال الليل» وفي 
الليل لا تقبل أعمال النهارء أرأيتم إلى هذا 
التوازن؟ التوازن بين عملين» بين الإحسان 
خلق» والاتصال بالحقء وأكثر الناس يختل 
عندهم هذا الميزان» فإما أن ينكيّوا على 
الأعمال الصالحة» وينسون عباداتهم 
وأذكارهم واتصالهم بربهم» وإما أن ينكبوا 
على عباداتهم» ولا يفعلون شيئا من الأعمال 
الصالحةء لذلك هذا التوازن» رهبان في 












الليل فرسان في النهار . 

فلما أدّن الفجر صلى أمير المؤمنين بالناس» ودعا ضيفه إلى البيت» وقال لامرأته حفصة: " ماذا عندك 
من الطعام؟ قالت: ملح وخبز " كان فقراء المسلمين يأكلون اللحم» أما سيدنا عمر فكان طعامه الخبز 
والملح» بعد أن أطعم ضيفه؛ وقد ندم الضيف أشد الندم على أنه اختار طعام الأميرء قال: " ما هذا؟ء 
قال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان» وقد أرسلني بها إليك غتبة بن فرقد " وكان واليا على أذربيجان» " 
فذاقها عمر فوجد لها مذاقا شهياء فسأل الرسول: أوكل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ قال الرجل: لاء 
وإنما هو طعام الخاصةء فأعاد عمر إغلاق الوعاء جيداء وقال للرجل: أين بعيرك؟ خذ حملك هذا 


وارجع به لعتبة» وقل له: عمر يقول لك: اتق الله واشبع مما يشبع منه المسلمون " . 





سيدنا عمر لا يسمح لأهله أن يتجاوزوا الحدودء بل إن أهله كان عليهم تبعة مضاعفة فيما لو وقعوا فيما 


نهى عمر عنه» فكان إذا سن قانوناء أو أمر أمرآء أو حظر أمرآاء جمع أهله أولاء وقال: " إني قد نهيت 
الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم» فإن وقعتم وقعواء وإن هبتم 
هابواء وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب» فمن شاء منكم 
فليتقدم» ومن شاء فليتأخر " . 

فأيام يكون عند إنسان محل تجاري» وعنده موظّف وابنه في المحلء ابنه له معاملة لو أساء أشد الإساءة 
يتساهل معه»ء أما هذا الموظّف لو قصّر أدنى تقصير يقيم عليه النكير» هذا الموظّف یری بعينه» یری 
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هذه التفرقة الواضحة بين ما يعامل به ابنه وبين ما يعامله به» فلذلك نحن لا نكون مؤمنين صادقين إلا 
إذا عاملنا أقرب الناس إلينا كما نعامل أبعد الناس عنا . 

أحيانا الإنسان ابنه لا يحمّله فوق ما يطيق» يخاف على ظهره يخاف أن تنزلق إحدى فقراته» يخاف 
عليه المرضء فلماذا إذا كان عند هذا الرجل من يعمل عنده في محله التجاري أو في معمله يحمّله فوق 
ما يطيق؟ ما من صفة أبشع في الإنسان من التناقضء والمتناقض يسقط اعتباره بين المؤمنين» فانتبه 
قبل أن تعطي قاعدة» قبل أن تقيس بمقياس» قبل أن تستخدم طريقا من الطرق» هل هذه مطبقة على 
نفسك وعلى بقية الناس» أم أن هناك مقياسا لنفسك ومقياسًا للناس؟ وهذا التناقض يقع فيه الناس أشد ما 
يقعون» فابنته في البيت لها معاملة» أما زوجة ابنه فلها معاملة أخرىء الأولى في منتهى الرحمة 
والتسامح» والثانية في منتهى القسوة والشدّة» أو الأم تعامل ابنتها في منتهى التساهل» وتعامل زوجة 
ابنها بمنتهى الشدةء هذا تناقض . 

أصبحت القرابة من عمر مصيبة» وأية مصيبةء لأنها تحمل صاحبها عقابا مضاعفا . 


السبب في تشديده على أهل بيته تطبيقاً لهذه الآية الكريمة : 





هذا ينقلنا إلى آية كريمةء تقول: 
(يَا نِسَاءَ التَبِىَ لش كَأحَدٍ مِنَ النْسَاءِ إن اتيش فلا تخضّغن بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضْ وقلنَ 
قولا مَعْرُوفاً) 
( سورة الأحزاب الآية: 32) 


(يَا نساءَ التّبِيَّ مَنْ يَأت مِثكُنَ بفاحشة مَبَيّنة يُضَاعَفْ لها العذاب ضعقين وكان ذلك على الله يَسِيرا) 


( سورة الأحزاب الآية: 30) 
إذا أطاعت ربهاء وقنتت لله ورسوله يؤتها أجرها مرتينء فالقدوة دائما له حساب مضاعف» إن أحسن 
فله أجر مضاعفء وإن أساء فله وزر مضاعف . 
كل إنسان ينظر إليه على أنه أب» أو معلم» أو معلم في مهنة» أو تولى على أناس أقل منه» فأي منصب 
قيادي مهما بدا متواضعاء كمعلم بصف» أو عرّيف على خمسة جنود» فهذا منصب قيادي» فالذي يتولى 
عملا قياديا إساءته عقابه مضاعفء وإحسانه جزاؤه مضاعف . 


نزاهة الخليفة الراشد في رعيته وخاصة مع أهل بيته : 





مرة خرج إلى السوق في جولة تفتيشيةء فيرى إبلا سمينة تمتاز عن بقية الإبل بنموّها وامتلائهاء يسال 
عمر بن الخطاب: " إبل من هذه؟ فقالوا: هي إبل عبد الله بن عمرء وانتفض أمير المؤمنين» وكأن 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 81 


القيامة قد قامت» وقال: عبد الله بن عمرء بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين " (أي الله يعينك ) وأرسل في 
طلبه فوراء وأقبل عبد الله يسعى» وحين وقف بين يدي والده» أخذ عمر يفتل سبلة شاربه» وتلك عادته 
إذا أهمّه أمر” خطيرء فأحيانا الإنسان يحكٌ رأسه. أو يحرّك ثيابه» كل إنسان له طريقةء فقال: " ما هذه 
الإبل يا عبد الله؟ فأجاب: إنها إبل أمضاء ( يعني هزيلة ) اشتريتها بمالي» وبعثت بها إلى الحمى ( أي 
إلى المرعى ) أتاجر فيهاء وأبتغي ما يبتغي المسلمون» فقال عمر متهكما تهكما لاذعاء ويقول الناس 
حين يرونها: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين» اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين» وتسمن إبل ابن أمير 
المؤمنين» فبع هذه الإبل» وخذ رأس مالك منهاء واجعل الربح في بيت مال المسلمين " هذا إدراك نادر» 
أن هذا ابن أمير المؤمنين» فلعل الناس أعطوه فوق ما يستحقء ولعلهم أكرموه» أرأيتم هذه النزاهة . 
مرة وصل إلى المدينة مال كثير من أموال الأقاليم» فتذهب إليه ابنته حفصة رضي الله عنها لتأخذ 
نصيبهاء وتقول له مداعبة: " يا أمير المؤمنين حق أقاربك في هذا المال» فقد أوصى الله بالأقربين" 
فيجيبها جاداً: " يا بنيتي حق أقربائي في مالي» أما هذا فمال المسلمين» قومي إلى بيتك " أي اذهبي, 
طبعاً من علمه ذلك؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلامء حينما قال لأحب الناس إليه فاطمة البتول: " لا 
يا فاطمة إن في المسلمين من هم أحوج منك لهذا المال» والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين " . 

( ورد في الأثر) 
مرة أراد هذا الخليفة العظيم أن يسجّل في الديوان أسماءَ أصحابه حتى يعطيهم من فيء المسلمين 
بحسب أقدارهم» وسبقهم في الإسلام» قال: " ضعوا عمر وقومه في هذا الموضع» فقد رتبت الأسماء 
ترتيباً بحسب السبق في الإسلام» وبحسب قرب الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ هكذا 
أمرء فجاءت القائمة كالآتي: بنو هاشم أهل بيت النبيء ثم آل أبي بكرء ثم آل عمرء فنقل اسمه؛ واسم 
أهله إلى مكان بعيد جداء فلما ذهبوا إليه أهله بني عدي راجين أن تظل أسماؤهم في مقدمة الديوان كي 
ينالوا أنصبائهم» قالوا له: ألسنا أهل أمير المؤمنين؟ فأجابهم عمر: بخ بخ» أردتم الأكل على ظهري» 
وأن أهب حسناتي لكم» لا والله لتأخذن مكانكم» ولو جئتم آخر الناس» لكم مكان لا يتقدم ولا يتأخرء ولو 
كنتم أهلي وأقربائي " . 


وفائه للإمارة : 


وقال هذا الخليفة حينما اقترح عليه أحدهم أن يجعل ابنه في عملء قال: " من استعمل رجلا لمودة أو 
قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " يعني على مستوى صفء لو 
عيّنت عريقًا على هؤلاء الطلآب من يلوذ بك» وفي الصف من هو أكفأ منه» فقد خنت الأمانة . 
ألم يقل مرة لأحد الولاة: " ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟ قال: أقطع يده قال: فإن جاءني 
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من رعيّتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك» فإن الله قد ١‏ ستخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم» ونستر 
عورتهم» ونوفر لهم حرفتهم» فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي لقت لتعمل؛ فإذا لم 


رحمه عمر برعيته : 


مرة قال له بعض أصحابه: " إن الناس هابوا شدتك " أي أنهم خائفون منك» فقال هذا الخليفة: " بلغني 
أن الناس هابوا شدّتيء وخافوا غلظتيء وقالوا: قد كان عمر يشت ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين 
أظهرناء ثم اشتدّ علينا وأبو بكر ألين منه» فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ " أصبحت مشكلةء كان يشتد 
والنبي الكريم يخفف» وكان يشتد وسيدنا الصديق يخففء فقال: " ألا من قال هذا فقد صدق» فإني كنت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم عونه وخادمه» وكان عليه الصلاة السلام لا يبلغ أحد صفته من اللين 
والرحمة» وكان كما قال الله تعالى: 
(بالمؤمنين رَءوف رحِيم) 

( سورة التوبة الآية : 128 ) 
فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يُغمدني» فلم أزل مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ذلك حتى 
توقّاه الله وهو عني راضيء والحمد لله على ذلك كثيراء وأنا به أسعد " كنت بيد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قوة» إما أن يستخدمني وإما ألا يستخدمني» هو كان رحيم» وأنا شديد . 
قال: " ثم ولي أمر المسلمين أبو بكرء فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه. فكنت خادمه وعونه 
أخلِط شدتي بلينه فأكون سيفا مسلولا حتى يُغمدني» أو يدعني فأمضيء فلم أزل معه كذلك حتى قبضه 
الله عنّ وجل» وهو عني راضء والحمد لله على ذلك كثيراء وأنا به أسعد " كلام واضح جداً . 
فقال: " ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس» فاعلموا إن تلك الشدة قد أضعفت» ولكنها إنما تكون على 
أل الكللم راذن فاه اهل 'الساكمة و ان والقصيد فا البق تيم من يحظههم عضا *. 
أرأيتم أيها الأخوة» هو للمؤمنين رؤوف رحيم» لين مطواع» أما أهل الظلم والتعدي فهو شديد عليهم . 





هذه الشدة أشار القرآن إليهاء قال* 
(ولا تأخدكم بهما رَأفة في دين اللّه) 


( سورة النور الآية: 2 ) 
الرأفة في غير موضعها مؤذية جداء إنسان قتل يجب أن يُقتل» لقوله تعالى: 
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(وَلكُمُ في القصاص حَيَاةٌ يا أولِي الألباب لعلكُم تتتقون) 

( سورة البقرة الآية : 179) 

إنسان زنى يجب أن يُرجم إن كان محصناء أو أن يُجلد إن كان غير محصن» قال تعالى: 

(ولا تأخْدَكُمْ بهمَا رأفة في دين اللّه) 
( سورة النور الآية: 2) 
أما ولي الأمرء إذا بلغه انتهاك لحرمة وعفا عنهاء قال عليه الصلاة والسلام : 
" لا عفا الله عنه إن عفا ". 

( ورد في الأثر) 
العفو عن إنسان مجرم» مفسد في الأرضء هذا العفو ليس خلقا نبيلاء إنما هو ضعف» و توسيع للفساد 


بين الناس . 





قال: " أيها الناس» لكم علي خصال أذكرها لكم فخذوني بها: لكم علي أن لا أجتبي شيئا من خراجكم» 
ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه " يعني لكم علي أن لا آخذ من أموالكم شيئا إلا ضمن الحق " 
ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى" أي بما يتناسب الدخل مع المعيشة» " ولكم 
علي أن أَسْدَ تغوركم " أي أحصن الحدود» وأحمي البلاد من عدوان الأعداء» " ولكم علي أن لا ألقيكم 
في المهالك " فالإنسان غاليء والإنسان هو الأصلء فإذا ألقي في المهالك فقد خان الله ورسوله عليه 
الصلاة والسلام» " وإذا غبتم في البعوث ( في الجهاد ) فأنا أبو العيال حتى ترجعوا " أي أنا متكفل 
بأهلكم وأو لادكم» " فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكقها عني» وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإحضاري النصيحة فيما ولآني الله من أمركم " . 

لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيزء اختار رجل من كبار العلماء» واعتقد اسمه عمر بن مُزاحم» قال: " يا 
عمر كن معي دائماًء وانظر فيما أحكم» فان رأيتني ظلمت فأمسكني من تلابيبي وهدّني هزا شديداء وقل 
لي: اتق الله يا عمر فإك ستموت " هذه وظيفتك . 


التعويض العائلي الذي فرضه عمر لولادة كل مولود في الإسلام : 





مرة قدم بعض تجار المدينة وخيّموا عند مشارفهاء وقد أراد هذا الخليفة العظيم أن يقوم بجولة تفتيشية 


واقترب الهزيع الأخير منه؛ وعند القافلة النائمة اتخذ عمر وصاحبه مجلسا على مقربة منهاء وقال عمر 
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لعبد الرحمن: " فلنمض بقية الليل هنا 
خرن کو ا حمر ا ا 
جلس ليحرس هذه القافلة» ويحرس أموالهاء 
وهما جالسان سمع صوت بكاء صبيء 
فانتبه عمر وصمتء وانتظر أن يكف 
الصبي عن بکائه» ولكنه تمادى فيه فمضى 
يسرع صوبه» و قال لها: " اتق الله وأحسني 
إلى فة آي أرضديه ثم عد إلى مكانة: 











وبعد حين عاود الصبيّ البكاء» فهرول نحوه ١‏ 
عمرء ونادى أمَّهه قلت لك: " اتق الله وأحسني إلى صبيّك " وعاد إلى مجلسه › لم يكد يستقرٌ حتى 
زلزله مره أخرى بكاء الصبي» فذهب إلى أمه» وقال لها: " ويحك إني لأراك أم سوءء ما لصبيّك لا يقر 
له قرار ؟" أي لما لا ترضعيه؟ قالت وهي لا تعرفه: " يا عبد الله قد أضجرتنيء إني أحمله على الفطام 
فيأبى» سألها غُمر: ولما تحملينه على الفطام؟ قالت: لأن عمر لا يفرض العطاء إلا للفطيم " أي أن 
التعويض لا يعطيه إلا للفطيم» قال: " وكم له من العمر؟ قالت: بضعة أشهرء قال: ويحك لا تعجليه " 
يقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف» كأن سيدنا عمر صعقء وأمسك رأسه بيديه» وأغمض عينيه» 
وقال: " ويحك يا ابن الخطاب» كم قتلت من أطفال المسلمين؟ " عد نفسه قاتلاء لأنه أمر أن يُنفق 
التعويض على هذا العُلام بعد الفطام» إذآ: أكثر الأمهات يحملن أطفالهن على الفطام قبل الأوان من أجل 
أن تأخذ الأم تعويض غلامها . 

ثم أمر مناديا نادى في المدينة: " لا تعجلوا على صبيانكم بالفطام» فإنا نفرض من بيت المال لكل مولودٍ 
يولد في الإسلام من دون فطام " وذهب ليصلي الفجر مع أصحابه» فالناس ما استبانوا قراءته من شدة 
بكائه» وكان يقول: " يا بؤسا لعمر» كم قتل من أولاد المسلمين؟ " وبعضهم يذكر أنه كان يقول: " ربي 
هل قبلت توبتي فأهئئ نفسي أم رددتها فأعزيها ؟ " . 


لهذا الخليفة العظيم مواقف كثيرة جد ويمكن أن تهندي بهاء فإذا طق كل إتسان هذه السيرة في بيت 
في عمله إذا كان رئيسا لدائرة» وعنده عدد من الموظفين فتواضع لهم» وعدل بينهم» وسوَّى نفسه معهم 
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حتى أحبّوه» فلما أحبوه أحبّوا دينه» وأحبّوا إسلامه» وأحبوا منهجه في الحياةء عندئذ الإسلام ينموء 
الإسلام لا ينمو بالكلام» ولكن ينمو بالمثل العلياء وينمو بالتطبيق . 

يا أيها الأخوة» أنا ما أردت أن أمتعكم بهذه القصصء أردت أن تكون هذه القصص منهجا لكم في 
حياتكم» أردت أن تترجم هذه القصص في حياتكم اليومية . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-4) : تقشفه وحرصه على سلوك 
ولاته 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-02-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لغز لا يحله إلا الإيمان بالله : 





أيها الأخوة الكرام» ليس غريبا أن أقول لكم: إننا أمام وقائع كالأساطيرء ولكنها وقعت » الأساطير 
قصص لا يمكن أن تقع» وإن دلت هذه الأخبار على شيء فإنما تدل على أثر الإيمان الصحيح في نفس 
الإنسان» فالإنسان إذا آمن أيها الأخوة ففي اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في قلبهء يعبر عن ذاته بذاته 
بحركة نحو خدمة الخلق» ونحو اتصاله بالحق» الإيمان حركة» الإيمان عملء الإيمان مثل» الإيمان قِيم» 
فهذا سيدنا عمر عملاق الإسلام له أخبار ربما لا تصدق» ولكنها وقعت» إنها ثمرة من ثمار إيمانه . 
وهو على فراش الموت حينما طعن من قبل من طعنه أوصى أصحابه؛ وقال: " يا علي إذا وليت من 
أمور الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس» ويا عثمان إذا وليت من أمور 
الناس شيئا فأعيذك بالله أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس» ويا سعد إذا وليت من أمور الناس 
شين فأعيذك بالل أن تحمل أقاربك على رقاب الناس *. 

وكان هذا الخليفة العظيم حينما يخاطب عماله» يقول لأحدهم: " لا تغلق بابك دونهم فيأكل قويهم 


ما يطمح إليه الخليفة الراشد : 





كان من طموحات هذا الخليفةء أنه قال مرة: " لئن عشت إن شاء الله تعالى لأسيرن في الرعية حؤلاء 
فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني": أي لا تصلنيء " إما أن ولاتهم لا يرفعونها إلي» وإما أنهم لا 
يصلون إلي ٠"‏ أي أن هناك سبب إما من الوالي أو من الرعيةء " أسير إلى الشام فأقيم فيها شهرين» 
وبالجزيرة شهرين» وبمصر شهرين وبالبحرين شهرين» وبالكوفة شهرين» وبالبصرة شهرين» والله لنعم 
الخ هذا * , 

فقد كان يتمنى أن يقوم بجولة تفقدية يطلع فيها بنفسه على مشكلات الناس وحاجاتهم وأحوالهم . 
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مرة سأل أصحابه» قال: " أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم» ثم أمرته بالعدل أيبرئ ذلك ذمتي 
أمام الله؟ " إذا كان سيدنا عمر اختار أصلح إنسان لولاية ماء وأمره بالعدل» يا ترى هل انتهت 
مسؤوليته؟ " فيقول أصحابه: نعم» استعملت عليهم خيرهم» وأورعهم» وأعلمهم» وأفضلهم» وأمرتهم 
بالعدل والإنصاف والإحسانء فماذا بقي عليك؟ يقول: كلاء لم تنته مهمتي حتى أنظر في عمله؛ أعمل 
بما أمرته أم لا ؟ ثم يقول: أيما عامل لي ظلم أحداء وبلغتني مظلمته فلم أغيّرهاء فأنا ظلمت " عد نفسه 
ظالما إذا بلغته مظلمة أحد عماله» ولم يغيّر هذه المظلمة . 
ويقول لأحد ولاته: " إن نصيحتي لك» وأنت عندي جالس كنصيحتي لما هو بأقصى ثغر من ثغور 
المسلمين» وذلك لما طوقني الله من أمرهم» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مَّن مات 
غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة " . 

( ورد في الأثر) 
فقد رأى هذا الخليفة هذه الولاية عبئا كبيراً يثقل ظهره» لذلك كثيرآ ما كان يقول: " ليت أم عمر لم تلد 
عمرء ليتها كانت عقيما " . 
وكثيرا ما كان يقول: " أتمنى أن ألقى الله عد وجل لا لي ولا علي" أي رأسا برأس . 


كان هذا الخليفة الراشد يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء دقيقاء فالنبي عليه الصلاة 
واا قل 
۰ إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً يسأله أو يحرص عليه ". 


( ورد في الأثر) 
وذات يوم أَسّرً هذا الخليفة في نفسه أن يختار أحد أصحابه ليجعله واليا على أحد الأقاليم » وهذا 


الصحابي لو صبر بضع ساعات لاستدعاه عمر ليقلده المنصب الذي رشحه له ولكن هذا الصحابي 
بادر الأمور قبل أن تقع» وذهب إلى أمير المؤمنين يسأله أن يوليه الإمارة» وهو نفسه الذي وقع عليه 
اختيار عمرء ويبتسم عمر لحكمة المقادير» ويفكر قليلاً ثم يقول لصاحبه: " قد كنا أردناك لذلك»ء ولكن 
من يطلب هذا الأمر لا يعان عليه» ولا يجاب إليه» ثم صرفه وولى" . 
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كيف نوفق بين طلب سيدنا يوسف للولاية في الآية وبين نهي النبي لمن يريدها: 





الحقيقة أن لدينا نقطة دقيقة» وهي أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الولاية» ألم يقل للملك: 
(قال اجِعَلنِي على خَرَائِن الأرْض إئي حفيظ عَلِيمٌُ) 
( سورة يوسف الآية : 55 ) 
فكيف نوقق بين توجيه النبي عليه الصلاة والسلام: 
" إنا والله لا نولي هذا الأمر أحداً يسأله أو يحرص عليه " 
( ورد في الأثر) 
وبين قول الله عن وجل: 
(قال اجِعَلنِي على خَرَائِن الأرْض إنْي حفيظ عَلِيمٌُ) 
( سورة يوسف الآية : 55 ) 
هناك توجيهان يمكن من خلالهما أن نوقق بين الآية الكريمة» وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام» 
فحينما طلب سيدنا يوسف من الملك أن يتولى أمر خزانة مصرء وأمر تموينهاء كانت الإمارة في 
ضائقة وفي مجاعة كبيرة وكان المنصب وقتها مغرما لا مغثما . 
تصور في البلاد أزمة كبيرة جدآء انهيار اقتصاديء وإنسان يقول: أنا أصلح الاقتصادء هذا ليس طمعا 
في مكاسب» بل هذا المنصب تضحية ومغامرةٌ بسمعته من أجل إنقاذ البلد من ورطة محققة» هذا بعض 
قو لدان 
يوجد توجيه آخرء الملك حينما أجابه إلى دعوته وأطلق يده» فهذا مقبول» إذا أطلقت يدك في حقل من 
الحقول» وأنت مؤمن واثق من استقامتك» وعلمك» وخبرتك» وورعكء وإخلاصك › وولائك للمصلحة 
العامة» فإذا طلبت هذا الأمر من أجل أن تحقق إنجازا كبيراء فهذا الشيء أيضا مقبول . 


المبداً الذي اعتمد عليه عمر في اختيار الولاة تمثلاً بالنبي العدنان : 





مرةٌ يقول لأحد ولاته: " لم أستعملك على دماء المسلمين» ولا على أعراضهم» ولكني استعملتك لتقيم 
فيهم الصلاة» وتقسم بينهم» وتحكم فيهم بالعدلء ثم يعد له عدا النواهي التي عليه أن يتجنبهاء لا تركب 
دابة مطهمة» ولا تلبس ثوبا رقيقاء ولا تأكل طعاما رافهاء ولا تغلق بابك دون حوائج الناس " هذه كانت 
توجيهاته للولاة . 

مرةً قال لأخوانه: " دلوني على رجل أكل إليه أمراً يهمنيء فقالوا: فلان» فقال: ليس لنا فيه حاجة» 
قالوا: فمن تريد إذا؟ قال: أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرا لهم بدا وكأنه أميرهم " من شدة 
حرصه ورحمته» من شدة انتمائه لهم» من شدة غيرته عليهم . 
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ألم يفعل هذا سيدنا خالد في بعض المعارك حينما أمّر نفسه في معركة اليرموك» وهو ليس أميرآء لكن 
وجد من المصلحة العامة أن يؤمّر نفسه حتى ينقذ الموقف» هذا مقياس الخليفة العظيم في اختيار الولاة . 


هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه : 





" سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه في سفرء وأرادوا أن يعالجوا شاةً لمأكلة 
قال بعضهم: علي ذبحهاء وقال آخر: علي سلخهاء وقال الثالث: علي طبخهاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: وعلي جمع الحطب. فلما قيل له: يا نبي الله نكفيك ذلك قال: أعرف ذلكء ولكن الله يكره أن 
یری عبده متميزاً على أقرانه " . 
( ورد في الأثر) 
فير الصحابة لأنهم سمعوا هذه التوجيهات من نبيهم فطبّقوها بحذافيرهاء وكم من إنسان يروي هذه 
القصة» وبينه وبين من معه بون شاسع» هو في برج» وهم في الحضيض؟ فالعبرة لا بتلاوة وقائع 
السيرة بل العبرة بتمثل هذه السيرة والعمل بها . 
ومرة قال النبي لأصحابه حينما قالوا: " أنت سيدناء وابن سيدنا " فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام» 


وقال: 
لاب 1 يتكم الث يطان 4 
( ورد في الأثر) 
وكان يقول: 
" لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم لملوكهم يعظم بعضهم بعضا " . 
( ورد في الأثر) 


فكان النبي أبعد الناس عن مظاهر التعظيم» لأنه عبد لله عن وجل» والإنسان كلما تواضع ازداد في 
عين الناس رفعةء وكلما استعلى عليهم ازداد في عينهم ضعة . 


o‏ جيه مم 


انظر إلى الموقف المتشابه بين النبي وموقف عمر من القصاص › ماذا تستنتج ؟ 





مرة في موسم الحج» قال عمر على ملأ من الأعداد الهائلة من حجاج المسلمين: " أيها الناس» إني والله 
لا أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة 
نبيكم» فمن فعل به فليرفعه إلي؟ فو الذي نفسي بيده لأمكننه من القصاص " › يخاطب جموع الناس في 


الحج . 
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سيدنا عمرو بن العاص كان واليا على مصرء وقد سمع هذه المقالة بأذنه» فقال: " يا أمير المؤمنين» 

أرأيت إن كان رجلٌ من المسلمين واليا على رعيةء فأدب بعضهم, أتقتص منه؟ فقال عمر: والذي نفسي 

بيده لأفعلن» فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه» ألم يقل قبل أن يتوفاه الله: 

" من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليقتد منه» من كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منهء مَن 
نت شتمت له عرضاً فهذا عرضي " 


( ورد في الأثر) 
إدا: وافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتص منه» قمَّن نحن إذا أبينا أن يوقع فينا القصاص؟. 


اهتمام عمر الشديد بأمر الولاة : 


مرة سأل وفدا زاره من حمص عن واليهم عبد الله بن قرط فيقولون: " هو خير" يا أمير المؤمنين» لولا 
أنه بنى لنفسه دارا فارهة» سيدنا عمرء قال: دارا فارهة يتشامخ بها على الناس» بخ بخ لابن قرط ثم 
يوفد إليه رسولاء ويقول: ابدأ بالدار فاحرق بابهاء ثم ائت به إلي» ويأتي هذا الرجل الواليء ولا يكاد أن 
يقبل على أمير المؤمنين حتى يأمره أن يخلع خُلّته ( ثيابه ) ويلبس مكانها لباس الرعاة» ويقول له: هذا 
خير" مما كان يلبس أبوك» ثم يتناول عصىء ويقول له: هذه خير" من العصا التي كان أبوك يهش بها 
على غنمه» ثم يشير إلى الإبل» ويقول له : اتبعها وارعها يا عبد الله» ثم بعد حين يستدعيه» ويقول له 
معاتبا: هل أرسلتك لتشيد وتبني؟ ارجع إلى عملك» ولا تعد لما فعلت أبدا " . 

فما أراد من الولاة أن يكون لهم مظهرء مرةً قال لواحد منهم: " بلغني أنه قد فشت لك فاشية "» 
أصبحت لك هيئة في ملبسك ومسكنك ومطعمك ومركبك ليست لعامة المسلمين» " احذر يا عبد الله» أن 
تكون كالدابة مرت بواد خصب» فجعلت همها في السمن» وفي السمن حتفها ". 


من الشكاوي التي رفعت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : 





محمد بن سلمة يدخل على سيدنا عمرء ورفع له أمرًا أن ابن سيدنا عمرو بن العاص ضرب رجلا في 


يروي لنا النبأ كما شهده» ورآه بعينيه» قال: " فو الله إنا لجلوس عند عمر وإذا عمرو بن العاص يقبل 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 91 


في إزار ورداءء فجعل عمر يتلفت باحثا عن ابنه محمد فإذا هو خلف أبيه » فقال سيدنا عمر: أين 
المصري؟ فقال المصري: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين» قال عمر: خذ الدرة واضرب بها ابن الأكرمين» 
فضربه حتى أثخنه» قال: ونحن نشتهي أن نضربه ( الصحابة )» فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من 
كثرة ما ضربه؛ وعمر يقول : اضرب اضرب ابن الأكرمين» ثم أشار عمر إلى العصاء وقال: أجلها 
على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه؛ لو لم يكن ابنه لما ضربكء فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين قد استوفيت واشتفيت وضربت من ضربنيء قال عمر: أما والله لو ضربته ما خُلنا بينك وبينه 
حتى تكون أنت الذي تدعه» ثم التفت إلى عمروء وقال: يا عمرو متى استعبّدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ". 

متى ظهرت حقوق الإنسان؟ في أعقاب الثورة الفرنسية» كانت أوروبا في غياهب الجهل والظلم» وقبل 
ألف وخمسمئة عام» يقول هذا الخليفة العظيم: " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ". 

وهذا فعله سيدنا عمر مع ابنه» حينما رأى إبلا سمينة» قال: " لمن هذه؟ قالوا: هي لابنك عبد اللهء قال: 
ائتوني به» فلما جيء به» قال: لمن هذه الإبل ؟ قال: هي إبلي» اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى 
لتسمن» فماذا صنعت؟ قال: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل» فهي لابن أمير المؤمنين» اسقوا هذه الإبل 
فهي لابن أمير المؤمنين» وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين» لماذا سمنت؟ لأنك ابنيء قال له: يع 
هذه الإبل» وخذ رأس مالكء ورد الباقي لبيت مال المسلمين ". 


مرة تلقى شكوى ضد وال من ولاته» اسمه سعيد بن عامر الجُمَحي» استدعاه عمرء وواجهه بالشاكين» 
وقال لهم: تكلمواء قالوا: لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهارء فقال الوالي: والله يا أمير المؤمنين» إني كنت 
أكره أن أذكر السبب» ليس لأهلي خادم فأنا أعجن لهم عجینهم» ثم أجلس حتى يختمرء ثم أخبزه لهم ثم 
أتوضأ وأخرج إليهم» فأشرقت ملامح عمرء قال: السؤال الثاني قالوا: لا يجيب أحدا بليل» قال: والله 
إني كنت أكره ذكر ذلك» إني جعلت النهار لهم» والليل لي» فقال: اسألوه السؤال الثالث؛ قال: إن له في 
الشهر يوما لا يقابل فيه أحدآء قال سعيد: ليس لي خادم يغسل ثيابي؛ ففي هذا اليوم أغسلهاء وأنتظرها 
حتى تجف» ثم أخرج إليهم آخر النهار " » سيدنا عمر ملأ قلبه السرور والغبطة» بأن هذا الوالي على 
شاكلته» وقد أعطى الأجوبة الكافية . 

ألم يقل سيدنا عمر لرسول عامله على أذربيجان حين سأله: ألا تنام الليل؟ قال: إني لو نمت ليلي كله 


م بی ا ا ي أمام ربي » وإن نمت نهاري أض کا راعيتي ", 
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مرة أرسل سيدنا عمر واليا على حمص اسمه عمير بن سعد» مكث هناك عاماء وما أرسل له خراج 
حمص» ولا تصل منه أنباء . 

فقال عمر لكاتبه: " اكتب إلى عمير فإني أخاف أن يكون قد خائناء وأرسل إليه يستدعيه 

قالوا: ذات يوم شهدت شوارع المدينة رجلا أشعث أغبرء تغشاه وعثاء السفرء يكاد يقتلع قدميه من 
الأرض اقتلاعا من طول ما لاقى من عناء وبذل من جهد» على كتفه اليمنى جرابٌ وقصعة» وعلى 
كتفه اليسرى قربة صغيرة فيها ماءء وإنه ليتوكأ على عصى ولا يؤودها حمله الضامر الوهنان» دخل 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فدهش الفاروق من حالته» وقال: ما شأنك يا عمير؟ 

قال: شأني ما ترى» ألست تراني صحيح البدن» طاهر الدم» معي الدنيا أجرها بقرنيها؟ 

قال عمر: وما معك؟ قال: معي جرابي» أحمل فيه زادي» وقصعتي آكل فيهاء ومعي قربة لوضوئي 
وشرابي» وعصاي أتوكأ عليهاء وأجاهد بها عدوا إن عرضء فوالله ما الدنيا إلا تبغ لمتاعي؟ 

قال عمر: أجئت ماشيا؟ 

قال : نعم . 

قال: أولم تجد من يتبرع لك بدابة تركبها؟ 

قال: لاء إنهم لم يفعلواء وأنا لم أسألهم . 

قال: فماذا عملت فيما عهدنا إليك به؟ 

قال: أتيت البلد الذي بعثتني إليه» فجمعت صلحاء أهله» ووليتهم جمع فيئهم وأموالهم» حتى إذا جمعوها 
وضعتّها في مواضعهاء ولو بقي لك منها شيءٌ لأتيتك به . 

قال عمر لكاتبه: جدد عهداً لعمير . 

قال له: هيهات» تلك أيامٌ خلت» لا عملت لك ولا لأحد بعدك أبدآ " كفاني ذلك» رجل في أعلى درجة 


من النزاهة» سيدنا عمر كان على حق» مضت سنة:» ولم يأت منه أخبارء ما شأنه؟ وماذا جرى له ؟ . 


انظر إلى تقشفه رضي الله عنه : 





سيدنا عمر مرة حج» قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: " صحبت عمر بن الخطاب من المدينة إلى مكة 
في الحجء ثم رجعناء فما ضتُرب لنا فسطاط ولا خباء ولا كان له بناءٌ يستظل بهء إنما يلقي كساء على 
ويقول بشار بن نمير: " وسألني عمرء كم أنفقنا في حجتنا هذه؟ 
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قلت: خمسة عشر ديناراً . 


أبلغي من أبلغك هذا الكلام : 





يبدو من شدة تقشفه» وخشونة طعامه؛ أن أصحابه الخُلّص تمنوا أن يمتع نفسه قليلاء فاجتمعواء 
وتداولواء واتفقوا على أن يلتمسوا عنده أن يرفع راتبه قلیلاء لأنه رفع رواتب كل من حوله إلا هو . 
سيدنا عثمان رأى أن تدقع ابنته حفصة إلى أن ثُلقِي عليه هذا الرجاءء واستكتموها أمرهم» وطلبوا إليها 
من بعثك إلي بهذا؟ 

قالت: لا أحد . 

قال: بل بعثك بهذا قوم لو عرفتهم لحاسبتهم . 

قال لابنته: لقد كنت زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام» فماذا كان يقتني في بيته من الملبس؟ 
قالت: ثوبين اثنين . 

قال: فما أطيب طعمة رأيته يأكلها؟ 

قالت: خبز شعير طري مسرود بالسمن . 

قال: فما أوطأ فراش كان له في بيتك؟ 

قالت: كساء ثخين نبسطه في الصيفء فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه»ء وتدثرنا بنصفه الثاني . 

قال: يا حفصة؛ فأبلغي الذين أرسلوك إلي أن ملي ومثل صاحبيء الرسول وأبي بكر كثلاثة سلكوا 
طريقاء فمضى الأول» وقد تزوّد وبلغ المنزل» ثم اتبعه الآخرء فسلك طريقه فأفضى إليهء ثم الثالث» 
فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهماء وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهاء فأبلغي من أبلغك 
هذا الكلام . 

شيء بالفعل لا يصدقء قلت لكم في البداية: إننا أمام أحداث ووقائع وأخبار كالأساطيرء لكنها وقعت» 
وإن دلت على شيء فإنما تدل على أثر الإيمان في نفس المؤمن» نزاهة ما بعدها نزاهة؛» عدلٌ ما بعده 


عدل» حرص على الرعية ما بعده حرص . 
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من مشكلات عمر التي عرضت عليه خلال خلافته» المال الفائض» أين يضعه ؟ 





إن وفدًَا جاؤوا سيدنا عمر من البصرة» فأول سؤال سألهم: كيف الأسعار عندكم؟ وكيف الأمطار 
عندكم؟ يسأل من رحمته على رعيته . 

أحد الولاة حمل إليه مرة مالا وفيرآً من أحد الأقاليم» فسأل عن مصدره» وعن سر وفرته وكثرته؛ فلما 
علم أنه من الزكاة التي يدفعها المسلمون» ومن الجزية التي يدفعها آهل الكتاب 

قال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس . 

فقالوا: لا والله ما أخذنا إلا صفواً عفوآء يعني بشكل طبيعي . 

قال: بلا سوط . 

قالوا: نعم . 

عندئذٍ سر فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علي» ولا في سلطاني ٠"‏ أيضا الوفرة والكثرة حار فيها. 


صفوة القول عن هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ٠‏ 





أذكركم بالخطبة التي ألقاها حينما تولى الإمارة» قال: " أيها الناس» خمس خصال خذوني بهن: لكم 
علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقه» ولكم علي ألا أنفقه إلا بحقه» ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء 
الله تعالى» وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا " . 

هكذا أخذ عمر نفسه بهذه القواعدء وأعلنها للناس صريحة»ء وقال: خذوني بها وحاسبوني عليها . 

هذا إنسان يخاف الله عز وجل» طبعا كل عصر له ظروفه»ء لكن الإنسان إذا اتقى الله عزّ وجل يرى 
نفسه مندفعاً بشكل عجيب إلى ورع ما بعده ورع» وخوف من الله ما بعده خوف» وحرص على 
المصلحة العامة ما بعده حرصء والله سبحانه وتعالى نرجوه أن يلهمنا الخير» وفي درس قادم نتابع 
الحديث عن هذا الصحابي الجليل . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-5) : تواضعه وإصغاؤه للحق 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-02-4 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تواضع الخليفة الراشد لسماع الحق من أدنى شخص في المجتمع آنذاك : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الخامس من دروس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الفصل 
اليوم حول نمط من سلوك هذا الخليفة العظيم؛ هذا النمط يتوضنّح بأنه كان رضي الله عنه يقبل كلمة 
الحق» ولو كانت من أقل الناس عنده» فله مقال مشهور: " كلمة الحق» لا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا 
خير فينا إن لم نسمعها ٠"‏ هذا الخليفة الراشد يرى أن الحق فوق الجميع . 

لو أن كل إنسان يشرف على مجموعة من الناس إذا انطلق من هذا المبدأ مبدأ سماع الحق» ولو كان 
ممن هو دونه؛ والانصياع له ولو كان في هذا مرارة» كنا بحال غير هذا الحال . 

فسيدنا عمر رضي الله عنه» يقول: " لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هوايء قولوا الرأي الذي 
تحسبونه يوافق الحق ٠"‏ لأنّ الإنسان أحيانا يستقصي» ما الذي يرضي فلانًا؟ وما الذي يريحه؟ وما 
الذي يعجبه؟ وما الذي يوافق عليه؟ . 

مر كان مع أصحابه فأراد أحدهم أن يقول قولا يوافق هوى سيدنا عمرء قال له: والله يا أمير 
المؤمنين» ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام» فانتفض هذا الصحابي الجليل» 
وكأئه وجهت إليه تهمة» ونظر في أصحابه واحدا واحدآء وأحدّ فيهم النظرء إلى أن قال أحدهم 
مستدركا: لا والله لقد رأينا من هو خير" منك» قال: ومن هو؟» فقال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
فقال هذا الصحابي الجليل: كذبتم جميعاً حينما سكتم» وصدق هذا . 


اجتهاد أمير المؤمنين في مسألة الأراضي الزراعية التي تأتي بعد الفتح : 





ليس من إنسان فيما أعلم» أشد ورعا وطاعة وانصياعا لأمر لله عن وجل من سيدنا عمرء ومع ذلك ما 
عطل عقله ولا مرة» فالمعروف أن الجيش إذا فتح بلدة فهذه البلدة تعد من الغنائم» فلو أن أفراد الجيش 
توزعوا هذه الأرضء وهم مشغولون بالفتوح عن زراعتهاء وإذا أرادوا أن يزرعوها ليسوا خبراء فيهاء 
فسيدنا عمر كان يرى أن الجيش الإسلامي إذا فتح بلدة ينبغي أن يُبِقِي الأرض بأيدي أصحابهاء وأن 
يأخذ منهم خراجاء وقد عارض الصحابة الكرام هذا الرأيء. لكنه أصرً على رأيه» منطلقا من أن 
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المصلحة والعقل يقتضيان أن تبقى هذه الأرض بأيدي أصحابهاء وأن نأخذ منهم خراجاء لأنهم أقدر 
على زراعتهاء وأقدر على استغلالهاء ونحن لسنا متفرغين لهذا العمل» فكان اجتهاده في هذا الموضوع 
سنة سرت من بعده إلى يومنا هذا . 

وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله حينما يعترضون عليه في هذا الاجتهاد الذي لم يسبق إليه» كان 
يقول: " إنما أقول رأيي الذي رأيته"؛ أي أن الطاعة التامة تعبّر عن إيمان المرء» لكن النصيحة 


الخالصة تعبّر عن أمانته وغيرته . 


موقف الشورى الذي اعتمده عمر بين أصحابه اقتداء بالقرآن : 





مرةٌ خشي هذا الخليفة العظيم أن يجامله الناس على حساب دينهم» وهو يخاف على نفسه أن يصدقهم» 
فإني واحدٌ كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق» خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ولست أريد أن 
تتبعوا هواي» فمعكم من الله كتابٌ ينطق بالحق» فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده فما أريد به إلا الحق» 
أي أنكم معكم مقياس» وهو كتاب الله» وسنة نبيّكم» وإياكم أن تنطقوا بكلام وفق هواي» تحروا الحق ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم» هذا موقف آخر . 
الحق لكان هذا سبباً لغضبه أشد الغضب . 
ولا تنسوا أيها الأخوة» أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشير أصحابه» قال: 
(وَشَاورَهُم في الأمْر) 
( سورة آل عمران الآية : 159) 
كما أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين» فقال: 
(وأمرهم شورى بينهم) 
( سورة الشورى الآية: 38) 
نحن كمسلمين يجب علينا أن نستشير في كل أمرء لأنه من استشار الرجال استعار عقولهم» كما قال 
عليه الصلاة السلام: 
" تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال " . 
( ورد في الأثر) 
ما دام المؤمن على الحق» وليس له مصالح تتناقض مع الحق» فلا بأس عليه أن يسأل» ولا حرج عليه 


أن يستشيرء وما المانع أن يأخذ برآي زيدٍ وغبيد لئلا يقع في انحراف أو في خطورة؟ . 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 97 


وقد مر بكم أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» اختار من بين أرقى العلماء وأشدّهم ورعاء 
رجلا عالما جليلا فاضلاء قال: "اجلس إلى جانبيء فان رأيتني ضللت فخذني من تلابيبي» وهُّني هزاً 


خشية عمر أن لا ينصحوه الناس خوفاً من قوته : 





فسيدنا عمر حينما تسلّم الأمر خاف الناس شدّته وبأسه» سيدنا عمر كان شديداء شديدا في أمر الله عن 
وجل» فحينما تهامس الناس خائفين وجلين من تولي هذا الخليفة الشديد الأمر» دخل عليه خذيّفة فوجده 
مهموم النفس» باكي العين» فقال له: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال عمر رضي الله عنه: إني 
أخاف أن أخطئ فلا يردني أحدٌ منكم تعظيما ليء فقال حذيفة: والله لو رأيناك خرجت عن الحق 
لرددناك إليه» عندئذ فرح عمر وتآلق وجهه؛ وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقوّمونني إذا 
اعوججت . 

مره صعد المنبر رضي الله عنه» وقال للناس جميعا: " يا معشر المسلمين» ماذا تقولون لو ملت برأسي 
إلى الدنيا هكذا؟ فيشق الصفوف رجل ويقول وهو يلوح بذراعه وكأئّه حسام ممشوق: إذآ نقول بالسيف 
هكذاء فيسأله عمر: إياي تعني بقولك» قال: نعم إيّاك أعني بقولي» فما الذي حدث؟ يتألّق وجهه ويضيء 
ويبتسم» ويقول: " رحمك الله» الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوّم اعوجاجي ٠"‏ ألم أقل لكم في درس 
سابق: نحن أمام أخبار واقعية كأنها أساطير . 

يا أخواننا الكرام» إذا كنت معلم صفء أو مدير مستشفى» أو صاحب شركة:؛ أو مهما كان عملك 
متواضعاء حينما تلغي الاعتراض على تصرفاتك؛ حينما ثلغي النقد البنّاء» حينما تستبد برأيك ينتهي 
سلطانك» وتسير نحو الهاوية؛ أما إذا استشرت وسألت» وأصغيت واستنصحت» وجعلت حولك أناسا 
صادقين مخلصين لا يجاملون ولا ينافقون ولا يكذبون» فأنت بهذا تتأّق وترقى ويزداد عملك رسوخا . 
مؤلف الكتاب الذي نقلت منه هذا الخبر علق تعليقا رائعاًء قال: " لا يمكن أن يكون موقف هذا الخليفة 
العظيم موقفا استعراضياء هدفه الكسب الرخيصء ولكنه كان موقفا صادقا حقيقياء أملاه عليه إيمانه 


وإخلاصه 5" 7 


مره صعد المنبر ليحدّث المسلمين في أمر جليلء فقد حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وقال: أيها 
المسلمون اسمعوا يرحمكم الله» ولكن أحد المسلمين نهضء وقال: والله لا نسمع» والله لا نسمع » فسأله 
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عمر في لهفة: ولم يا سلمان؟» فيجيب سلمان: ميّزت نفسك علينا في الدنياء أعطيت كلا منا بردةًٌ واحدة 
وأخذت أنت بردتين» سيدنا عمر ينظر في المصلين» ويجيل الطرف فيهم إلى أن يرى ابنه عبد الله 
ويقول: أين عبد الله بن عمر؟. فنهض عبد الله وقال له: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين» فسأله عمر على 
الملا من صاحب البردة الثانية؟» فيجيب عبد الله: أنا يا أمير المؤمنين» ويخاطب عمر سلمان والناس 
معه: إنني كما تعلمون رجل طويلء ولقد جاءت بردتي قصيرة»ء فأعطاني عبد الله بردته» فأطلت بها 
بردتي» فيقول سلمان الذي اعترضء وفي عينيه دموع الغبطة والثقة: الحمد لله والآن نسمع» ونطيع يا 


أمير المؤمنين» هل من نزاهة بعد هذه النزاهة ؟. 


من مواقفه الجليلة الإنصاف . و رد الحقوق إلى أصحابها : 





وفي يوم آخرء بينما هو جالس مع أخوانه» إذ برجل يشقّ الصفوفء ثائر» ملء قبضته شعر محلوق» 
ولا يكاد يبلغ عمر حتى يقذف بالشعر أمامه في مرارةٍ واحتجاج» ويموج الناس بالغضب ويهم به 
بعضهم» فيومئ عمر إلى أصحابه أن يسكنواء ويجمع الشعر بيده» ويشير للرجل أن اجلسء وينتظر 
عليه عمر حتى يهدأ روعه» ثم يقول له: ما أمرك يا رجل؟» فيجيب الرجل: أما والله لولا النار يا عمرء 
فيقول عمر: صدقت» والله لولا النارء ما أمرك يا أخا العرب؟» يقصّ هذا الرجل على عمر شكواه 
وفحواها أن أبا موسى الأشعري أنزل به عقوبة لا يستحقهاء فجلده» وحلق شعر رأسه بالموسى» فجمع 
الرجل شعر رأسه» وجاء به إلى عمرء فينظر عمر إلى وجوه أصحابه» ويقول: لأن يكون الناس كلهم 
في قوة هذا أحبً إلى من جميع ما أفاء الله عليناء لأن يكون كل الناس في قوة هذا الرجل أحب إلي من 
كل الفتوحات التي فتحت على المسلمين» فما قولكم بهذا الجواب؟ ثم يكتب لأبي موسى الأشعري يأمره 
أن يمن الرجل من القصاص منه جلدا بجلد» وحلقا بحلق . 


أصابت امرأة » وأخطأ عمر : 





مره كان على المنبرء واجتهد اجتهاداء ولم ينتبه رضي الله عنه إلى آية في كتاب اللهء قال: "أيها الناس» 
لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقيةء فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال» فنهضت من بين 
أواخر الصفوف امرأة» وقالت: ليس هذا لك يا عمرء لا تستطيع أن تفعل هذاء فيسألها: ولم؟ فتجيبه بأن 
الله تعالى يقول: 

(وآتيئم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا متة شيئاً أتأخذوتة بهتاناً وإثما مُبينا) 


( سورة النساء الآية :20) 
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يتأثق وجه هذا الخليفة العظيم ويبتسم» ويقول عبارته الشهيرة: " أصابت امرأة وأخطأ عمر". 
هذه الروح السمحة» هذه الروح التي تجعل من نفسها في سوية كل الناس» فهذه ثمرة من ثمار الإيمان 


التي كانت بادية في سيدنا عمر رضي الله عنه . 


حكمة عمر في سياسة الأمور : 


حينما عزل سيدنا خالد» وقصة عزله تعرفونهاء وما عزله إلا مخافة أن يفتتن الناس به»ء لكثرة ما أبلى 
في سبيل الله حينما أجرى على يديه نصرآ مؤزراء نصرا تلو نصرء توهّم الناس أنه ما من معركة فيها 
خالد إلا والنصر حليف المسلمين» فخشي هذا الخليفة أن يتوهّم الناس أن النصر من عند خالدء فعزله 
إنقاذا لعقيدة التوحيدء وتثبيتا لهم» وربطا لهم بالله عن وجلء لكن هناك أقاويل كثيرة فشت بين الناس» 
فقال لهم مرة: إني أعتذر إليكم من عزل خالدء فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين 
فأعطى ذوي البأس» وذوي الشرف» وذوي اللسان» فنهض أبو عمرو بن حفص بن المغيرةء وقال: والله 
ما أعذرت يا عمر؟ لقد نزعت فتى ولاه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأغمدت سيفا سلّه رسول الله 
عليه السلا و السلا ووظعت: ادرا رقعه رسول ال عليه الصبلاة والبناكه و قت رحا وحشتك 
بني العم» لكن سيدنا عمر لم يهتم بهذا الكلام» يعرف لماذا عزل هذا القائد الشجاع؟ عزله لحكمة راجحة 
عنده» فقال له مخاطبا: إنك قريب قرابة حديث السن»ء تغضب في ابن عمكء يعني عَدْرَهُ» وما رأى في 
ذلك إلا تعاطفا مع ابن عمه» دون أن يحاسبه على هذا الكلام الذي قاله . 


موقف عمر في عزل خالد عن إمارة الجيش اقتداء بالنبي : 





النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرق وهذه القصة تعد شاهدًا واضحًا جدآاء فقبيل معركة بدر أصدر 
النبي عليه الصلاة والسلام توجيها لأصحابه: 
ل ل تقثتلو ١‏ عمي العباس ل 


( ورد في الأثر) 


فكذا كان الترجيهة كلاه مختصن من حون قطيل تحكمة رآها الى عليه الضلاة والنتلا: فمن عم 
العبّاس؟ عمه العباس مقيم في مكة مع المشركين» لكنه كان مسلما سرآء وإسلامه في تكثم شديدء لأن 
عمه العباس كان عين النبي في قريشء فما من اجتماع يجتمعونه» وما من أمر خطير يتداولونه» وما 
من قرار يتخذونه إلا وكان العباس رضي الله عنه يبلغه ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلّم؟ لذلك 
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فالنبي لم يفاجأ أبدآً في علاقته مع قريش» ما من شيء فعلته قريش إلا كان عند النبي عليه الصلاة 
والسلام خبره؟ 
هذا الخبر لا بد أن يصل إلى قريشء فالنبي إذا لم يقل هذا الكلام لقتل أصحابّه عمّه العباس ظلماء وهو 
مسلم» ولو أن عمه العباس أبى الخروج مع المشركين في بدرء ماذا يحصل؟ لا نكشف أمره» فالموقف 
عصيب ودقيق» فلذلك النبي قال: 
" لا تقتلوا عمي العباس " 

( ورد في الأثر) 
صحابي ضعيف أخذ هذا النصء وقال: نحن نقتل آباءنا وأبناءنا وأخوانناء وينهانا عن قتل عمه؛ رآها 
عصبيةء ولكن هذا الصحابي بعد أن كشفت الحقيقة» وعرف نزاهة النبي ومراده النبيل» وعرف إسلام 
عمه العباس» وكيف كان عينا للنبي على قريش؟ وكيف أنه كان في أعلى درجات الذكاء والحكمة 
والحيطة والحذر؟ يقول هذا الصحابي: إنه بقي عشر سنواتٍ يتصدق» ويجاهد نفسه وهواه» ويعتق 
العبيدء لعل الله يغفر له سوء ظنّه بالنبي عليه الصلاة والسلام» مقام النبوة مقامٌ رفيعٌ جدآء فمستحيل أن 
ينحاز النبي إلى أهله» وإلى بني جلدته»ء فالنبي رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو معصوم . 
فسيدنا عمر عزل سيدنا خالدء لحكمة رائعة رآها إنقاذآ للتوحيد» ومع ذلك لما اعترض هذا الرجلء؛ ولم 
يبالي باعتراضه؛ وقال: أنت غضبت من أجل ابن عمك» ولا ضير عليك . 
التاريخ يروي أن هذا البدوي الذي قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: " أعطني فليس المال 
مالك ولا مال أبيك» النبي عليه الصلاة والسلام» قال: صدقت يا أخا العرب» إنه مال الله وزاده عطاء ". 
سيدنا عمر كان واقفاء فقال: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا الأعرابي » فهذا الإنسان تجاوز 
حده» فقال* 

" يا عمرء دعه فإن لصاحب الحق مقالاً " . 

( ورد في الأثر) 
تعلموا أيها الأخوة, إذا كنت رئيس دائرة» وجاء مواطنء وهو ثائرء وتكلّم بكلمات قاسيةء فلا تحاسبه 
على كلماته» وقل: " إن لصاحب الحق مقالا " . 
لكن سيدنا عمرء كما قلت لكم من قبل: ليس بالخب» أي ليس من الخبث حيث يكون خبا » أي ماكراً 
خدّاعاء لكن ليس من السذاجة والبساطة أيضا حيث يسمح لأحدٍ أن يحتال عليه» قال: لست بالخب» ولا 
الخب يخدعنيء فكل إنسان كان يمدحه مديحا كاذبا يبتغي أن يصل إلى قلبه» كان هذا الصحابي الجليل 


يرفض هذا المديح . 
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ذات يوم أثنى إنسان على سيدنا عمر ثناء المنافقين» فقال له: " يا عدو اللهء ما أردت بهذا الكلام؟ 
كانت له فراسة»ء المديح الصادق مقبول» والإعجاب الصادق مقبول» لكن إنسان غير ملتزم يثني على 
عمر ثناء يتضح من ثنيات كلامه» ومن فلتات لسانه» ومن نبرة صوته أنه ينافق 

ومرة رأى سيدنا عمر إنسائًا يصيح بأعلى صوته؛ ويقول: من صاحب هذه اللوزة؟ فما كان من عمر 
رضي الله عنه إلا أن قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذبء أي كلها واكفِنا شرَّكء فقد كان مع تقديره 
الشديد للمؤمنين سيفا مسلط) على المنافقين . 


إصغاء عمر إلى خولة بنت حكيم : 





ذات يوم كان يمشي في الطريق» فسمع صوت امرأة تقول له: رويدك يا عمرء حتى أكلمك كلمات 

قليلة » فالتفت عمرء فإذا سيدة جليلة تقول له: يا عمرء عهدي بك أنك تسمّى عميّراً » تصارع الفتيان 
في سوق عكاظ فلم تذهب الأيام حتى سُمّيت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى سْميت أمير المؤمنين» 
فاتق الله يا عمر في رعيتك» واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت» فقال له من معه: من هذه 
المرأة التي اجترأت عليك يا أمير المؤمنين؟: فما كان من سيدنا عمر إل أن جذبهء وقال له: دعها 
فإنك لا تعرفهاء فقال له: من هذه؟ قال: هي خولة بنت حكيم» التي سمع الله قولها من فوق سبع 

سموات» وهي تجادل النبي في زوجهاء وتشتكي إلى الله» هذه التي وقفت أمام النبي» وبكتء وقالت: 
يا رسول الله» إن زوجي تزوجنيء وأنا شابّة ذات أهل ومال» فلما كبر سني › ونثر بطني» وذهب 

مالي» وتفرّق أهلي» قال: أنت علي كظهر أميء ولي منه أولاد» إن تركتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 

إلي جاعواء فالنبي قال: ما أظنك إلا قد حرمت عليه؟ 


( ورد في الأثر) 

فقال الله عن وجل: 
(قذ سمع الله قول التي تُجَادِلكَ في زوأجها وتشتكي إلى الله) 
( سورة المجادلة الآية: 1) 

فقال له: صه» ألا أسمع شكواها إذا كان الله قد سمع شكواهاء أي اسكت فمن أنا؟ وقف متأدباً يستمع 
إلى حديثها . 
مقولته الشهيرة التي ذهبت مضرب المثلء والتي أعلنت حقوق الإنسان قبل أن تعلن في فرنسا بألف 
عام» قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحراراً . 
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أيها الأخوة؛ إذا أنت لم تشعر أنك واحد من الناس» ولا حقّ لك أن تستعلي عليهم» ولا أن تستذلهم» ولا 
أن تأخذ منهم ما ليس لك» ولا أن تستخدمهم» إن لم تنطلق هذا المنطلق ففي الإيمان والله ضعفء لا 
أقول: ليس فيك إيمان» ولكن في إيمانك ضعف . 
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خدمه إنسان فقير جدآء اسمه ربيعة» بعد سبعة أيام» قال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: 
" يا ربيعة سلني حاجتك " 

( ورد في الأثر) 
لأنه رأى خدمته له دينا عليه» لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحق له أن يرى نفسه متميّزا على 
أقرانه» والنبي كان قدوةً لنا في هذاء 
فعندما كان مع أصحابه في سفرء وأرادوا أن يعالجوا شاةً لمأكلةء قال أحدهم: " علي ذبحهاء وقال 
الثاني: علي سلخهاء وقال الثالث: علي طبخهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب 
" واختار أصعب عمل وأشقه» فلما قال له أصحابه: " نكفيك ذلك يا رسول اللهء قال: أعرف أنكم 

تكفونني, ولكن الله یکره أن یری عبده متميزاً على أقرانه " . 

( ورد في الأثر) 
في بيتك أنت واحد من هؤلاء فكن مثلهم» أطعمهم مما تأكلء ألبسهم مما تلبسء لا تميّز نفسك عليه 
في عملك» في نزهتك» في سفرك» ما في إنسان يعطي أوامرء ويتلقى خدمات» عندك أناس يخدمونك» 


ويتلقون أوامر» فهذه عنصرية غير واردة» قال عمر: متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . 


عمر يدخل مجلس القضاء : 


آخر قصة من قصص هذا الخليفة الراشد أنه اختصم مع بعض أصحابه حول موضوع» أن سيدنا 
عمر أراد أن يوسّع المسجد النبوي الشريف» فاحتاج إلى أن يضم أرضا للمسجد» وعارضه صاحب 
الأرضء ويقول للإمام العادل» والخليفة الأمين: ليحكم بيني وبينك آخرون» سيدنا عمر يريد أن يوسّع 
هذا المسجدء لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أنه كان يرغب في توسعتهء فأراد أن ينقذ 
رغبة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا بد أن يضم هذه الأرض للمسجد» وصاحب الأرض اعترض» 
سيدنا عمر رحب في الأمرء لأنه سيجده عونا على الحق» إن كان محقاء وهدى إلى الصواب إن كان 
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لقي العباس يوماء فقال له: يا عباس لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل موته يريد أن يزيد 
في المسجدء وإن دارك قريبة من المسجدء فاعطنا إيّاها نزدها فيه» وأقطع لك أوسع منها مع التعويض» 
فقال له العباس: لا أفعل» قال عمر: إذا أغلبك عليها » أنا صاحب السلطة » فأصدر لها أمرَ استملاك» 
فأجابه العباس: ليس ذلك لك» فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحق» فقال عمر: من تختار؟» قال العباس: 
حذيفة بن اليمان» وبدلا أن يستدعي سيدنا عمر حذيفة إلى مجلسه»ء انتقل عمر والعباس إليهء لماذا؟ لأن 
القاضي يؤتى ولا يأتي» والعلم يؤتى ولا يأتي» هكذا الأدب» حذيفة الآن يمثل القضاءء وأحد الخصوم 
سيدنا عمرء خليفة المسلمين» وأمام حذيفة جلس عمر والعباس» وقصا عليه الخلاف الذي بينهماء فقال 
حذيفة: سمعت أن نبي الله داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت المقدسء فوجد بيتا قريب من المسجدء 
وكان هذا البيت ليتيم» فطلبه منه فأبى» فأراد داود أن يأخذه قهرآاء فأوحى الله إليه أن أنزه البيوت عن 
الظلم هو بيتي» فعدل داود» وتركه لصاحبه» فالعباس نظر إلى عمرء وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني 
على ذلك؟» فقال له عمر: لا والله» فقال العباس: ومع هذاء فقد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» أنا سوف أعطيها لك من عندي تبرعاء أما أن تغلبني عليها فلا تستطيع» 
وحذيفة هو القاضي بيننا . 


وصية القرآن : 


هذا هو سيدنا عمر يا أخوان» وهناك آية قرآنية تقول: 
(وَأتمِروا بَيْنَكُمَ بمَعرُوف) 
( سورة الطلاق الآية: 6( 
نطبّق هذه المشاورة وهذا التواضع وهذا الشعور . 
عندما يكون الإنسان حرًاء فإنه ينطلق في تعامله مع الناس من منطلق واقعيء منطلق إنساني» منطلق 


فيه عدل» وفيه إنصاف» وفيه حقوق» وفيه واجبات» والحياة أخذ وعطاء 5 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-6) : سعة إدراكه وبعد نظره 
وصدق فراسته 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-02-1994 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» ولا زلنا مع سيدنا عمر بن الخطاب» ومع الدرس السادس من دروس سيرته. 


وحديث اليوم عن جانب من جوانب شخصيته»ء ألا وهو تألق فهمه» وحدّة ذهنه» وصدق فراسته 
والمؤمن بشكل أو بآخر يمثل هذا الدين» ولا يستطيع المؤمن نشر هذا الحق إلا إذا كان على جانب من 
الإدراك العميق» والفهم الحادء لقوله تعالى: 
(وتلك حجنا آئيْناها إِبْرَاهِيمَ على قومه) 

( سورة الأنعام الآية: 83 ) 
لكل مؤمن نصيبُ من هذه الآية» المؤمن لديه حجةء عنده منطق» معه دليل» معه برهان » إدراكه 
دقيق» فهمه عميق» تصوّره صحيح» رؤيته ثاقبة» قراره حكيم» هذا الجانب العقلي للمؤمن» لأن المؤمن 
كما تعلمون شخصية متميّزة» فيه جانب نفسي أخلاقي؛ وفيه جانب سلوكي بناء . 
فسيدنا عمر مل شخصيّته, أو جانبه الإدراكي بكلمة رائعةء فقال: " لست بالخب» ولا الحَبُ يخدعني"» 
يعني ذكاؤه ليس شيطانياء ولا عدوانيا» ولا استغلالياء ولا انتهازياء هناك أذكياء يستغلون ذكاءهم 
لمآربهم الشخصية» ولمكاسبهم الدنيوية» ولكنه ذكاء رحمانيء فهو ليس من الغباء حيث يخدعه الخب» 
وليس من الخبث حيث يخدع» لا يَحْدَعَ ولا يُخذع» هذا الموقف المثالي» فما من عبارة أدق وأوضح من 
هذه العبارة» وينبغي على كل مؤمن أن يكون في هذا المستوى . 
وقد يقول قائل: أليست القدرات منتهية مبتوئا فيها؟ أليست قدرات الإنسان محدودة؟ الجواب: لاء هذه 
نظرية قديمة باطلة» فالإنسان فيه طاقات مخبوءة إذا أتيحت له الظروف الجيدة فجّرتهاء فأنت إذا 
صدقت مع الله عر وجل أعطاك قدرات لا تحلم بهاء وهذا هو الإيمان» فالله عن وجل يعطيك من 
القدرات ما يعينك على تحقيق أهدافك . 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 105 


من شهادات الصحابة لعمر على فهمه للأمور والفقه في الدين : 


1 - شهادتا عائشة وابن مسعود : 





السيدة عائشة رضي الله عنها وصفته مرةء فقالت: " كان والله أحوزياء نسيج وحده» قد أعدّ للأمور 
أقرانها " أي سريع الإدراك» حاد الخاطرء فالموقّقون في الحياة» المتفوقون العقلاء الأفذاذ هم الذين 
يعون للأشياء أقرانهاء للملمات ما يكافئهاء للمستقبل ما يغطيه . 
ويقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " كان عمر أعلمنا بكتاب الله» وأفقهنا في دين الله", 
يقول لك أحدهم: أنا ليس شغلي العلم» فأنا تاجرء وآخر أنا عملي مدير ناحيةء لا أفهم في الدين» لكن 
سيدنا عمر قمة المجتمع الإسلامي فهو حاكم» وفي الوقت نفسه كان أعلمنا بكتاب اللهء وأفقهنا في دين 
الله فهذا شيء رائع جداء فهذا العلم فرض عين على كل إنسان؛ هناك أشخاص يترنمون بقولهم: أنا 
صيدليء أنا طبيب» أنا رجل علم ولكني لست رجل دينء تفتخر أم تلوذ هاربّاء هذا وسام شرف أم 
وصمة عار؟ والله هذه وصمة عارء لأن طلب العلم فرض عين على كل مسلم؛ طبيب» مهندسء مدير 
ناحية» محافظ تاجر . 
فهل من الممكن لإنسان يقعد مكان قائد الطائرة» والطائرة فيها أربعمئة راكب» وفيها أجهزة معقدة جدا؟ 
مستحيل» والله في الحياة هناك مطبّات أصعب من قيادة الطائرة أصعب بكثير» هل يمكن أن تنطلق في 
الحياة من دون معصية؟ يجب أن تكون عالماًء فالعلم لكل مؤمن» فنحن في الإسلام ليس عندنا طبقة 
رجال دين» نحن عندنا مسلم» "ما اتخذ الله وليا جاهلاء ولو اتخذه لعلّمه " » وكل واحد منكم يجب أن 
يكون وليا لله» وتعريف الولي سهل جدآاء قال تعالى: 
(أنا إن أُوَلِيَاءَ الله لا خف عَليْهم ولا هُم يَحرَئون * الذين آمَنُوا وكائوا يَتفون) 
( سورة يونس الآية: 63-62 ) 


اتضح الأمر جلياء اتق الله فأنت ولي» وليس فوق هذا التعريف تعريف» فهذا تعريف قرآني . 


2- شهادة النبي له : 


أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
" إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه " . 


( ورد في الأثر) 
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هذه شهادة» إذا شهد لك النبي فهذه أعظم شهادة» أحيانا إنسان يفتخر بأستاذه» فيقول: الدكتور الفلاني 
علّمنا في الجامعة» عندما يكون الإنسان مؤمتًاء ويكون تلميدًا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذه أكبر 


شهادة يحوزها . 


عندنا في السيرة شيء اسمه موافقات عمرء فكان سيدنا عمر يتمنى شيئًا فينزل به قرآن » وهذه من 
خصائص هذا الصحابي الجليل» لذلك قالوا: " سيدنا عمر له موافقات 
", فمرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: " يا رسول اللهء أليس هذا مقام إبراهيم أبينا؟ قال : نعم 
قال: لو اتخذناه مصلى» فما هي إلا أيام حتى جاء الوحي بالآية الكريمة 
( ورد في الأثر) 
(وَاتَخِدُوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصلى) 
( سورة البقرة الآية: 125) 
كذلك تمنى أن يأتي تشريع ينظم علاقة الأبناء بالآباء في الدخول على آبائهم وأمهاتهم» فنزلت الآيات 
تبيّن أدب الابن في الدخول على أبيه وأمه» قال تعالى: 
(يَا أيُها الذي آمَنُوا لِيَسْتاذِنكُمُ اّذين ملكت أَيْمَائكُمٌ) 
( سورة النور الآية: 58) 
فكلما تمنى شيئا يأتي الوحي مؤكداً له» هذا من صدقه مع الله ومن شدة إخلاصه»ء من أجل هذا قال 
" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ " 
( أخرجه ابن ماجه عن العرباض بن سارية في سننه ) 
إذآ: إذا اجتهد سيدنا عمر اجتهاداء فاجتهاده هذا يضاف إلى السنة» وملحق بهاء لعظم هذا الصحابي 
الجليل . 


كان إدراكه عميقًا جدآء قال: " ما من أحدٍ عنده نعمة إلا وجدت له حاسدآء ولو كان المرء أقوم من 
القدح لوجدت له غامزا "» أي من المستحيل ألا يكون لك خصمء فأنت وطن نفسك وارتاح» فلا بد لك 
من خصومة» لا بد لك من حُسّادء حتى إن سيدنا موسى في المناجاة» قال: " يا ربي لا تبقي لي عدواء 
قال له: هذه ليست لي يا موسى ٠"‏ أفتطمع ألا يكون لك أي عدو؟ هذا الطمع في غير محله؛ لك عدو 
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ولك خصم» ولك حاسد ولك مبغضء ولك من يطعن بعلمك» ولك من يبس عملكء هذا شيء طبيعي 
جدآ من أجل أن يكثر أجركء واعلم أن النبي له أعداءء قال تعالى: 
(وكذلك جَعَلنا لكل نبي عَدُوَاً شَيَاطين الإنس وَالحِنَ) 
( سورة الأنعام الآية: 112) 
عدة آيات تؤكد هذا المعنى» إذآً: ما من أحدٍ عنده نعمة إلا وله أعداءء إذا كان عندك مال فلك أعداءء إذا 


كان عك ل فك اعا ذا کان حك ف مر فلك العذاف کے ی هذا هذه بيقة الح 
ففظر كه واقعية , 


أقرب الناس إلى عمر إليكم وصف بيانه : 





وله ميزان آخرء قال: " أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرةً "» والله فلان صاحب دينء فلان 
حقاني» فلان شهم» فلان رحيم» فلان منصف» هذا كلام الناسء قال: " فإذا تكلمتم فأبيئكم منطقا "» أي 
أحبكم إلينا إذا تكلمتم» كلام واضح» حجة قوية» تعليل دقيق» شاهد قويء قال: " فإذا اختبرناكم فأحسنكم 
فعلاً " , 
خطر في بالي شيء مشابه لهذاء أن بعض الناس تجالسه فلا يتكلم بأيّة كلمة» قد تقول: طويلء لونه 
حنطيء جميل الوجه» فإذا تكلم نسيت شکله»ء وإذا تكلم كلامًا سيا نسيت مظهره؛ قال الشاعر: 
جمال الوجه مع قبح النفوس كفنديل على قبر المجوس 

تكلم أحدُهم كلامًا قبيحًاء وهو أنيق جداء فقال له آخر: إمّا أن تلبس مثل كلامكء أو إما أن تتكلم مثل 
لباسك» فهذا الإنسان لما رأيته» رأيته أنيقاء بهي الطلعة» ثيابه جميلةء فهذا أول انطباع» فلما تكلم نسيت 
شكله»ء فكلامه إما أن يرفعه إلى أعلى عليين» وإما أن يهوي به أسفل سافلين» قال الشاعر: 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
تكلم كلامًا طييّاء فما هذا العلم؟ لديه منطق» وحجة»ء وبرهان» وطلاقة لسان» وطلاوة حروف» شيء 
جميل» ذهبت معه إلى نزهة» لم يشتغل» بل دفعك أنت» ولم يشتغل شيئا فتنسى كلامه؛ فالكلام ينسيك 
الشكل» والمعاملة تنسيك الكلام؛ والعبرة أن يكون الإنسان في سلوكه وفق ما يريد الله ع وجل . 
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ليست العبرة أن يعرفك الناس › وإنما العبرة أن يكون لك مقام عند الله : 





القصة المشهورة جدآ عن سيدنا عمرء أنه طلب من شخص أن يأتي بمن يعرفه؛ قال له : " يا هذا إني 
لا أعرفك» قال: ولا يضرك أني لا أعرفك» قال: ائت بمن يعرفك» فجاءه بشخص قال له: هل تعرفه؟ 
قال له: نعم أعرفه؛ قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لاء هل جاورته؟» قال له: لاء هل حاككته بالدرهم 
والدينار؟ء قال له: لاء قال له: أنت لا تعرفه ٠"‏ ولما جاءه رسول من القادسية يخبره أن خلقا كثيرًا مات 
فيهاء قال له: من هم؟ قال له: إنك لا تعرفهم» فبكى عمرء وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله 
يعرفهم"» فمن أنا ؟. 

فلما قال للإنسان: " يا هذا إني لا أعرفك» قال: ولا يضرك أني لا أعرفك"”, أنا عبد مثلك» لا أقدّم ولا 
أؤخّرء قد تكون أفضل منيء فإذا لم تعرف إنسائًا فهذا لا يقدح في مكانتك» وإذا دخلت إلى مكان» ولم 
يعرفوك» فلا تقل: لم يعرفوني» ولم يوجهوني» ليست هذه مشكلة» مقامك عند الله محفوظ فالأتقياء 
الأخفياء أثنى عليهم النبي الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدوا . 

فالإنسان يُعرف بالسفرء وسمّي السفر سفراء لأنه يسفر عن أخلاق الرجالء يُعرف بالتعامل المادي» 
يُعرف بالمجاورة» أما بالشكل» وبالحديث» وبالمظهر العام» فهذا لا يكفي لمعرفة الرجل . 


لا يعبد إلا الله » ولا يعبد الله إلا بما شرع : 





مر تات أصحانه اماد عن ر جل و را عليه ا را ويك اهو هليه ا ت الس ا 
فقال عمر: ذلك أجدر أن يقع فيه يقول لك: مثل المصحف المطويء إذا كان واحد يجهل الشر فهو 
أقرب الناس للوقوع فيه قال عمر: لا بد من أن يعرف الشرين» ويعرف أهونهما . 

ففي الحج مثلاً من أجل أن يقبّل الحجر يرتكب عشرة آلاف معصية» التقبيل سنة» لكنه خالف الفرائض 
فوقع في إيذاء المسلمين» وقع في الالتصاق بالنساء» وقع في مخالفات كبيرة جدا من أجل سنةء هذا 
الحاج جاهل» فلذلك الإنسان أحيانا لكي يؤدّي سنة يترك لأجلها فريضةء من أجل أنْ يقوم بمستحب 
يترك واجبّاء أحيانا يقول لك: آنا لا أسمح لطبيب أن يرى زوجتيء خير إن شاء اللهء أتموت الزوجة؟ 
هناك طبيب مختصء فهذا جاهل» فمسموح للطبيب أن يرى المرأة» وهذا أهون الشرين» طبع كشف 
المرأة أمام الطبيب خطاء لكن أن تموت المرأة» وهناك من يداويها فهذا خطأ أكبرء فالإنسان لا بد أن 


يعرف الشرئينء ويختار أهونهماء ويفراق بينهماء هذا رأي سيدنا عمرء وهو الصحيح أساسا . 
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سؤال وجه إلى عمر : 


له رأي دقيق جدآء مرة سئل: أيهما أفضل ؛ رجل لا يأثم» لأن نفسه لا تشتهي الإثم» أم رجل تشتهي 
نفسه الإث» ولا يأثم؟ فسيدنا عمر رأيه أنّ الذين يشتهون المعصيةء ولا يعملون بها هم الأفضل» قال 
تعالى: 
(أولنك الذين امتحن الله قلوبَهُم للتقوى لهم مَعَْفِرَةٌ وَأجِرٌّ عظيم) 

( سورة الحجرات الآية: 3) 
معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في ريعان الشباب» وعمله في الأسواق» وغَضً بصره فهذا له أجر 
كبير» من السهل أن تعتزل الناس» وأن تقعد في بيت في رأس الجبلء ليس لك أية مخالفة» لكن أن يكون 
لك عمل في سوق تجاري» وتجمع في سلوكك الصيذق والأمانة والاستقامة» فهذه بطولةء وهذه 
المجاهدة» ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 

" رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء جهاد النفس والهوى ". 


( ورد في الأثر) 


اجتهاد عمر في المسائل » ولكل مسألة ظرفاً حكم بها : 





أحيانا كان يستفتى في قضية يعطي فيها رأيه» وحين استفتي في قضية مشابهة أعطي رأيًا آخرء فلما 
قيل له: إن لك في هذا اجتهادين متناقضين» فقال سيدنا عمر: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي » 
أي أن المشكلة واحدة» ولكن لها ظروف مختلفة . 

قد يقول لك: هل على الحلي زكاة؟ تقول له: لا يوجد عليها زكاة» فمثلاً امرأة فقيرة» عندها سواران» 
ليس عندها غيرهماء فهل يكلفها الشرع أن تبيع واحدة لكي تدفع الزكاة؟ هذه لا زكاة عليهاء لكن امرأة 
غنية معها مئات الألوف نقداء ومعها حليء فنقول لها: الأحاديث تؤكّد أن على الحلي زكاةء هذا 
اجتهادان مختلفان . 

له اجتهاد دقيق جداء في سهم المؤلفة قلوبهم الذي يُؤْدَى من الزكاةء فقد أبطله في حياتهء الإسلام كان 
ضعيقاء وكان بحاجة إلى تأييد الأقوياء» فكان هؤلاء الذين سماهم القرآن المؤلفة قلوبهم نعطيهم, 
والإسلام ضعيفء أما وقد نصر الله الإسلام» وقويت شكيمته» وأصبح قوياء فالآن هذا السهم ليس له 
وجودء هذا اجتهاد سيدنا عمرء قال: " لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيهم» والإسلام يومئذ 
ضعيف» أما اليوم فقد أعز الله دينه» وأعلى كلمته» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء ولا يتسع هذا 
الدين إلا من يدخله راغباً مؤمنا ٠"‏ فمع ورعه الشديد» مع تقيده الشديد بالنص كان جريئا في اجتهاده . 
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يروي البخاري ومسلم رضي الله عنهاء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: 
" بينما أنا نائمٌ إذ رأيت قدحاًء أوتيت به فيه لبن» فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» فقال أصحاب النبي عليهم رضوان الله: فماذا أوّلته يا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؟ قال: العلم " . 
( أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح ) 
لأنه غذاء الإنسان» هذا تأويل النبي للرؤيا التى رآهاء أي أن عمر عالم . 


خشية عمر من أن يفتضح مسلم عند إدراك الحد : 





نحن نعرفه شديدا جدآء ولكن بقدر ما هو شديد فهو رحيم» قال: " جيء بمسلم ارتكب ما يوجب إقامة 
الحد عليه» ويشهد ثلاثة شهادات تدينه» ولم يبق إلا شهادة الرابع» ثم يصير الحد عقاباً محتوماء يرسل 
عمرء ويستدعي الشاهد الرابع» ولا يكاد يراه مقبلاً حتى تأخذه رهبة» وحينما تقترب خطاه ينظر أمير 
المؤمنين» ويقول: أرى رجلا أرجو ألا يفضح الله به واحدا من المسلمين » يقدم الشاهد فيقول لعمر: لم 
أرَ شيئا يوجب الحدء يتنفس عمر الصعداءء ويقول: الحمد لله رب العالمين "» كان يتمنى أن هذا الشاهد 
الرابع لم ير شيئا حتى لا يفضح مسلمّاء تذكروا قول الله عزّ وجل : 
(إنَّ الّذين يُحِبُونَ أن تشيع القاجشة في الَذِينَ آمَُوا لهُمْ عَدَابْ ألِيمٌ) 

( سورة النور الآية: 19) 
فالذي يتمنى أن تشيع الفاحشة في المؤمنين هذا وضع نفسه مع المنافقين» هل المؤمن يتمنى أن يفضح 
مؤمئًا؟ بالتأكيد فهو ليس مؤمناء بل منافق» قال تعالى: 

(إِن الّذين يُحِبُونَ أن تشيع القاحشة في الذينَ آمنوا) 
( سورة النور الآية: 19) 


لا يجوز للمسلم أن يفضح أخاه المسلم إذا رآه في وضع لا يرضي الله : 





مرة جاءه رجل يحمل بشرىء أو ظنها بشرىء قال له: رأيت فلانا وفلانة يتعانقان وراء النخيل» 
فيمسك عمر بتلابيبه» ويعلوه بمخفقته» ويقول له بعد أن وسعه ضربا: هلا سترت عليه ورجوت له 
القووةة قان رول اهال ال نة وت قال 
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" من ستر على أخيه؛ ستره الله في الدنيا والآخرة " . 

( ورد في الأثر) 
هو ورع جداء لذلك فالإنسان لو وقع في معصية لم يكن مكلقا أن يتكلم عنهاء ويفضح نفسه»ء حتى أنت 
كمؤمن لو رأيت أخاك يفعل معصية فلك أن تنصحه فيما بينك وبينه» لكن لست مكلقا أن تخبر عنه؛ أما 
الإمام إذا رفعت إليه قضية توجب الحد فلا عفا الله عنه إن عفاء الإمام شيء» وأنت كمؤمن شيء» قال 
له: هلا سترت عليه . 
كان سيدنا عمرء يقول: " هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه» كونوا عونا له على 
الشيطان» ولا تكونوا عونا للشيطان عليه ٠"‏ أنت وظيفتك أن تسترء وظيفتك أن تخفف عن المؤمنين» 


وظيفتك ألا تتبع عوراتهم . 





له قول شهير: " لأن أعطل الحدود في الشبهات خيرٌ من أن أقيمها في الشبهات "» هناك أشخاص 
أصلحهم الله يظنون خطأ أن سيدنا عمر عطل حدّ قطع يد السارق» لاء إنه لم يعطلها إطلاقاء لكن 
أصبحت إقامة الحد في زمن المجاعة تكتنفها شبهةء لأنّ في الناس جوعاء فإذا كان حول السارق شبهة 
في سرقته» کأن سرق من مال يظن أن له فيه حقا فلا يجوز قطع يده» أو سرق من مال فيه شبهة فلا 
يجوز قطع يده فيه» سيدنا عمر لم يعطل قطع يد السارق» لكن يقول: لأن أعطل الحدود في الشبهات 
خير من أن أقيمها في الشبهات . 

فهي مقولة في القضاء مشهورة» الخطأ في العفو خير من الخطأ في الظلم» حكمنا على شخص ظلما 
عشر سنوات» وهو بريء» فلو عفونا عنه خطأ لكان أهون من أن نحكم عليه خطاً. 

إنَّ رجلا له ابنة أصابت حدا من حدود الله» فحينما وقعت في هذه المعصية التي توجب الحدء أخذت 
شفرةٌ لتذبح نفسهاء قال: فأدركناهاء وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت» ثم إنها تابت بعدها 
توبة حسنة» وهي اليوم تخطب إلى قوم» فسأل أخوها سيدنا عمر: أفأخبرهم بالذي كان؟ فيجيبه عمر: 
أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بها أحدآ من الناس لأجعلنكم نكال لأهل الأمصارء اذهب 
وزوجها زواج العفيفة المسلمة . 

هذا درس لنا يا أخوان» قصة تعرفها عن شخص من عشر سنوات» والآن تاب إلى الله وانتهى أمره 
ما هذا الكلام الفارغ أن تتكلم عن الماضي؟ . 
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اجتهاد عمر في مسألة غياب الزوج عن الزوجة والتفصيل في كتب الفقه : 





مرة خرج في إحدى الليالي يتفقد أحوال أهل المدينة فسمع سيدةً تشكو بثها وحزنهاء وتقول شعراً: 

تطاول هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي حليل ألاعبه 

فوالله لولا الله لا رب غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه 

مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي › أن تنال ركائبه 
ثم قالت: أهكذا يهون على عمر وحشتنا وغيبة رجلنا عنا؟ سيدنا عمر بحث ودقق وحقق» فإذا هذه 
المرأة زوجها في الجهاد» وعند الصباح يذهب عمر إلى ابنته حفصة»ء ويسألها: يا بنيتي كم تصبر المرأة 
عن زوجها؟ فتجيبه: تصبر شهراً وشهرين وثلاثة وينفد مع الشهر الرابع صبرهاء فيسن من فوره قانونا 
بأن لا يغيب في الجهاد جنديّ متزوج أكثر من أربعة أشهرء ويرسل إلى زوج السيدة يستدعيه من 
فوره. 
أنا أعجب أحياناً من بعض أخوانناء أين ذاهب؟ والله إلى دول الخليج» كم سنة سوف تظل هناك؟ خمس 
سنوات» وزوجتك» يقول: أتركها في الشام» هل هذا الكلام معقول؟ هناك حاجة أساسيةء والإنسان يجب 
أن يكون دقيقاء هذه فطرة» لأن يبقى مع زوجته بدخل معقول أفضل من أن يغتني» ويكون هناك خلل 
في البيت» وهو غائب» هذه حقيقة أساسيةء فاستفيدوا منهاء أقصى سفر أربعة أشهرء أما تركها خمس 
سنوات» هي إن شاء الله عفيفة» لكنها احترقت حرقا في غيابك » وأنت احترقت في غيابهاء ما هذا 
العمل؟ المفروض أن يجتمع شمل الأسر . 
إذا لم يكن دخلك في بعض دول الخليج يساوي ستة آلاف أو ستمئة دينار يُمنَع أن تجلب زوجتك» 
أضيع اله أول ما والكانية و ا مهه أقل من سف كان هكا الا هذا النظام ل ملسم من 
الإسلام» الإسلام يجب أن تجتمع الأسرء أن يجتمع الأزواج مع الزوجات» فبعض الدول إذا لم يكن لك 
دخل معين يجب أن تعيش بلا زوجةء أفتعيش منفرداً في هذا البلد بلا زوجة ؟ وزوجتك وحدها في 
بلدهاء فالله الغني» والرزاق واحدء أينما كنت فهو الرزاقء هذا كلام دقيق» وله علاقة بحياة الإنسانء 
فإنه لم يغب أحد عن زوجته سنوات إلا وسُمع أحاديث» وبْتّت الإشاعات ٠‏ طبعا العفيفة الطاهرة تبقى 
على عفتهاء لكن هناك خطأ ارتكبه زوجها . 


اجتهاد عمر في مسألة إذا سرق الجندي أثناء المعركة : 





مع أن الاعتراف سيد الأدلة» لكن سيدنا عمرء قال مرة: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته» أو 


أخفته» أو حبسته أن يقر على نفسه زوراء لذلك في المحاكمات الآن إذا قال الإنسان : أنا اعترفت تحت 
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الضغط يعد اعترافه باطلاء "ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته» أو أخفته» أو حبسته أن يقر 
على نفسه زورآاء وهذا الإقرار لا قيمة له إطلاقا . 

له اجتهاد خطير جداء فسيدنا عمر لا يرى أن يقام حد قطع اليد في أثناء المعركة» طبعا اقتباسا من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» لو أردت أن تعاقب هذا الجندي في ساحة المعركةء فأهون له أن ينضم 
إلى الأعداء ويرتدء وينقل أسرار المسلمين إلى الأعداءء لذلك لا يجوز أن يقام الحدء ولا سيما قطع يد 
السارق في أثناء الحرب» وهذا اجتهاد سليم وصحيح . 


لا يقاد الوالد بولده » أي لا قصاص : 





قد نأخذ المذنب بذنبه» لكن أحيانا هناك خلفيات للذنب» ودوافع كبيرة» مرة جيء بغلمان صغار سرقوا 
ناقة رجل من مزينة» فلا يكاد يراهم صفر الوجوه» ضامري الأجسام حتى يسأل: من سيد هؤلاءء 
فقالوا: فلان» قال: إلي به» فلما جاء سيدهم» قال: أنت سيد هؤلاء» قال: نعم» قال: كدت أنزل بهما 
العقاب لولا ما أعلمه من أنكم تؤدبونهم وتجيعونهم» لقد جاعوا فسرقواء ولن ينزل العقاب إلا بك» ثم 
سأل صاحب الناقة: يا مزني كم تساوي ناقتك؟ قال: أربعمئة دينار» قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمئة . 
أحيانا قد يرتكب الإنسان خطأء لكن تحت ضغط كبيرء فلا ينبغي للقاضي أن يتغافل عن الضغط 
الشديدء فقد يكون الأب مضطرًا لإجراء عملية لابنه الذي على وشك الموت» ولم يعطه أحدء يقع في 
خطأء والخطأ خطأء لكن يجب أن يكون هناك أسباب مخففة» دوافع فطرية إنسانية . 

له كلمة شهيرة: " لن يغير الذي وليت من خلافتي شيئا من خلقي إنما العظمة لله وحده وليس للعباد 
منها شيء "» ولو كنت خليفة عليكم» إني عبد من عبيد الله» ولن تغيّر الخلافة أخلاقي أبداء لأن العظمة 
لله وحده» وللعباد ليس لهم منها شيء»ء ما هذا الكلام؟ كأننا أمام أساطير . 


قال مرة: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب» من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد 
بن ثابت» من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني» فإن الله 
جعلنئ له خازنا وقاسما؛ أي تعالوا إلى . 

مرة قال لبعض ولاته: بلغني أنه فشت لك فاشية في هيأتك ولباسك ومطعمك ومركبك ليست للمسلمين؛ 
فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة مرت بوادٍ خصيب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها . 
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الإنسان أحيانا يكون حتفه في مكاسبهء من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعرء خذ 
من الدنيا ما شئت» وخذ بقدرها هماء فالإنسان يجب أن يعتدل في مطالبه» وإلا كان عندئذ ضحية 
مطالبه . 

مرة رأى امرأةً تبكي ميتا بالأجرة يسمونها نائحةء فقال: إنها لا تبكي بشجونكم» إنما تبكي بدراهمكم . 
مرة سأل أحد أولاد هرم بن سنان» وهو رجل مدحه زهير بن أبي سلمى في الجاهلية مدحًا كبيرًاء فقال 
عمر: إن كان ليحسن فيكم القول» فقال ابن هرم: ونحن والله إن كنا لنحسن له العطاءء فقال عمر: لقد 
ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-7) : تواضعه الشديد وخدمته 
الدؤوبة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-03-1994 

بسم الله الرحمن الرحيم 


انظر إلى تواضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في المأكل وفي المجلس : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس السابع والأخير من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأرضاهء الموضوع الأخير في سيرة هذا الصحابي الجليل هو التواضع الشديدء والخدمة الفائقة التي 
كانت تلمح من شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

هذا الصحابي الجليل كان يجلس حيث ينتهي به المجلس» ينام حيث يدركه النوم فوق الحصير في 
داره» أو فوق الرمال» أو تحت ظل النخيل» يأكل ما يجدء شريحة من لحم مقددء أو شريحة من خبز 
مبللة بالزيت» حينما يرى عجوزاً تحمل مكتلا يؤودها حمله يتقدّم منهاء ويحمله عنها بعض الطريق» 
ويضحك ملء نفسه؛ وهو يسمعها تقول شاكرةٌ له: " أثابك الله الخير يا بُنيء إنك لأحق بالخلافة من 


عمر 


4 


خدمته الفائقة للرعية : 


5 





ذات ليلة خرج في جولة من جولاته التي كان يخرج بها وحيداء والناس نيام ليطمئن على قومه ويرى 
أحوالهم» وعند مشارف المدينة رأى كوخا ينبعث منه أنين امرأة فاقترب يسعى» ورأى رجلا يجلس 
على باب الكوخ» وعلم منه أنه زوج السيدة التي تئن» وعلم أنها تعاني كرب المخاضء وليس معها أحدٌ 
يعينهاء لأن الرجل وزوجته من البادية» وقد حطا رحالهما هنا وحيدين غريبين» رجع عمر إلى بيته 
مسرعاء وقال لأم كلثوم زوجته بنت الإمام علي: يا أم كلثوم» هل لك في مثوبة ساقها الله إليك؟ هل 
ترغبين في عمل صالح؟ قالت: خيراء قال: امرأة غريبة تمخض» وليس معها أحدء قالت: نعم إن شئت. 
وقام فأعد من الزاد والماعون ما تحتاجه المرأة من دقيق وسمن ومزق ثياب يلف بها الوليد» وحمل 
أمير المؤمنين القدر على كتف والدقيق على كتف» وقال لزوجته: اتبعيني» ويأتيان الكوخ» وتدخله أم 
كلثوم زوج أمير المؤمنين لتساعد المرأة في مخاضهاء أما أمير المؤمنين فجلس خارج الكوخ» وينصب 
الأثافي ( ثلاثة أحجار للطبخ )» ويضع فوقها القدرء ويوقد تحتها النار» وينضج للمرأة طعاماء والزوج 
يرمقه شاكراً ولعله كان يحدث نفسه هو الآخر بأن هذا العربي الطيب أولى بالخلافة من عمر . 
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وفجأةٌ صدح في الكوخ صراخ الوليد لقد وضعته أمه بسلام» وإذا بصوت آم كلثوم ينطلق من داخل 
الكوخ عالياء يا أمير المؤمنين بثدّر صاحبك بغلام» ويفيق الأعرابي من الدهشة» ويستأخر بعيدا على 
استحياء» ويحاول أن ينطق بالكلمتين "أمير المؤمنين"؛ لكن شفتيه لا تقويان على الحركة من فرط 
المفاجأة» ويلحظ عمر كل هذاء فيشير إلى الرجل أن ابق مكانكء لا ترع» ويحمل أمير المؤمنين القدرء 
ويقترب من باب الكوخ مناديا زوجته: خذي القدر يا أم كلثوم» وأطعمي الأم وأشبعيهاء وتطعمها أم 
كلثوم حتى تشبع» وتردٌ القدر إلى عمر بما بقي من طعام» فيضعها عمر بين يدي الأعرابي» ويقول: كل 
واشبع» فإنك قد سهرت طويلاً» وعانيت كثيرآاء ثم ينصرف هو وزوجته بعد أن يقول للرجل: إذا كان 
صباح الغد فأتني بالمدينة لآمر لك من بيت المال بما يصلحك» ولنفرض للوليد حقه؛ لذلك قال عنه عليه 
الصلاة والسلام: 

" أريت في المنام أي أنزع بدلو بَكْرَةٍ على قليب فجاء أبُو بكر فنزع وبا أؤ ذلوبَيْن نزغا ضعيقا 
وَاللّهُ يَغْفِرُ لهُ تم جَاءَ عَمَرٌ بْنْ الخطاب فامنتحالت غربًا فلم أرَ عَبْقِريًا يقري فريّة حَتَى روي الاس 
وَضربُوا بعطن قال ابْنْ جْبَيْر العنقري : عاق الزَرَابِيَ وقالَ يَحْيَى : الزرَابي الطنافس لها حَمْلَ رقيق 

( مبْتُوثة ) كثيرَة " 
(أخرجه البخاري في الصحيح) 

هذه قصة» قصة من أروع القصص رحمة وتواضعا وعدالة» يتمتع بها أمير المؤمنين رضي الله عنه . 





مرة كان يمشي في طرق المدينة» وقد رأى غلمانا صغارآ يجتمعون» وكان صاحب هيبة شديدة» فلما 


رأوه تفرقواء وقال حينما وصل إلى واحدٍ منهم» وهو سيدنا عبد الله بن الزبير قال: يا غلام» لم لم تهرب 
مع من هرب؟ قال: أيها الأميرء لست ظالما فأخشى ظلمك» ولست مذنبا فأخشى عقابك» والطريق 
يسعني ويسعك . 

النبي عليه الصلاة والسلام ترك أبطالاء ما اجتمعت البطولة في عصر كما اجتمعت في عهد النبي» 
والعهد الذي جاء بعد عهد النبي» شيء لا يصدق طفل صغير يقف أمام خليفة ويقول له: أيها الأميرء 
لست ظالما فأخشى ظلماء ولست مذنبا فأخشى عقابك» والطريق يسعني ويسعك . 
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سيدنا عمر كان خليفة للمسلمين وإماما لهمء فتح الله له فتحا مبينا» حتى هابته ملوك الأرض» 
وتدحرجت عند قدميه تيجانهاء وجرت بين يديه الأموال كالأنهار . 

زاره وفد من العراق» ومعه الأحنف بن قيسء فيفاجؤون به»ء والحر شديدء والصيف قائظ وهو منهمكاً 
في تطبيب بعير من إبل الصدقةء يطليه بالقطران؛ ثم لا يكاد أن يرى ضيوفهء وفيهم الأحنف حتى 
يناديه: ضع ثيابك يا أحنف» وهلم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير . 

استغرب سيدنا الأحنف» وكان تابعيًاء فإنه من إبل الصدقة وفيه حق للأمة والمسكين واليتيم» فيقول له 
رجل من الوفد» وقد أذهلته المفاجأة: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين» إن عبدآً من عبيد الصدقة يكفيك هذا 
الأمرء فهذا ليس عملك» فيجيبه عمر: وأي عبدٍ أعبد مني» ثم يستأنف تطبيب البعير . 

مع كل هذه العظيك كان بهذا التو اض وهذة الكحية: وهذا الحرض ولك العقية من الله عر و . 


يأبى عمر زخارف الدنيا وزينتها : 





سيدنا عمر حينما توجه إلى بلاد الشام» واقترب من مشارفهاء وقد خرج أهلها لاستقباله » فيلقاهم رجل 
في الطريق» قد امتطى جملا يجلس فوق غطاء من صوفب خشن» وقد دلى رجليه من شعبتي رحله» 
بلا وجافبء ولا ركاب» يلبس قميصا من قطنء كثير الثقوب» كثير الرقاع؛ لما خف أهل الشام لاستقبال 
عمر في الطريق رأوا رجلا على ناقة فقيرة» ويقبل الناس على هذا الرجل» ويقولون: أين أمير 
المؤمنين؟ ألم تلق موكبه في الطريق؟ فيجيبهم: أمير المؤمنين أمامكم» لم يقل: بمقابلكم» قال: أمامكم 
فيغضون السير إلى الأمام» حتى يأتيهم الخبر من ورائهم بعد حين أن أمير المؤمنين قد وصل أيلة 
ونزل بها فيعودون مهرولين» ويدخلون على أمير المؤمنين حيث كان يجلس مع الناس» وتكاد تصعقهم 
المفاجأة» فما أمير المؤمنين إلا الرجل الذي لقيهم يمتطي ناقةء والذي سألوه عن أمير المؤمنين» فقال: 
إنه أمامكم» وهو يقصد نفسه» هم فهموا (أمام)» ومشوا إلى الأمام» ووصل إلى أيلة» ولما دخلوا عليه 
رأوا الرجل نفسه . 

ويؤتى له ببرذون» عليه سرج جميل» ورحل أنيق» بحسب مقامه كخليفة» فيرفض رکوبه» ويقول: نحوا 
عني هذا الشيطانء فإذا قيل له: إن هذه بلاد لا تصلح فيها الإبل» ثم يركب البرذون» ولكن بعد أن 
جردوه من كل حلية وزخرف» ووضع مكانهما الكساء من الصوف» الذي كان يتخذه غطاء له إذا 
ركب» ووسادة ينام عليها إذا نزل . 
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تذكير عمر الولاة بسيرتهم الأولى : 





وفي رحلته الأولى إلى الشام يلقاه على أبواب مدينة القدس قادة جيشه وأمراؤه» ممتطين صهوات 
الخيل» وقد تمنطقوا بحلل من الديباج» فلا يكاد عمر يرى المشهد حتى ينزل من فوق دابته سريعاً؛ ويده 
على الأرض تأخذ من طوبها وحصاهاء ويرمي الأمراء والقادة» ثم يقبل عليهم قائلاً: سرعان ما قُتنتم» 
أبهذا الزي تستقبلون عمر؟ سرعان ما ندّت بكم البطنة والترف» وأنتم الذين لم تشبعوا إلا من عامين . 

فما رضي لهم هذا الوضعء وتلك الزينة» وهذا الترف» وهذه الصحة»ء لأنه أرسل مرةٌ إلى أحد الولاة» 
وقال له: أما بعد فقد فشت لك فاشيةء احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة» مرت بوادٍ خصبء فجعلت 


همّها في السمن» وفي السمن حتفها . 


فيعلم أنها ذات عيال» وليس لها خادم» وأنها تنتظر حينما يرخي الليل أستاره» فتخرج لتملا قربتها ماءًء 
فيأخذ منها القربة» ويحملها عنهاء وهي لا تعرف من هو؟ حتى إذا بلغ دارهاء قال وهو يناولها قربة 
الماء: إذا أصبح صباح غد فاقصدي عمر يرتب لك خادماء قالت: إن عمر كثير شغله»ء وأين أجده؟ قال: 
اغدي عليه» وسوف تجدينه إن شاء الله تعالى» وتعمل بمشورة الرجل الطيبء لكنها لا تكاد تذهب إلى 
عمر وتقف بين يديه حتى تصيح مبهورة: أأنت هو إذا؟ ويضحك أمير المؤمنين» ثم يأمر لها بخادم 
ونفقة . 

أيها الأخوة الكرام» أحيانا الإنسان يفعل مثلَ هذاء يفعل هذا استعراضاء يفعل هذا تمثيلا » يفعل هذا 
لينتزع إعجاب الناس» لكن هذا الخليفة العظيم حينما فعل هذه المواقف المتواضعة كان يحرص فيها 
على طاعة الله عن وجل» وعلى خدمة الخلقء أليس هو القائل مرةً لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك 
الناس بسارق أو ناهب؟ فقال هذا الوالي وفق السنة والشريعة: أقطع يده» قال عمر : إذآ فإن جاءني من 
رعيتك من هو جائعٌ أو عاطل فسأقطع يدك» قال له: يا هذا إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنمئد جوعتهم» 
ونستر عورتهم» ونوقر لهم حرفتهم» فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي خلقت لتعمل» 
فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالاء فاشغلها في الطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. 


وبعد ألف سنة أو أكثر كتبت حقوق الإنسان» ومن هذه الحقوق حق العمل . 
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الأمر الإلهي الموجه للأمة : 





أيها الأخوة» لا أرى عملا أعظم في هذه الدنيا من أن توفر الأعمال للشباب» الشاب حينما يعمل يصير 
له دخل» فيفكر في الزواج» أسس أسرة» الآن بنيت لبنة في الإسلام أسرةء وهذا الشاب حينما عمل» 
وصار له دخل تزوج» ولما تزوج حل مشكلة فتاة» وهنا حلت مشكلته عن طريق هذا العمل» لهذا توفير 
الأعمال للناس عمل عظيم» وما قوله تعالى : 
(وأنكخُوا الأيَامَى مِنكُم) 

( سورة النور الآية: 32) 
آية قرآنية» ما نوع فعل أنكحواء وما معناه؟ أنكحوا أي زوجواء وهذا فعل أمرء فالله عن وجل يأمر 
مَن؟ هذه واو الجماعة» أنكحواء أي زوجوا الأيامى» الأيامى جمع أيّم؛ فمّن هو الأيم؟ هو الإنسان الذي 
لا شريك له» أي امرأة أيّم ليس لها زوج» أو شاب ليس له زوجة»ء الشاب اسمه أيم» والفتاة اسمها أيم» 
والمرأة المطلقة اسمها أيّم» والأرملة اسمها أَيّم» أي من الجنسين» ذكرًا كان أم أنثى» ليس له زوجة أو 
زوجء فهذا هو الأيّم؛ الأمر الإلهي: 

(وأئهخوا الأيَامَى نكم ) 

( سورة النور الآية: 32) 
فهذا الأمر حينما وجه للمجموع بدليل واو الجماعة» فمّن هم المقصودون؟ المجتمع المسلمء أي يا أيها 
المؤمنون أنكحوا الأيامى منكم» ماذا يفعل الإنسان الذي عنده بنت؟ كيف يزوجها؟ لم يأتِها خاطب» عنده 
شاب وليس معه ثمن بيت يزوجه فيه» فالأمر في علم الأصول إذا وجّه إلى مجموع الأمة فهو موجة 
حكما إلى أولي الأمر فيهاء ماذا يعني هذا الأمر لأولي الأمر؟ إن الله عن وجل خاطب أولي الأمر: يا 
أولي الأمر أنكحوا الأيامى» هل تصدقون ما معنى هذا الأمر؟ توفير الأعمال» وتوفير البيوت» فإذا وجد 
الشاب عملاء ووجد مسكنًا تزوج على الفورء وإذا قل الزواج راج السفاح» وإذا كان الزواج مسدوداً 
صارت طرق السفاح سالكة . 


من مشكلات الأمم في هذا العصر : 





اسأل الآن شخصًا يعمل في الأمن الجنائي» لماذا نسب الدعارة مرتفعة جدا؟ لماذا نسب الجريمة 
مرتفعة جدا؟ لأنه كلما ضاقت سبل الزواج» وسبل العمل حل محلها سبل السرقة والزناء وبالمناسبة؛ 
لماذا الربا محرم أشد التحريم؟ لأن المال في الربا يلد المال» وأنت قاعد تضع هذا المبلغ في البنك» 
وتأخذ ربحًا عليه مجزيّاء أما لو فتحت محلا تجاريًا فأنت تريد محاسبّاء وتريد موظقاء تحتاج لفواتير» 
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تحتاج لمطبعة» تحتاج إلى وسيلة نقل للبضاعةء تحتاج إلى مستودع» يمكن لمحل صغير أن يشغل عددا 
كبيرًا من العمالء أنا لا أبالغ» وأنت لا تدري . 
لذلك كل طريقة يِذ المال فيها المال أورثت البطالة في المجتمع» والآن أكبر مشكلة في العالم هي 
البطالة» وقد يقول لك شخص: أنا معي مليون» أو عشرة ملايين؛ والفائدة بالمئة ثمانية عشرء المليون 
يعطي مئة وثمانين ألقاء العشرة ملايين تعطي مليوئًا وثمانمئة ألف» وهذا المبلغ يكفي مصروقا طوال 
السنة» فلا داعي لأعمل» حينما وضع هذا المبلغ في البنك لم يعد أحد يشتغل › فانتشرت البطالة» هو يعد 
عالة على المجتمع» لماذا؟ فإن كان غنيًا لم يقدّم أيّة خدمة للأمةء فالنجار مثلاً صنع بابًاء والخياط قدّم 
ثيابًاء فهذان قدما خدمة للناس» أمّا المرابي فلم يقدّم للمجتمع شيئاء وهذه قضية اقتصاديةء انظر ودقق 
في الآية: 
(وأئِخوا الأيَامَى منكم ) 

( سورة النور الآية: 32) 
يا أيها الناس» هذا الأمر موجّه إلى مجموع الأمة» وهو إا موجّه حكما لأولي الأمر» مهمتهم أن 
يوقروا المساكن والأعمال . 
كلمة سيدنا عمر: إن هذه الأيدي خلقت لتعمل» وتوفير الأعمال للشباب هذا أعظم إصلاح اقتصاديء» 
لذلك الزكاة التي يدفعها المسلمون أكمل ما فيها أن تحوّل قابض الزكاة إلى دافع الزكاةء الإنسان عندما 
أنتج» دفع زكاة ماله» وأنقذ غيره» وهذه لفتة من لفتات سيدنا عمر قال : إن هذه الأيدي خلقت لتعمل» 
فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالاء فاشغلها في الطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. 


من لفتاته أيضاء مواقف تدل على عمق في الرؤيةء فقد نصح بعض الولاة» وقال له: لا تغلق بابك 
دونهم فيأكل قويّهم ضعيقّهم . 

أنت مدير مستشفى فرضاء إذا كان أي إنسان يتمكن من أن يصل إلى المديرء والباب مفتوح» لم يعد أي 
طبيب متلاء أو موظف» أو محاسب في هذا المستشفى أن يُسيءء وعلى الفور تقدم شكوى ضده لمديره 
العام أما إذا مُنِع أن تقابل المدير العام فكل هؤلاء الموظفين يفعلون ما يشاؤون . 
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لله درك أيها الصحابي الجليل » أي رجل أنت ؟ 





يقولون في معركة نهاوند. والقصة مروية بروايتين» المسلمون كانوا ثلاثة وثلاثين ألقاء وكان الجيش 
الفارسي مئة وثلاثين ألقاء ليس بين القوتين تناسب» فكان سيدنا عمر يُرى في المدينة يمشي ذهابا وإيابا» 
وهو في قلق شديد» وكان لا يستطيع أحد أن يكلمه من شدة هيبته» لأنه قلق على جيش المسلمين» 
ويتمنى لهم النصرء ولكن الفرق كبير بين أعداد المسلمين وأعداد الكفارء إلى أن جاء رسول من نهاوندء 
وذكر له أن الأمير فتل» ونائبه قتل» ومات خلقٌ كثيرء وذكر أسماء بعضهم» ثم قال: مَّن هم الذين ماتوا 
أيضا؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين إنك لا تعرفهم بأسمائهم» عندئذ بكى عمر بكاءً شديدآاء وقال: وما 
ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم» هذا هو الإخلاص لله . 

أيها الأخوة» لله در هذا الصحابي الجليل الذي كان مثلاً أعلى في البطولة» وفي التواضع ٠‏ وفي العدل» 
وفي الشجاعة والإقدام» وفي الإدراك العميق للأشياءء نحن لا نقرأ هذه السير إلا من أجل أن نقتدي بها 
في حياتنا اليومية» الحقيقة أنّ الدين ليس قصصا تتلى» ولا متعة تستفاد» إنما هي دروسٌ وعبر نأخذها 


من أجل أن تكون قدوةٌ لنا في حياتناء وأنا أنصح أخوتنا الكرام أن يقفوا عند السيرة وقفة متأنية . 


هذا موقف عمر بن الخطاب من جبلة بن الأيهم حينما ضرب أعرابي : 





لما جاءه جبلة بن الأيهم مسلما وهو مَلِكَ من ملوك العرب» سيدنا عمر رحب به» ولماذا رحّب به؟ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال: 
" أنزلوا الناس منازلهم " 

( ورد في الأثر) 
ومن الأدب أن تعطي كل ذي حق حقه» ولكل إنسان مكانته ومقامه» رحب به أشد الترحيب» وفي أثناء 
الطواف بينما كان جبلة يطوف البيت» فإذا ببدوي من فزارة يدوس طرف ردائه دون أن يقصد ذلك» 
فانخلع الرداء من على كتف هذا الملك» فالتفت نحو هذا الأعرابي وضربه ضربة على أنفه فهشمته 
هذا البدوي من فزارة ليس له إلا أمير المؤمنين» فتوجه إليه شاكياء فما كان من عمر الخليفة إلا أن 
استدعاه» وقال: أصحيحٌ ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: نعم» لست ممن ينكر شيئاء أنا أدبت الفتى» 
أدركت حقي بيديء آنا ملك» قال له: أرض الفتىء لا بة من إرضائه؛ ما زال ظفرك عالقا بدمائه» أو 
يهثمنَ الآن أنفك» وتنال ما فعلته كفك» فصعق جبلةء وقال: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ هو سوقة»؛ وأنا 
عرش وتاج» هذا من عامة الناس» وأنا عرش وتاج» كيف ترضى أن يخر النجم أرضًا؟ قال له سيدنا 
عمر: هذه نزوات الجاهلية» ورياح العنجهية قد دفناها أقمنا فوقها صرحا جديدآاء وتساوى الناس أحراراً 
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لدينا وعبيداء قال جبلة: كان وهم ما جرى في خلدي» أنني عندك أقوى وأعز› أنا مرت إذا أكرهتني» 
فقال له سيدنا عمر: عنق المرتد بالسيف تحز» عالمٌ نبنيه» كل صدع فيه بشبا السيف يداوى» وأعز 
الناس بالعبد الصعلوك تساوى» عدل ورحمة . 





أيها الأخوة الكرام» الذي أرجوه من الله عن وجل أن تكون هذه السير قدوةً لنا في تعاملناء فكلما وقفت 
على موقف دقيق دقيق» اسأل نفسك هذا السؤال: أنا ماذا فعلت حيال هذا الموقف» هل قلدته؟ هل كنت 
بهذا التواضع؟ هل كنت بهذا الإنصاف» وبهذا العدل؟ هذا الذي ينفعنا من قراءة السيرة» ومن دراستهاء 
لأنها والله إسلامٌ مجسّد. وكما كنت أقول لكم دائما: إذا كان الكون قرآنا صامتاء وإذا كان القرآن كونا 
ناطقاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآنٌ يمشي» وصحابته رضوان الله عليهم مسلمون متحركون» أتريد 
أن ترى مسلما حقيقيا متألقا؟ انظر إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام» هذا هو المؤمن المسلم 
أحيانا تشاهد رقص ميلوية» فهل هذا هو الإسلام؟ يلبس ثوبًا فضفاضاء فلما يدور دورة سريعة يصبح 
مثل المظلة؛ هذا هو الإسلام فهل الإسلام رقص ودوران وطرب ومظاهر؟ حقيقة الإسلام كما كان 
أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

فهذه السيرة ميزتها أن يترسب بأعماق كيانك نموذج كامل للمسلم» هذه أحوال سيدنا عمر » وقد فعل ما 
فعل» بجرأةٍ وتقشفيء وكبرياء وعلو شأن» سيدنا عمر رأى واحد حانيًا رأسه وكتفه فضربه بالدرة 
وقال له: يا هذا لا مت علينا دينناء الإسلام عزيزء فارفع رأسك» فمظاهر التذلل والخضوع والخنوع 
هذه مرفوضة عند سيدنا عمر . 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويلهمنا رشدنا إنه على ما يشاء قديرء والحمد لله رب 
العالمين . 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 123 


السيرة - سيزة الخلفاء الرشذين. - سيننا عفان بن عفان د الدرس (8-1) + من فضائله سكائه فى 
الإنفاق 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-12-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كيف ندرس تاريخ المسلمين ؟ 


أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الأول من دروس الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عقان» بادئ ذي بدء 
لا يستطيع أن يؤرّخ للأبطال إلا من كان بطلاء لماذا؟ لأن الخطر يكمن في أن تفهم تاريخ الأبطال 
بمقياس آخرء أن تفهم أصحاب المبادئ بمقياس أصحاب المصالح» أن تفهم أصحاب القيم بمقياس 
أصحاب الحاجات» والأهداف الأرضيةء فإذا تدكلت المقاييس الحديثة في التاريخ القديم فقد نصل إلى 
نتائج ليست واقعية» وليست صحيحة»ء فهذا الصحابي الجليل سيدنا عثمان نال منه بعض أعداء الدين 
بعض النيل» ولو أننا درسنا تاريخ هذا الصحابي الجليل دراسة على ضوء عصره لا على ضوء 
مقاييس نعيشها اليوم» قد تكون مقاييسنا مقاييس مادية» وقد تكون مقاييسنا أساسها المصالح» لكن لو 
نظرنا إلى هذا الصحابي الجليل بمقياس عصره. بالقيم التي عاشهاء والقيم التي أمضى حياته من أجلها 
لعرفنا قدر هذا الصحابي الجليل» والنبي عليه الصلاة والسلام كما أذكّركم دائما يقول: 
" إذا ذكر أصحابي فأمسكوا " . 

( ورد في الأثر) 
فنحن علينا أن نأخذ من تاريخ المسلمين الصفحات المشرقة كي تكون هذه الصفحات باعتا لناء وحافزا 
على البطولة؛ أما أن تعنى بتاريخنا على أنه حالة لا ثرضي فلعله افتراء» ولعله تزويرء ولعله مبالغةت 
هذه الصفحات التي يمكن أن تشوّش علينا يجب ألا نلتفت إليهاء هذا التاريخ كما قلت لكم من قبل هو 
عبء عليناء وليس حافزآ لناء فنحن إذا قرأنا التاريخ الإسلامي نريد أن نستشفً روح التاريخ» أن 
نستشفً عظمة الأبطال كي يكون هؤلاء الأبطال متلا غليا أمامّناء أما أن نعنى بالجزئيّات والتفاصيل 
التي قالها زيدء وأنكرها غبيد» ووردت في الكتاب الفلانيء أو الكتاب الآخرء فهذا ليس مما يعنينا 
إطلاقاء الإنسان عليه أن يصطفي لأن الوقت قصير والمهمة خطيرة . 
إِدَا: نحن لا يعنينا من التاريخ وقائعه وجزئيّاته» يعنينا روح التاريخ» لا يعنينا من الشخص لونه ولون 
عينيه ونوع شعره وطوله» يعنينا بطولته» الذي يليق بنا أن نضع أيدينا على الجوهر لا على العرضء» 
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أن نقف على الأب لا على القشورء فلكل شيء قشور ولباب» فالبطل والعاقل هو الذي يمسك بلب 
الأشياء لا بقشورهاء هذه أول نقطة في دراسة سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه . 


اضرب لكم هذا المثال للتوضيح : 


فتصوّر اَن إنسانًا لديه مكتبة ضخمة جداً» بمساحة أربعة جدران» وبارتفاع السقف» كلها زاخرة 
بالكتب» وعنده امتحان تحرج بعد شهرء ومقررا عليه أربعة كتب ينبغي أن يؤدي امتحانا لينجح فيهاء لو 
أنه أمضى وقته في تصفّح هذا الكتاب وذاك الكتاب» ونسي الكتاب المقررء فما أفلح ولا أنجح» فما دام 
الوقت محدوداء والمهمة خطيرة والنتائج باهرة فعلى الإنسان أن يصطفي » يجب أن تصطفي فأنت 
مؤمن» ذائما المؤمن يصطفي مما حوله بالقدر الذي يخدم هدفه والمؤمن له هدف واضح»› هو إرضاء 
الله عن وجل» هدفه معرفة الله عن وجل» هدفه معرفة منهج الله عن وجلء هدفه أن يزداد علماء وأن 
يزداد قرباء هدفه أن يحقق ما أراد الله من الإنسان» هدفه أن تكون خطواته نحو الآخرة خطوات تابتة 
ومتسارعة لذلك عليه أن يصطفي» يصطفي اللقاءات » يصطفي السهرات» يصطفي المطالعات» 


أجمل تعريف للدين تعريف عرّفه أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال: إنه طريقٌ 
وضعنا النبي عليه الصلاة والسلام في أوّله» وهذا الطريق يفضي بنا إلى الجنة» وعلى هذا الطريق 
مسارب كثيرة» وعلى رأس كل مسرب رجل يدعو إلى هذا المسربء هذا المسرب يأخذنا إلى النارء 
تصوّر طريقًا عريضاء هذا الطريق لو وقفت في أوله» وسرت عليه لا نتهى بك إلى الجنة» هذا هو 
الحق» وهذا هو الصراط المستقيم» على جوانب الطريق مسارب كثيرة» وعلى رأس كل مسرب مَن 
يدعو له؟ هناك من يزيّن لك الدخول في هذا المسرب» ولكن كل هذه الطرق إذا خرجت عن الطريق 
المستقيم انتهت بك إلى جهنّم» فلذلك على الإنسان أن يحتاط فأسلمٌ شيء في حياته أن تكون على منهج 
الله» وأن تكون على صراط الله المستقيم» صراط الله الذي له ما في السموات والأرضء الآية الكريمة: 
(وَإِنَكَ لتهؤدي إلى صراط مستقيم * صيراط اللّه الذي له ما في السَّمَاوَات وما في الأرْض ألا إلى الله 
تصبيرٌ الامو ) 
( سورة الشورى الآية : 53-52) 
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صراط الله؟ أي هل تعرف من تصاحب؟ حينما تجلس في مجلس علمء حينما تستمع إلى كلام الله 


الميزان الصحيح لتقييم الناس هو بما عند الله وليس بما عند البشر : 





قلت في درس سابق: إن الذي يدعو إلى الله عن وجل ويأتي عمله مطابقا لدعوته» منطلقا من إيمانه 
وإخلاصه فهو في قمة المجتمع البشري عند الله ولو كان عند الناس في أدنى درجة من الملم 
الاجتماعي» ولو كان حاجبّاء ولو كان ضارب آلة كاتبة» ولو كان موظفًا بسيطًا جدآء ولو كان عامل 
بأجر محدودء لقوله تعالى : 

(وَمَنَ أخسن قولاً ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالحاً وقال إِنَنِي من المُسلِمِين) 


( سورة فصلت الآية : 33 ) 


ما هي التجارة التي لن تبور ؟ 





أيها الأخوةء إذا شعرت أن أخا كريما سعى سعيا حثيثاء واجتهد اجتهادا طويلا لهداية أخ واحدء ولكن 
لهداية حقيقية» وليست غايته (تباركنا بكم يا سيدي)» والمعاصي من حوله» وتحوم حواليه» فكثير من 
الناس لهم كلمات لطيفة لكن ليست لها معنى إطلاقاء مثل: تباركناء والبيت أنور بوجودك يا سيدي» 
وتجد هذه الأجهزة من حوله؛ والمعاصيء والنساء السافرات» والاختلاط فأي بركة هذه؟ نحن إذا قلنا: 

" لئن يهدي الله بك رجلا واحداً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس" 

( ورد في الأثر) 

فالمقصود الهداية الحقيقية» فالإنسان حينما يتعرّف إلى الله معرفة حقيقية» وحينما يرى دائما أن الله لا 
إله إلا هوء يرى التوحيدء حينما يرى أن الله معه دائما» حينما يرى أن له في الدنيا مهمة عظيمةء فأنت 
حق ممن عرف الناس بربهم» واستقام على أمره» وسعد بقربه» وأسعد مَّن حوله . 
أيها الأخوة» هذا العمل الذي تفعله» ولو استغرق من وقتك طويلاء و من جهدك كثيرآء ومن خبرتك 
وطاقتك الكثير الكثيرء فو الله لأنت مِن أسعد الناس» وأنت من أربح الناس» وهذه هي التجارة التي لن 
تبور» وکل واحد حجمه عند الله بحجم عمله قال عليه الصلاة والسلام: 

" وما أحدث رجل أخاً في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة " 


( ورد في الأثر) 
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لكل عصر ظروفه الخاصة وله اجتهاده بما يلائم تلك الوقائع التي تقع فيه : 





دخل على سيدنا عثمان بن عقان ذي النورين رجلٌ من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وعند 
هذا الصحابي الجليل رجل يعطيه عطاءء فالداخل بكىء قال له: لم تبكي ؟ قال: يا أمير المؤمنين كنت 
عند عمرء وجاء هذا بالذات فلم يعطه؛ وها أنت تعطيه» سبحان الله تغيّر الزمان» فما كان مِن هذا 
الخليفة العظيم إلا أن قال له: عمر منع للهء وأنا أعطي لله . 

فهذا اختلاف اجتهادء لهذا أقول دائما: إن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظمٌ من أن يجتهد عبد اجتهاداً 
مخلصاء ويرفضه الله عن وجل» أصبت أو لم ُصبء فما دام الاجتهاد مخلصاء وما دام الاثنان يريدان 
وجه الله عزّ وجل» هذا الكلام يسع الناس جميعا . 

فلكل عصر قَيَمّه ومقاييسه» لا نستطيع أن نفهم عظمة أصحاب رسول الله إلا إذا كنا معهم بالقيم التي 
عاشوهاء بالصفاء الذي عاشوه» بالإخلاص الذي تمل في سلوكهم . 


إليكم هذا المثال للتوضيح : 





هناك أمثلة أوضح من ذلك» أن سيدنا عمر عزل سيدنا خالداء فلماذا عزله؟ فهل هو خائف منه أم غير 
خائف منه؟ هل خاف أن يقوم بعمل تكثل ضده. أو يتنكر له» أو يقوم بانقلاب عليه؟ كل هذه الأفكار 
أفكار معاصرة» هذه لا تليق بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام» فسأل سيدنا خالدٌُ لسيدنا عمر: لم 
عزلتني يا أمير المؤمنين؟» قال له: والله ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بكء لكثرة ما أبليت في 
سبيل الله» لأن النصر في جميع المعارك التي قادها اقترن في أذهان الناس بسيدنا خالد» فخاف على 
الناس أن يتوهّموا أن النصر من عند سيدنا خالد» وهو من عند الله» فعزله»ء وأراهم كيف أن النصر لا 
يتغيّر؟ فبين أن يفهم الإنسان هذا الحادث فهما معاصراً » فهمًا مصلحيًاء فهمًا أساسه الخوفء أو القلق» 
أو السيطرة: أو الأنانيةء وبين أن يفهم أنّ هذا الحادث أساسه إنقاذ عقيدة التوحيد . 

فأنا أقول لكم دائما: إنك لن تستطيع أن تتذوّق مواقف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إذا 
كنت على شيءٍ من الإيمان» إلا إذا كنت على شيءٍ من القرب من الله عن وجلء فأحيانا الإنسان يقرأ 
قصة عن صحابيء فالمؤمن الصادق تجده يقول: والله أنا لا أستطيع أن أفعل هذاء فأنا مؤمن بسيط 
وحجمي صغير جداآء وقد أتيت في زمان متأخرء ولا يُعقل أن أفعل هذا لضآلة طاقاتيء أيليق هذا 
بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ففي عصرنا أحد المقاييس نفسها التي بين جنبيه» منها 
ينطلق» ولها يعمل . 
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من أبرز صفات هذا الخليفة الراشد : 





أيها الأخوة» هذا الصحابي الجليل كان من السابقين إلى الإسلام» ولقد كان سيدنا عثمان غنيًاء لكن 
العجيب أن هناك صحابيًا غنيًا وآخر فقيرًاء وفيهم صحابي متقدّم في السن» وآخر شاب » وصحابي 
صبي» وصحابي طفل» وهناك صحابي ألمعي» وآخر بسيط ولكن كلهم على العين والرأس» فتنوع 
الصحابة يعطيك تنوّع النماذج البشرية . 
فكل واحد منكم بوضعه» بإمكاناته» بثقافته» بانتماءاته» بحرفته يمكن أن يحقق أعلى درجات البطولة» 
هذه البطولة أبوابها مفتّحة لكل مؤمنء فلا تقل: إن البطولة كانت في عصر الصحابةء والآن أغلقت 
أبوابهاء الله عن وجل هو هوء وشرعه هو هوء والقرآن هو هوء فبإمكانك أن تبذل من مالك» ومن 
وقتلك» ومن خبرتك» وبإمكانك أن تصلي» وتقرأ القرآن» وتحفظه» وتفهمه 3 وتشرحه» وبإمكانك أن 
تعتني بأهلك» وبأولادك» وبزوجتكء فالذي استطاعه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تستطيعه 
أنت» وما عليك إلا أن تنطلقء فالآيات الكريمة: 
(وفي ذلك فليتنافس المتتافسون) 
( سورة المطففين الآية : 26 ) 
(لمثل هذا فلِيَعْمل العامِلون ) 
( سورة الصافات الآية : 61) 
(ففِرُوا إلى اللّه إتي لكُم مِنةه نذيرٌ مُبِين) 

( سورة الذاريات الآية : 50 ) 
يعني شمّروا فإنَ الأمر جدء تأهبوا فإنَ السفر قريب» والنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا 
الصحابي الجليل بأوصاف رائعة جدآء وانتبهوا إلى هذا الكلام» فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن 
الهوىء» بينما أي إنسان آخر يمكن أن ينطق عن الحق» وعن الهوىء أما النبي عليه الصلاة والسلام لا 
في غضبه» ولا في رضائه» ولا في شدّته» ولا في بحبوحته ينطق عن الهوىء قال تعالى: 

(وَمَا ينطق عن الهوى *إن هو إلا وَحيَ يُوحى) 

( سورة النجم الآية : 4-3 ) 
فإذا وصف النبي صحابيا جليلً بصفاتٍ رائعة» فهذا الوصف حق وصدقء لا شك فيه أبداًء فالمؤمن 
علامته أنه إذا صحّ عنده قول للنبي عليه الصلاة والسلام» فهذا القول عنده حقٌ» لا يرقى إليه شلك أبداً . 
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2 - كان رجلا أخلاقيا : 





فأحيانا الإنسان قبل أن يستمع لإنسان» قبل أن يستمع لأفكاره» وإلى أدلته» قبل أن يناقشه » قبل أن 
يحاوره» هناك شيء يسبق الحوار والمناقشة» وهو أخلاق الرجلء فأحيانا يكون المؤمن صامتاء لكن 
سمته الحسن» وأخلاقه العالية» ووفاؤه» وصدقه. وأمانته» وورعه؛ وانضباطه وإتقانه لعمله» وتفوّقه في 
عمله» هذه الصفات هي التي تجلب النظر إليه» هي التي تدعو الناس للالتفاف حوله» هي التي تجعل 
الناس يرمقونه بنظرات الإكبار والإجلال . 

فسيدنا عثمان بن عفان كان شخصا أخلاقيّاه فلما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى 
تصديقها والإيمان بهاء فكان خامس صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل الإسلاب 
يقول كثابُ السيرة: كان محمد صلى الله عليه وسلّم قبل أن يكون رسولا يملا الأفئدة الثكية الصافية 
روعة وتأثيراء وكان لعثمان فؤادٌ من هذا الطرازء يحمل لمحمد صلى الله عليه وسلّم أروع الصور 
وأبهاها . 


إذا استقمت على أمر الله » مقامك يدل على الله : 





أيها الأخوة» والله بإمكانك أن تكون أكبر داعية؛» وأنت ساكت دون أن تقول كلمةء فلك سمعةء لك 
سلوك» لك كلام منطقي» لك كلام مهدب» ولو أقام معك شخص خمس سنوات لم يسمع منك مُزاحًا 
يقول كاملا هو داعية إلى الله» وهو لا يدري» داعية بكل معنى لهذه الكلمة, هذا الكلام استنبطته من أن 
هذا الصحابي الجليل سارع إلى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام» لا لأنه سمع منه الكثيرء 
هي التي جذبت أصحابه إليه» فقوة الجذب تكون أحيانا بالتواضع» وتكون أحيانا بالكرم» وأحيائًا بإطعام 
الطعام» وبالتسامح» وبالعطف» وبالرحمة وبالإنتصاف» وبالعدالة . 

قد يخطر ببالي أن صهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلّم (أبا العاص) وقع أسيرآ في قبضته» وقد 
جاء ليقاتله وأصحابه» وهو زوج ابنته» فلما استعرض النبي الأسرى نظر إليه» ووقف عنده» وقال: 

" والله يا أبا العاص ما ذممناك صهراً " 


( ورد في الأثر) 
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ماذا فعلت هذه الكلمة في نفسه؟ ما هذا الإنصاف؟ لعل هذه الكلمة تركت أثر في نفس هذا الزوج» وقد 
كان وقتها مشركاء وهذه الكلمة المنصفة هي التي رفعته ورفعته إلى أن صار من أصحاب النبي عليهم 
رضوان الله . 

فأنت لا تيئس» وقل كلمة الحقء هذا الذي أسلم» وهو فرنسيء وكان زعيما لحزب علماني إلحادي 
بفرنساء لماذا أسلم؟ قال: كان هناك جندي مغربي مسلم» وذلك قبل ثلاثين سنة» وقد أمِرَ هذا الجندي 
بقتله بعد أسرهء وهذا الجندي بدافع من إيمانه وإسلامه رفض أن يقتله» وقام بتهريبه» فأنقذ حياته بدافع 
من دينه» فتساءل: ما هذا الدين؟ هذا الكلام المقصود منه أنك من الممكن أن تكون داعيةء وأنت ساكت» 
ومِنَ الممكن أن تجذب الناس بأخلاقك» بإنفاقك» بكرمك» بتواضعك» ومما يحيّر العقول في زماننا أنك 
تجد شخصًا يحضر مئة جلسةء تحتوي على إقناعات » وأسئلة» وأجوبة» ويستمع إلى أشرطة: ثم يقول 
لك: أنا لست مقتنعا بهذا كثيرآء فقد يملأ نصف عمره بالمناقشات . 

لكن الصحابة ألم يصلوا إلى أعلى مستوى من الإيمان؟ فما الذي دفعهم إلى الإيمان السريع برسول الله 
عليه الصلاة والسلام؟» قلت لكم: تألق النبي» تألق أخلاق النبي» ولو كان الدعاة متألقين بأخلاقهم وقيمهم 
لرأيت الناس يلتفون حولهم التفافا آخر غير هذا الالتفاف . 


من مبشرات هذا الخليفة الراشد الرؤيا الصالحة : 





سيدنا عثمان رأى رؤياء قال: ذات يوم» وهو قادمٌ من الشام جلس يقيل في مكان ظليل؛ أي يستريح» 
غلبه النوم هو ورفاقه» فإذا به يسمع في حلمه مناديا ينادي النائمين: أن هُبّوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج 
أقول لكم هذا الكلام» وأرجو أن يبقى في أذهانكم» قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
" الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح» جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة " . 

( أخرجهما البخاري ومسلم عن أنس بن مالك في الصحيح ) 
أي أن الله عن وجل لكرامتك عليه أحيانا يريك رؤيا إعلامية مباشرة» هذه الرؤيا إِيّاكم أن تستهينوا 
بهاء إذا كانت هذه الرؤيا واضحة وضوح الشمسء نداءٌ يدعوك في النوم إلى طاعة الله إلى سلوك 
طريق الإيمان» فاعلم علم اليقين أن هذه الرؤيا هي إعلامٌ من الله عن وجل» كيف أن الأنبياء يأتيهم 
الوحي؟ الرؤيا الصادقة جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » ما بقي من النبوة هذه الأيام إلا الرؤيا 
الصالحةء يراها الرجل الصالح» أو ثرى له»ء فإذا رأى المسلمٌ رؤيا صالحة واضحة تماما وضوح 
الشمسء تأتي كفلق الصبح» عليه أن يعبّرهاء ويتفاءل بها . 
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سيدنا عثمان سمع في منامه منادياء يقول: أيها النائمون أن هُبّوا أيقاظا فإن أحمد قد خرج بمكةء هذه 


بشرى . 


كان هذا الصحابي الجليل سخيا إلى درجة تأخذ بالألباب» كان سخيا إلى درجة لا تصدّق » ففي بعض 
مواقف سخائه أمام النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
" ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم » اللهم ارض عن عثمان › فإني عنه راض " . 

( ورد في الأثر) 

هل توجد مرتبة أعلى من هذه المرتبةء أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
" اللهم ارض عن عثمان فإني أمسيت عنه راضييًا " . 

( ورد في الأثر) 
هل هناك مرتبة أسمى من أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: " ما ضرً عثمان ما صنع بعد اليوم" 
هذا القول قد يفهم فهما معكوساء وهو أنه بعد أن أنفق هذه النفقة لو ارتكب كل المعاصيء فهذه 
المعاصي لا تضرّه» ليس هذا هو المعنى» هذا السخاء الكبير جعله على درجة من القرب كبيرة جداء 
هذه الدرجة لن تسمح له أن يفعل شيئا » هذه الدرجة العالية من الفرب لن تسمح له أن يقترف ذنباء أي 
أن كل أفعاله لا تمت إلى الذنوب بصلةء " ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم ". 


انظر إلى المفارقة بين الرواية الصحيحة وبين الرواية المغلوطة في قصة عثمان : 





هناك قصة تروى رواية محرّفة» أن النبي عليه الصلاة كان جالساء وقد حسر عن فخذه » فدخل سيدنا 
الصديق فلم يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام» ودخل سيدنا عمر ولم يفعل شيئاء ثم دخل سيدنا عثمان 
فقال* ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة» وأسدل ثوبه . 
فاسمعوا الرواية الصحيحة 

" فعن أم المؤمنين عَانِشّة زوج النّبي صلى اللهم عليه وَسَلّمَ أن أبَا بكر استاذنَ على رسول الله 
صَلَى اللَّهُ عليه وَسلّمَ وَهْوَ مُضنطجع على فِراشه لايس مِرط عائِشّة فأذن لأبي بكر وَهُوَ كَذلِكَ فقضّى 
إليه حَاجَِتهُ ثم انصّرّف فاستاذن عَم فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليّه حَاجِتهُ تم انصرف نَم 


go‏ د انهه 


فقالت عابشتة : يَا سول الله ما لي لم ارك فزعت لأبي بكر وَعْمَرَ كما فزغت لعثمَان ؟ فقال رَسول 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 131 


الله صلى الله عَليْه وَسَلَمَ : إن عُثْمَانَ رَجْلَ حَيي › وَإنّي حَشِيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يَبْلغ 
إلي في حاجته » ألا أستجي مِمّن تسلتحي منة الملائكة " 
(أخرجه أحمد عن عائشة في مسنده ) 
نحن تكلّمنا من قبل وقلنا: إن المزية لا تعني الأفضليةء فهذا الإنسان طبعه شديد الحياء » فلو رأى النبي 
على حاله تلك لما دخل» وطبعاً سيدنا الصديق إنسان عظيم جدآء فنوع العلاقة بين رسول الله عليه 
الصلاة والسلام والصديق تختلف عن نوع العلاقة بين سيدنا عثمان بسيدنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فكل صحابي له نمطء وله طبع وسلوك معيّن» فالنبي كان يعرف أصحابه واحدا واحداً . 
فلو فرضنا أنك دخلت بيت إنسان فلبس بدلته الرسمية مسرعاء وتهيأ لك» وقام بحسن استقبالك» فهل 
تقابله بثياب البيت؟ لا تقدرء فما دام تهيأ بهذا التهيّؤ واهتم بهذا الاهتمام» فأنت تجد أنه من المناسب أن 
تقابل اهتمامه بك باهتمام ممائل» ففورا ترتدي تيابك» أما إذا كان الشخص في بينك وبينه محبة رائعة» 
فدخلت إليه» وكان يرتدي ثيابا نظيفة أنيقة مرتبة» ولكن لم يغيّر ثيابه» فلو جاءك أنتء وما غيّرت ثيابك 
فلا مانع» لکن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان محسوراً عن فخذه الشريف» ودخل سيدنا 
الصديق» ولم يغيّر من وضعه؛ ودخل بعدها سيدنا عمر فلم يغيّر كذلك» ولما دخل سيدنا عثمان أسدل 
القونة فكد حالة خاضتة» وعللها رسو الله عليه الصاكة والسلاى.. 
النبي عليه الصلاة والسلام» يقول في وصف هؤلاء الصحابة الكرام: 
" أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر, وأشذها حياء عثمان". 
( ورد في الأثر) 
يقولون: إنّ العلماء مثل الفواكه» فهذه زائدة الحلاوة» وهذه قليلة الحموضة»ء وهذه فيها طعم معيّن, 
فكذلك أصحاب النبي كالفواكه» كل واحدٌ منهم له طبع» وله نموذج» وله أسلوب في التعامل مع 


الآخرين. 


لم يتخل عثمان عن إيمانه على الرغم من مكانته في قومه : 





تطالعنا مسألة مهمة جد وهي أن هؤلاء السابقين لا يستوون أبداً مع اللاحقين» فالإسلام عندما يقوى 

وينتشرء ويصبح في الدرجة العليا قويا عظيماء والناس يرمقونه بأبصارهم فهذه حالة» وحينما يكون 

الإسلام ضعيفاً يحتاج إلى من يدعمه» وإلى من يحمل معه هذه حالة ثانية » والشيء الثابت أن السابقين 

(لا يسوي مثكُم مَن أثفق من قبل الفثح وقاتل أوليك أعظم درجة من الذين أثفقوا من بَعْدْ وقاتلوا ولا 
وَعَدَ اللّهُ الخستى واللّهُ بمَا تغملونَ خبيرٌ) 
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( سورة الحديد الآية : 10 ) 
فإذا كان الإنسان قدم سبق في الإيمان» فهؤلاء الأوائل الذين انضموا في وقت مبكرء لهم فضلٌ كبير» 
فسيدنا عثمان من السابقين» والسابق له فضله الكبير» سيدنا عثمان له مكانة اجتماعية كبيرة جداً في 
قومه» بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نشب سوء تفاهم بينه وبين قريش أرسل أحبّهم إلى 
قريش» وهو سيدنا عثمان» وهو يتمتع بحكمة ومكانة اجتماعية وبعلوً قدر . 
لذلك إذا كان الإنسان من عامة الناس ضيّق عليه» وعذب فهذا حال»ء وإذا كان الإنسان من علية القوم 
ضغط عليه» وخدشت كرامته فالأمر مختلف» فهذا له أجر أكبرء لأنه شيء لا يُحتمل» فسيدنا عثمان 
يروى أن الحكم بن أبي العاص أوثقه بالحبال وبالسلاسل» وصرخ في وجهه : أترغب عن ملة آبائك 
إلى دين محدث» والله لا أحل وثاقك أبدآا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين» فيجيب عثمان بن عفان 
الذي عرف طريق الله عن وجل بكلام ثابت الجنان: والله لا أدع دين الله أبدآء ولا أفارقه» ويوالي الحكم 


تعذيب عثمان وهو عمه» ويوالي عثمان إصراره على دين الله . 





فالإنسان إن آمن بالله عد وجل فلا بد أن يُمتحن» وليس من إنسان يؤمن بالله عد وجل إلا وله 

معارضة:؛ هناك من يسخر منه»ء هناك من يضغط عليه» أحيانا الأب كان ينوي تزويج ولده » فلما تمسّك 

بالدين ألغى تزويجه؛ كان ينوي أن يعطيه عطاءً؛ فلما أصرً على موقفه حرمه؛ هذا شيء ثابت» وعلى 

كل مؤمن أن يوطن نفسه أنه إذا عرف الله حقيقة» واستقام على أمره فعلاء فهناك مضايقات» وهناك 

امتحانات» وهناك ابتلاء» من أجل أن ترتفع الدرجات» قال تعالى: 

(أم حَسبثُم أن تذخلوا الجنّة ولمًا يكم مَل الذين خَلوَا من قبَلِكُم مَسَّنْهُمْ البَأسَاء وَالضّزَاءْ وَرلزلوا) 

( سورة البقرة الآية : 214 ) 

النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته رأى أن أصحابه لا قبل لهم بهذا التعذيب» فأمرهم 

بالهجرة إلى الحبشةء وكان هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان وزوجته بنت رسول الله عليه الصلاة 

والسلام» التي زوّجه إِيّاها بعد الإسلام» أوّل من هاجر إلى الحبشةء لذلك وقف النبي عليه الصلاة 

والسلام يودّعه هو وابنته» ويقول: 

" إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط " . 


( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن أنس بن مالك) 
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إليكم بعض أعمال هذا الصحابي الجليل : 


1- شراء بئر رومة وجعلها وقفا على المسلمين : 





عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة لم يستقر بها حتى فاجأته مشكلة المياه في المدينة» 
فالمياه كانت قليلة جدآء وكان بالمدينة عين تفيض بماءٍ عذب طيّب المذاق» تدعى بئر رومة؛ ويملكها 
رجل يهوديء يبيع ملء القربة بمدٍ من قمح أو شعيرء فالماء ثمين جدآء وتمئى النبي عليه الصلاة 
والسلام لو يجد بين أصحابه من يشتري البئر حتى يفيض ماؤها على المسلمين بغير ثمن» وسارع 
عثمان رضي الله عنه إلى تحقيق رغبة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فعرض على اليهودي صاحب 
البئر أن يبيعها له فأبى» فساومه عثمان على نصفهاء واشترى النصف باثني عشر ألف درهم» وهو مبلغ 
ضخم» على أن تكون لليهودي يوما ولعثمان يوماء فكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم 
يومين» وهكذا رأى اليهودي نفسه» وقد خسر زبائنه وسوقه التي كانت رائجة» عندئذٍ عاد يعرض على 
عثمان أن يشتري النصف الثاني» فاشتراه» وأصبحت بئر رومة كلها للمسلمين يشربون منها الماء 
العذب بقدر ما يحتاجون بلا ثمن» و هذا أول عمل قام به . 

لذلك فموضوع السبيل؛ أي هذا الذي يوقف سبيل ماءٍ في مسجدء أو في بيتء أو في طريق هذا عمل 
طيّب» أن تشرب كأس ماء صافيًا عذبًا بلا مقابل» هذه نعمة لا يعرفها إلا من سافر خارج هذه البلدة» 
ففي بعض البلادء وحتى في أيام الحج» الماء الذي يستعمل في البيت لا يشرب إطلاقاء فهو مجمّع في 
حوض على مستوى أرض البناء» فإذا ألقيت على هذا الحوض نظرةً وجدت الأعشاب» وبعض 
الحشرات» وهذا الماء يضخ إلى الأعلى» ويسيل في الصنابير» ومن المستحيل أن تشربه؛ فلا بد أن 
تشتري هذه القوارير من أجل أن ترتوي» وكل قارورة ثمنها يبلغ ثلاثة ريالات» أي ما يساوي خمسين 
ليرة» بينما هنا في الشام والحمد لله نفتح حنفية الماء فينزل الماءٌ من غير حساب» وبثمن زهيد جد 
فموضوع الماء العذب الزلال أمرٌ يهم الناس» فتوفير المياه للناس» وأن يشربوا ماءً طيبا عذبا فراتا 
سائغا فهذا شيء ثمين جدآء وهذا أول عمل قام به سيدنا عثمان» فاشترى هذه البئرء وجعلها للمسلمين» 


يشربون بغير حساب» معنى ذلك أنه دفع ثمنها البالغ أربعة وعشرين ألف دينار . 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 134 


لما كثر المسلمون الداخلون في دين الله بالمدينة صار المسجد يضيق بهم» فتمثى النبي عليه الصلاة 
والسلام لو يجد من بين أصحابه من يشتري الرّقعة المجاورة كي نُضَمٌَ إلى المسجد» أي كما يحدث في 
كل زمان» قام هذا الصحابي الجليل واشترى بيتًا إلى جوار المسجد. وضمّه إلى المسجدء فتم توسيع 
المسجدء وبالمناسبة في الحياة أربعة أنواع من القوة: فالمال قوة» والعلم قوة» والقوة قوة» وأخيرًا قوة 
السلطان» أو أن القوى ثلاث: قوة العلم؛ وقوة المال» وقوة السلطان»ء وهذه القوى الثلاث يمكن أن توظّف 
في سبيل اللهء والدار الآخرة فإذا ملك الإنسان المال» والمال شقيق الروح» فينبغي أن تتيقنوا أن الذين 
يملكون المال يستطيعون أن يصلوا به إلى أعلى المراتب» وذوو العلم يستطيعون بعلمهم أن يصلوا إلى 
أعلى المراتب» والأقوياء إذا وضعوا قوَّتهم في خدمة الضعفاء وكانوا منصفين بقوّتهم يصلون إلى أعلى 
الموااكه . 


3- وسع الحرم المكي : 


حينما فتح الله مكة للنبي عليه الصلاة والسلام» وعاد إليها ظافراً كريماء رأى أن يوسّع البيت الحرامء 
فعرض على أصحاب بيت ملاصق للمسجد أن يتبرعوا لتوسعته؛ فاعتذروا بأنهم لا يملكون غيره؛ 
وليس لهم مالٌ يشترون به سواه» ومرة ثالثة كان عثمان الذي لم يَكد يبلغ مسامعه النباً حتى سارع إلى 
صاحب الدار الواسعة العريضةء واشتراها منه بعشرة آلاف دينارء فتمَّ توسيع الحرم النبوي» والحرم 
المكي كذلك» ووقّر الماءَ بلا مقابل للمسلمين بالمدينة» وهذه كلها أعماله الطيبة . 

فمرة دخلت إلى مسجد. فأيّ مسجد والحمد لله فيه دروس علم» وفيه خطب وفيه حلقات ذكر. فوجدت 
أنه لولا الذين بنوا هذا المسجدء وجعلوه مكانا لطاعة اللهء ومكانا للعمل الصالح» لولا هؤلاء الذين 
جمعوا التبرعات» لولا هؤلاء لما اجتمعنا في هذا المكان» فالعمل الصالح يحتاج إلى ظرف يحتويهء فإذا 
كانت الدعوة إلى الله عملا عظيمّاء والصلوات والذكر والتدريس هي أعمالٌ عظيمة كذلك؛ فليس أقلَّ 
عظمة من هذا العمل إلا من أسس هذا البناء» وساهم فيه» فتوسعة المسجد شيء ثمين جدا . 


4- جهز جيش العسرة : 


وفي العام التاسع الهجري وى هرقل الإمبراطور الروماني وجهه صوب الجزيرة العربية» متوجها 
برغبة شريرة في العدوان عليهاء والتهامهاء وكان الدين الجديد برسوله العظيم» ورجاله الشجعان 
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البواسل قد ملؤوا حياته وحياة بيزنطة كلها قلقا وخوفاء أي أن المؤمنين أصبحوا مصدر قلق للرومان؛ 
فهذا الإمبراطور بعد أن انتصر على بلاد فارس قرر أن يسير إلى الجزيرة العربية» ليستولي عليهاء 
فأمر قوّاته بالاستعداد وانتظار أمره بالزحف» وترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم» فنادى 
أصحابه للتهيّؤ للجهاد» وكان الصيف حار يصهر الجبال» وكانت البلاد تعاني من الجدب والعسر فيما 
تعاني» فإذا قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحر القاتل» وخرجوا إلى الجهاد عبر الصحراء الملتهبةء فين 
أين لهم العتاد والنفقات الباهظة التي يحتاجها القتال؟ . 
فالقضية خطيرة جداء فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يذهب لملاقاتهم وإلا يستضعفونهء 
وهذه الغزوة التي كانت في أشهر الصيف» والوقت شديد الحرارة» والبلاد مجدبة» فالسنة سنة محلء فلا 
مال لديهم ولا عتاد كاف بين أيديهم» فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصفوف الطويلة العريضة 
من الذين تهيّؤوا للقتال» وقال: 
" من يجهز هؤلاءء, ويغفر الله له ؟ " . 

( ورد في الأثر) 
فكل واحد منهم يحتاج إلى فرس ليركبه» وسيف» وعتاد» ومؤونة» هذا اسمه جيش العسرة» وما كاد 
عثمان يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلّم حتى سارع إلى مغفرة الله ورضوانه» وهكذا وجدت 
العٌغسرة الضاغطة عثماتها المعطاءء وقام رضي الله عنه بتجهيز الجيش كله» حتى لم يتركه بحاجة إلى 
خطام بعير أو عقال فرسء يقول ابن شهاب الزهري: " قدّم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك 
تسعمئة وأربعين بعيرآء وستين فرسا أتمَّ بها الألف ٠"‏ وبالتعبير الحديث ألف مدرّعة . 
ويقول حذيفة: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسكم لتجهيز جيش العُسرة بعشرة آلاف دينار» 
صبّها بين يدي النبي صلَّى الله عليه وسلّم» فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم يقلبها بيده ويقبلهاء ويقول: 

" غفر الله لك يا عثمان ما أسررتء وما أعلنت» وما هو كائن إلى يوم القيامة " . 

( ورد في الأثر) 
طبعا موقعة تبوك لم يقع فيها قتال بين الطرفين» فهذا الإمبراطور جاءه ما يشغله عن مهاجمة 
الجزيرة» فصرف النظر عن الدخول إلى الجزيرة» وكفى الله المؤمنين القتال» ولكن هناك تعليق لطيف. 
فسيدنا عثمان» ومع أن الحرب لم تقع» والجيش لم يحاربء لم يسترد شيئا مما أعطىء وهذا الذي أعطاه 
بقي للمسلمين» فالإنسان إذا أعطى أعطىء قال عليه الصلاة والسلام: 

" فالعائد من هبته كالعائد في قيئه " . 


( أخرجه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في سننهما ) 
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شهادة التاريخ لعثمان يوم أنفق ثلث ماله لتجهيز جيش العسرة : 





فالنبي عليه الصلاة والسلام قبّل المال الذي جاء به عثمان» وقال: 
" غفر الله لك يا عثمان ما أسررتء وما أعلنت» وما هو كائن إلى يوم القيامة " . 
( ورد في الأثر) 
ويقول عبد الرحمن بن عوف: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلّم, وقد جاءه عثمان بن عقان 
لتجهيز جيش العسرة بسبعمئة أوقية من الذهب " . 
( أخرجه أبو يعلى والطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الرحمن بن عوف ) 
وكان بعض كثاب السيرة» يقولون: " إنه كان يبدو وكأن عثمان بن عفان هو الممول الوحيد للأمة 
الجديدة والدين الجديد " . 
فهناك شخص أعطاه الله طلاقة لسان» وهناك شخص ليست عنده هذه الطلاقةء ولكن عنده المال» أنت 
بالمال ترقى» وبالتعليم ترقى» وبنصرة الضعيف ترقى» يجب أن تتفوّق في شيء » وأن تبذله في سبيل 
الله حتى ترقی» هذا هو الهدف» فالله عر وجلء قال: 
(وَمِمًا ررقناهم يُنفِفون) 
( سورة البقرة الآية : 3) 


أمر عجيب ومدهش ! 


أيها الأخوة» لا أعجب إلا من غني يضن بماله في سبيل الله! فهذا المال لمن تتركه؟ لأولاد طائشين 
ينفقونه على المعاصي والاثام» وعلى شرب الخمورء وارتياد الملاهي» ونوادي الليل» تعيش فقيراً 
لتموت غنياء أين عقلك؟ فالغني عنده إمكانية ليسبق الناس كلهم بإنفاق ماله» وبإمكانه أن يمسح الدموع 
من آلاف العيون» وأن يدخل السرور لقلوب آلاف البيوت» وذات يوم دخلت بيتاء وكان الأخ صاحب 
البيت مصابًا بمرض غضالء ويحتاج لإجراء عملية تكلف ربع مليون ليرة» وهو موظف فقير» وقد 
دخل أولاده أمامي» وعليهم كآبة واضحة تغشى وجوههم» وقد علم بحاله إنسان محسنء فاتصل بالطبيب 
الأول» وقال له: اتصل بفلان» وحَدّذ له موعدا لإجراء العمليةء فقال لي: يا أستاذء وأنا قاعد في البيت 
جاءني اتصال هاتفي» وعرّفني صاحيّه باسمه؛ وأنه الدكتور فلان» فقال له: أنا مكلف بإجراء عملية لك 
مجاناء فهناك جهة لم تعلن عن اسمهاء قد تكقلت بإجراء العملية» والعملية باهظة» ومن فضل الله عرز 
وجل قام هذا الطبيب بإجراء هذه العملية بنجاح باهرء وتماثل المريض للشفاء» ومن غرائب الصدف أن 
زرثه في البيت بعد العملية » رأيت الفرحة على وجوه أبنائه بعد تلك الكآبة الساحقة» كما وجدثه في 
غاية الانتعاش والسرور 
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فهذا الذي يقيم عرسا في فندق» ويدفع فيه ثلاثين أو عشرين مليونا من الليرات» وأقل شيء خمسة 
ملايين» يمكنه بهذه الملايين الخمسة أن يمسح الدموع عن خمسين شخصاء وأنا أعجب من غني معه 
المال الوفير! كيف لا يرقى به إلى أعلى عليين؟ والشيء الثابت: 
وما لفقم من شتيء فهو يُخلفة وهو خير الرَازقي) 
( سورة سبأ الآية : 39 ) 


زبدة القول عن هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان ٠‏ 





هذه بعض أعماله رضي الله عنه» كان يتسم بالحياء الشديد» وكان يتسم بالسخاء الشديد» حياءٌ ما بعده 
حياء» وسخاءٌ ما بعده سخاء» ودعوةٌ من النبي ما دعاها لأحدٍ قبله ولا بعده: 
" ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم " 
وقد قال: 
" غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة " . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عثمان بن عفان - الدرس (3-2) : أوبته إلى الله 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-12-1993 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بين الحسن والأحسن : 


أيها الأخوة الكرام» ومع الدرس الثاني من سيرة سيدنا عثمان بن عقّان رضي الله عنه» في الدرس 
الماحنى ت لكر جانا من فضائل هذا الصحابي الجليل» .وه فضائل سخائة وإنقاقه + وتكرتكم كيت 
أن السخاء حسنء لكن في الأغنياء أحسن» وأن الصبر حسنء لكن في الفقراء أحسنء وأن التوبة حسنة» 
لكن في الشباب أحسنء وأن الورع حسن» لكن في العلماء أحسن» وأن العدل حسنء لكن في الأمراء 
أحسن» وأن الحياء حسنء لكن في النساء أحسن؟. 
فهذا الصحابي الجليل كان من أغنياء الصحابة» ولا تنسوا أن الإنسان كما يمتحن بالفقر » يمتحن 
بالغنى» قد ينجح الغني في غناه» وقد يرسب الفقير في فقره» والله سبحانه وتعالى» يقول : 

(الذى كى ارت والعزاة ا ابه لكان هذ رغ العزية انون 


( سورة الملك الآية : 2) 


ما المقصود من حديث النبيء لو أن لنا ثالثة لزوجناك إياها يا عثمان؟ 





في هذا الدرس ننتقل إلى جانب آخر من جوانب هذا الصحابي الجليل» وهو جانب أوبته إلى الله 
ورحمته بالخلق» وكما تعلمون فالنبي صلى الله عليه وسلّم زوّجه ابنته رّقية» ولما توفاها الله إليه زوجه 
ابنته الثانية أم كلثوم» ولما انتقلت هذه الزوجة الثانية إلى الرفيق الأعلى أسف النبي صلى الله عليه وسلم 
إذ لم يكن له كريمة أخرى يزوّجها لهذا الصحابي الجليل» فقال عليه الصلاة والسلام قولته المأثورة: 
" لو أن لنا ثالثة لزوجناك إيّاها يا عثمان " . 

( ورد في الأثر) 
أقف هنا قليلاء الزوج المثالي إنسان عظيم؛ وإنسان يستحق من الله الإكرام» هذه المرأة الضعيفة التي 
جعلها الله تحت يدي الرجلء بإمكانه أن يقسو عليهاء وبإمكانه أن يظلمهاء وبإمكانه أن يستعلي عليهاء 
وبإمكانه أن يفعل كل شيء» لكن الله سبحانه وتعالى له بالمرصادء فلولا أن هذا الصحابي الجليل كان 
زوجا من أكمل الأزواج» ومن أرحم الأزواج» ومن أفضل الأزواج» لما سارع النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى تزويجه بالبنت الثانيةء وقد روي هذا الحديث بصيغة أخرى : 

" لو أن لي أربعين بنتاً لزوجتهن عثمان واحدةً بعد واحدة " . 
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(ورد في الأثر) 


انظر إلى تعامل النبي مع أهل بيته : 





أيها الأخوة, إن الأبوة المثالية» أعتقد أنها كافيه لإدخال صاحبها الجنةء وأن البنوة المثالية كافية لدخول 
الابن الجنة ويضاف أن الزوج المثالي برحمته» وإکرامه» وحلمه» وحكمته» وحرصه على زوجته. 
وحرصه على دينهاء وعلى استقامتهاء وعلى إقبالهاء وحرصه على راحتها > فالزوج المثالي ربما كان 
هذا العمل كافيا له لدخول الجنة: فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بهذا الصحابي الجليل . 
أيها الأخوة, الرجل ليست بطولته أن يكون في البيت جبارآء ولا شرساء ولا صيّاحا. ولا صكاباء» ولا 
مزمجراًء ولا مرعداء النبي عليه الصلاة والسلام» قال* 
کیرک خر هه وآنا خیرم ای * . 
(أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس في سننه ) 


كان إذا دخل بيته بسّاما ضحاكاء كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ أهله» هل 
تصدقون أن حفيف الثوب يوقظ امرأةً نائمة؟ إنما كان يلف ثوبه لشدة لطفه»ء لشدة إحساسه»ء ولشدة 
رحمته» ولشدة رغبته أن يستميل قلب زوجته» ولشدة حرصه على أن تُصغي إلى كلامه فيتراحمان . 
أيها الأخوة» لا يقدر الأب ولا الزوج أن يقول لأولاده أو لأهله كلاما ويمع إلا إذا كان محسناء إلا إذا 
كان رحيماء إلا إذا كان سخياء إلا إذا كان إنساناً كاملا . 


متى يكون سلوك الإنسان أخلاقياً و متى يكون سلوكه مدنياً : 





امتا متي هذا اكات اأكثر الفادن بل معظم القانن وستطيعوق أن يتصرف فى حلاقاقيى الشارحية 
را ا ا ا خروصون على سک ار على کاو وغ ا في 
اننع . 

کی اک ع 6 کل بے ن بساك رک وا بچ را یں روا يقار زا 
يضرب» ربما يرتدي ثيابا مبتذلة مثلاء يقول لك: أنا قاعد في بيتي» وأنا غير مقيّد» نعم في بيتك ليس 
غك رف ولا تن تت ومن ات کر کل ليك کف ات ار اف 
الوضع» النغمة تحسّنت» والكلام هادئ رتيب» وارتديت ملابس لائقة من فورك › فالإنسان في بيته لا 
ركئة كارت :قز كان کے ج کی کی ا کم روک اة ر ا كان ا 
کس ا ما تر کی خان امن شین وه دا 
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(يَا ايها الَذِينَ آمَنوا لا يحل لكُمٌ أن ترئُوا النّسَاءَ كرهاً ولا تغضلوهن لِتَدَهِبُوا ببَعْض ما آتِيْئُمُوَهْنَ إلا 
أن ياين بقاجشة بين وَعَاشيرُوهْنٌ بِالمَغْرُوف فإن كَرهَمُوهْنَ فعَسى أن تكرهوا شيا وَيَجِعَلَ اللّهُ فيه 
خَيْراً كثيراً) 
( سورة النساء الآية : 19 ) 
ما المعاشرة بالمعروف؟ هل تظن أنك أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها؟ لاء بل المعنى أن تحتمل الأذى 
منهاء يقول عليه الصلاة والسلام 
: خَيْرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأهله وأا خَيْرْكُمْ لأهلي " 

(أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس في سننه ) 
يعني خيرية الإنسان لا تبدو إلا في بيته» أما خيريته خارج بيته فلعلها حرص على سمعته» ولعلها 
حرص على مكانته» ولعلها سلو مدني ذكي» لكن الإنسان حينما يتحرر من القيود والمراقبة والنقد 
والمسؤولية» فهنا تظهر حقيقته . 
مثلاً عندما تجد مدينة أوروبية منضبطة وفق القوانين» هل هذا مقياس؟ أقول لك: هذا ليس مقياسا؛ لذلك 
انقطعت الكهرباء في إحدى مدن أمريكاء ارثكبّت مائتا ألف سرقة في ليلة واحدة » معنى ذلك أن الرقابة 
صارمة» وكلٌ الصالات مراقبّة بكاميرات» فالسلعة التي تشتريها إن لم تدفع ثمنها نُصدِرٌ صوتا عندما 
تخرج» لها صوت مزعج» أما إذا دفعت ثمنهاء هناك جهاز” يمحو أثر هذه المادةء فإن دقع الثمن هل 
نقول عنه: أنت طيب الأخلاق؟ لاء لا تفسر هذه أبداً بطيب الأخلاق» وإنما تفسّر بالخوف من الفضيحة» 
وكذلك الإنسان» حينما يكون تحت المراقبة» أو يحرص على مكانته أو سمعته» فهو يسلك السلوك 
الصحيح» لكن متى يعد السلوك في الإنسان كمالا؟ حينما يكون كاملا من دون رقابة . 
ولقد ذكرت لكم في هذا المسجد بالذات حديثا مطولا عن الأمانة بتعريفها الدقيق» وأشرت إلى هذا 
الموضوع في جامع النابلسي بعد سنة تقريباء وقبل يومين أو ثلاثة وأنا أستعرض الأوراق التي في 
حوزتي فإذا بورقة كتب عليها صاحبها جزاك الله عنا خيرآء لقد استمعت إلى درس الأمانة في جامع 
العثمان» ورددت مبلغ عشرين مليون ليرة لورثة لا يعرفون أين هذا المبلغ ؟ وليس في حوزتهم أية 
وثيقة ضديء رددته خوفا من الله عر وجل . 
فالإنسان إذا استجاب إلى الرقابة فهذا سلوك مدنيء أي هو اختار لنفسه الأحسن» أما حينما لا يكون 
سلوكه مدنياء عندئذٍ يكون أميناء وعندئذٍ يكون أخلاقياء والذي أريد أن أقرره لكم هو أن الإنسان لا يعد 
حَيّراً إلا إذا كان في بيته محسنا . 
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العمل الصالح بابه غير مغلق أيها الإنسان : 





الزوج أحيانا يكون في قلبه رحمة فيرى أن زوجته شريكة حياته» وأن هذه المرأة عاشت معه على 
السراء والضراءء وأن هذه المرأة ضعيفةء وأن هذه المرأة بإمكانه أن يصل بها إلى الله عر وجل» 
وبإمكانه أن يدلها على الله بإحسانه؛ ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته لف ثوبه» وهل 
يعقل أن يوقظ حفيف الثوب امرأةٌ نائمة؟ ومع ذلك حرصه على راحتها » وحرصه على مودتهاء 
وحرصه على أن يأخذ بيدها إلى الله وحرصه على أن تكون شريكته في الجنة» يعمل هذا العمل أنا 
أتعجب! وأمام كل واحد منا آلاف مؤلّفة من الأعمال الصالحة» مع زوجته هناك أعمال صالحة لا 
تنتهي» مع أولاده» مع والدته» مع والده» مع جيرانه» مع أقربائه» مع أخواته البنات» مع بنات أخواته 
البنات» مع من يتعامل معهم» أنت متاح لك آلاف الأعمال الصالحة» وما عليك إلا أن تتحرك» ولن تتألق 
إلا بالعمل الصالح . 





فا وحن اله مجك ر تال عة ناتسم تة ليذه السيرة العطرة لهذا لدان انك أن 

تعاملوا زوجاتكم بالمودة» وبالمحبة» وبالصبر عليهنء أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة 
أهله» والمهنة كما تعلمون ليست الحرفة» ولكنها خدمة الزوجة:؛ فلما يساهم الزوج بشكل» أو بآخر مع 
زوجته في بعض أعمال المنزل تطييبا لخاطرهاء فليس الموضوع أن تقوم بإنجاز العمل» بل الموضوع 
أن تطيّب خاطرها . 


قد يكون الإنسان رب عملء تاجرًا كبيراء عنده محل» وعنده صانع صغيرء المحل يحتاج إلى تنظيف 
فإذا أمسك صاحب المحل أداةً لينظف» فهذا الصانع الصغير يخرج من جلده» رغبة في أن يأخذ عن 
سيده العمل» لكن هذا عمل ولو كان دقيقة واحدةء فيه تطييب قلبء فإذا أعان الزوجٌ من حين للآخر 
زوجته فهذا من السنة . 
فهناك أشخاص يفرّغون العمل الصالح» يفرغونه من مضمونه» ويجعلونه خنوعاء يجعلونه ضعقًا في 
الزوج» لاء فالنبي عليه الصلاة والسلام مأثورٌ عنه أنه كان في مهنة أهله» كان يكنس داره» ويحلب 
شاته» ويخصف نعله» ويعجن عجينه» قضية مشاركةء قضية توددء قضية أن تكون زوج مثاليا . 
" من گان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فإذا شهد أمّرًا فليتكلم بخَيْر أو لِيَسَكْتَ وَاستوؤصوا بِالنَّسَاءِ فان 
المَرْأة څلقت من ضلع وَإِنَ أغوّج شيء في الضلع أَعَلاهُ إن ذَهَبْت ثُقِيمه كسرتة وإن تركتة لم يرل 
أغوّج اسنتؤصوا بِالنْسَاء خَيْرًا " 
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(أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الصحيح ) 


كان عثمان يصوم أكثر أيامه ويقوم الليل إلا هجعة من أوّله» هذا الصحابي الجليل من الصحابة 
الأغنياء جداء الغني جدآ كل ربع ساعة يُؤتى له بكأس من العصيرء وفنجان قهوة» وشاي من الدرجة 
الأولى؛ فهذا الصحابي الجليل على علو قدره» وعلى كثرة ماله» كان في أكثر أيامه صائمّاء والغني إذا 
أراد أن ينام فله فراش وثيرء ففي بعض الفنادق سرير يجري للنائم عليه آليا تدليك» أجهزة معقدة جداء 
وأزرار وشاشات» طبعا إذا كانت حالته ميسورة يمكن أن ينام على أفخم فراش» بأجمل غرفة نوم» أما 
سيدنا عثمان أكثر ليله قائم» وأكثر أيامه صائم» هذا مما يضاعف له الأجر . 
أعرف رجلا آتاه الله عزّ وجل من المال ما لا يُعدُ ولا يحصىء إذا سافر إلى بلد بحكم عمله» يتنقل من 
الفندق إلى المكتب إلى بلده» بإمكانه أن يسهر في أفخر مطعم» ويذهب إلى أجمل مكانء لكن كلها أماكن 
مزدحمة بالمعاصيء لذلك رغم غناه الكثير فهو منضبط والقوي الغني يحتاج إلى الصبر أكثر من 
الفقير الضعيف» لأنَّ هذا الغني أمامه خيارات كثيرة بسبب وفرة المال 
كان عثمان إذا قام الليل وقرأ هذه الآية تهّه إلى أعماقه» وهي: 
(وَاضرب لهم مَل الحَيَاةٍ الدُنيَا كَمَاءٍِ أَنْرَلتاهُ من السسَّمَاء فاختلط به نبَات الأرض فأصبَحَ هثبيماً تذروة 
الرَيَاحٌ وان الله على كل شَيء مُقتدِرا) 
( سورة الكهف الآية : 45) 
ومنذ عدة أيام حضرت تعزية»؛ البيت الذي عدّيت فيه لا يوصف بأناقته» وعلو فرشه»ء وزينته قدرت 
بخمسين مليون» أين صاحبه؟ تحت أطباق الثرى» فهذه الدنيا عطاء ثم سلب» قال تعالى: 
(واضرب لَهُمْ مَثْل الحَيَاة الدنيَا كَمَاءِ أَنْرَلتَاهُ مِنَ السسّمَاء فاختلط به تبات الأرض فأصبَح هَشيماً تدروة 
الرَيَاحٌ وكان الله على كل شَيء مُقتدِرا) 
( سورة الكهف الآية : 45) 


عثمان ينفق من ماله للصدقة : 





هذا الصحابي الجليل نراه يُمضي مع نفسه ميثاقا لا يخلفه طوال حياته؛ هو أنه يُعتق كل جمعة عبدا 
ويحرر رقبة» يشتري العبد من سيده بأي ثمنء ثم يهبه حريّته مبتغيا وجه ربه الأعلى 

لنا أخ من أخوانناء ماذا يعمل؟ يذهب إلى سوق العصافير يشتري عددًا كبيرًا من الطيورء ويطلقها في 
سبيل الله» العصفور الذي ألف حريته» ثم وضع في قفص» هذا العصفور يتأنم» فكان يشتري بعضهاء 
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ويعتقه لوجه الله فهذا العمل بشكل مصكّرء أتمنى أن يكون للإنسان عمل يوميء وإذا لم يكن يوميًا 
فليكن أسبوعيًاء الآن هناك حيوانات ليس لها من يطعمهاء فبعض الأشخاص يشترون حبوباًء ويضعونها 
على أسطح منازلهم من أجل الطيورء فهناك أعمال صالحة تصل إلى الحيوان» ألم يقل النبي عليه 
الصلاة والسلام حينما وصف رجلا كان قد أصابه عطش شديدء فنزل بتراء وشرب ماءًء ثم خرج فرأى 
كلب كاد يأكل الثرى من العطشء فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي» ثم 
نزل البئرء وملا خقّه ماءًء وأمسكه بفيه» ونزل البئر فسقي الكلب» فشكر الله له» فغفر له» قالوا: يا 
رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: 
" في كل ذات كبدٍ رطبَة أجِرٌ " . 
(أخرجه البخاري في الصحيح) 
تستغربواء فقد ينجّيك الله من حادث أليم نظير أنَك نجّيت حيوانا ضعيفا من حادث أليم » وقد يدفع 
الإنسان ثمنا باهظا لو أنه أساء لحيوان» فالمؤمن معطاءء لا يؤذي نباتا ولا حيوانا ولا مخلوقاء ألم 
تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
" عدبت امرأةٌ في هِرَةٍ حَبَسَنهَا حَتّى مَاتت جُوعًا فُدَخَلَتَ فيها الثّارَ قال فقال وَاللّهُ أَعَلم لا أنت 
أطعَمتِها ولا سَقَيْتِهَا حين حَبَسنْتِهَا ولا أنت أرْسلتِها فأكلت من حَشاش الأرْض " . 
(أخرجه البخاري في الصحيح ) 
أنت لو سقيت النبات فهذا عمل صالح» لو أطعمت الطير فهذا عمل صالح . 


إليكم العبرة من هذه القصة : 


أيها الأخوة» أكثر شيء يؤلمني في أثناء السفرء أحيانا يتحاشى السائق الغنمة أن يدهسهاء وكذلك 
الدجاجةء لأن لها أصحابًا » أما بعض الكلاب فلا مبالاة قد يدوسها السائق» وقد سمعت قصة»ء وذكرتها 
لكم من قبل» وهي مؤثرةًٌ جداء سمعثها من رجل شاهد عيان» قال لي: واللهِ كنت أركب سيارةٌ مع إنسان 
غير ملتزم ديئًاء وفي طريقه إلى المطارء وفي أيام الشتاء» وعلى طرف الطريق كان جرو صغير قابعا 
على جانب الطريق الأيمن» لم أكن منتبهاء فوجدته قد انحرف فجأةً بالسيارة انحرافا شديداء ومر فوق 
يدي هذا الجرو الصغير فقطعهماء وأطلق ضحكة؛ وأنا اضطربت اضطرابا شديداء والسائق أقوى منه 
ولا يستطيع محاسبته» ثم قال لي: وفي الأسبوع الثاني أقسم لي أن الحادث كان يوم السبت ظهراء ففي 
الأسبوع الثاني» وفي يوم السبت ظهراًء هذا الإنسان نفسه وفي المكان نفسه تعطّلت عجلة من عجلات 
سيارته» فرغ هواؤهاء فنزل من سيارته» ورفع السيارة بهذا الجهاز (الكريكو)ء وفك هذه العجلة» وهو 
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يفكها تعطل جهاز رفع السيارة» فوقعت العجلة على يديه والسيارة فوق العجلة على رسغيه» وأخذ بحالة 
إسعاف إلى المستشفى» فإلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه » فكان لا بد من قطعهما 1 
فالظلمٌ والطغيان عاقبتهما مخيفةء أحد الأشخاص غضب من هرة فألقاها من الطابق السابع» وأغلب 


الظن أنها نزلت ميّتة» بعد أيام فقد بصره . 


عثمان يحاسب محتكري الأرزاق : 





كان سيدنا عثمان إذا رأى بعض التجّار يحتكرون الأرزاق» فماذا يفعل؟ يرسل قوافله لتعود محمّلة بما 

يفسد عليهم احتكارهم» جاءت مرةٌ رواحله من اليمن أو من الشام محمّلة بالخيرات» وتواكب حوله تجار 
المدينة» ودخل معهم في مساومات شيّقة» وما أجمل أن نطالع الآن إحداهاء يرويها لنا ابن عباس رضي 
الله عنه» قال: " قحط الناس في زمن أبي بكرء فقال الخليفة لهم: إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم 
فرج الله فلما كان صباح الغد قدمت قافلة عثمان» فغدا عليه التجّارء فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف 
بين طرفيها على عاتقه» وسألوه أن يبيعهم قافلته» فسألهم: كم تربحونني؟ قالوا: العشرة اثني عشرء قال: 
قد زادني» قالوا: العشرة خمسة عشرء قال : قد زادني» قالوا: من الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: 
إنه الله» زادني بكل درهم عشراء فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجّار عنه وهو ينادي: اللهم إني 
وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حجساب . 


انظر إلى تواضع الخليفة الراشد عثمان بن عفان : 





أيها الأخوة» لا تظنوا أنّ أحدًا يكون قريبًا من الله إلا وله عمل طيب» أو عمل صالح» فالله لا يقرب 
عبدا إلا بعمل كبير» ومع العمل إخلاصء ومع الإخلاص استقامةء فلا أحد يصل إلى أشياء عظيمة عند 
الله بالكلام» وبلا انضباط وبلا مؤاثرة» وبلا تضحية» هذا شيء مستحيل . 

يقول شرحبيل بن مسلم: " كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة» ويأكل هو الخل والزيت "» وقال عبد 
الله بن شدّاد: " رأيت عثمان يخطب يوم الجمعةء وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم أو خمسة دراهم» وإنه 
يومئذ لأمير المؤمنين " . 

أحد أخواننا الدعاة إلى الله سافر إلى بلد إسلامي» قال: دعاهم رجلٌ على طعام متواضع جدا وعلى 
الأرض» ومظهره متواضع» بعد أن تناول الطعام ذكروا له أن هذا الرجل أنشأ مجمّعا إسلاميا بما يزيد 
عن أربعين مليون ليرة» مجمع إسلامي ما بين مسجد ومعهد تحفيظ قرآن ومكتبة ومشغل لطلدّب العلم 
ومستوصف ومدرسة, والله هذا شيء جميلء فليس يوجد عنده بذخ» أطعمهم وأكرمهم» لكن كل شيء 
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باعتدال؛ إلا أن إنفاقه في سبيل الله من دون اعتدال؛ لا إسراف في الخير » بالعمل الصالح لا يوجد 


عثمان قدوته الرسول عليه الصلاة والسلام : 





مرة هذا الصحابي الجليل غضب على خادم لهء فعرك أذنه حتى أوجعهء ثم سرعان ما يض ضمير 
العابد مضجعه فيدعو خادمه ويأمره أن يقتصً منه» فيأبى الخادم ويولي مدبراء لكنَ عثمان يأمره في 
حزم فيطيع» وقال: اتْنْدُد يا غلام» فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة . 
فهل تجد أحدًا في منصب رفيع؟ ويخطئ مع خادم أو حاجبء أو مع إنسان بسيط جداء ويخاف الله عزٌ 
وجلء ويقول له: اقتصً مني في الدنياء فإن قصاص الدنيا أرحمُ من قصاص الآخرة؛ إلا أن يكون ممّن 
يخاف الله خوفا شديداء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حينما غضب من غلام له: 
" يا غلام لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك " . 
(ورد في الأثر) 
سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا قرأ الآية الكريمة: 
(أمَن هو قات آناء اللَّيْل ساجداً وقائماً يَحْذْرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة ربّه) 
( سورة الزمر الآية: 9) 


يقول: هو عثمان بن عفان . 


يقول بعض أصحابه عنه وهو الإمام علي كرّم الله وجهه: أوصلنًا للرحم عثمان» أنا من أعماقي ممتن 
لأخواننا الكرام» من أسبوعين ألقيت درسًا متعلّقا بصلة الرحم» وسمعت واللهِ أكثر مِن أخ في الليلة 
نفسها بدأ يزور آقاربه» في الليلة نفسهاء أنا والله طبّقت هذا الكلام» وزرت كل أقربائي في هذا 
الأسبوع؛ زيارة» وصيلة» ومساعدة ودعوة إلى الله» هذه الدروس لا قيمة لها إن لم يكن بعدها تطبيق 
عملي . 

سمعت ذات مرة كلمة من أحد العلماء تأثرت بهاء قال: أيها الأخوة سماعكم لا قيمة له ما لم تطبّقواء 
وكلامي لا قيمة له إطلاقا ما لم أطبّقه» فلا كلامي له عند الله وزن» ولا سماعكم له عند الله وزن» أما 
إذا قلت شيئا وطبّقته أرقى عند الله» وإذا استمعتم إلى شيءٍ وطبقتموه ترقون عند الله» فمقياس الرقي 
والنجاح والفلاح هو الاستجابة لأمر الله عزّ وجل . 
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مواعظ الخليفة الراشد عثمان بن عفان في خطب الجمعة : 





يقول هذا الصحابي الجليل: أيها الناس» اتقوا الله فإن تقوى الله غنيمة» وإن أكيس الناس من دان نفسه» 
وعمل لما بعد الموت» واكتسب من نور الله نورا لقبره» وليخش عبدٌ أن يحشره الله أعمى وقد كان 
بصيرا . 

وفي خطبة أخرىء يقول هذا الصحابي الجليل: إن الله أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكم 
الدنيا لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى» فآثروا ما يبقى على ما يفنّى . 

ويقول هذا الصحابي الجليل: إن الدنيا منقطعةء والمصير إلى الله وحده . 


هنيئاً لك أبا عمرو بيعة الرضوان : 





هذا الصحابي الجليل حينما أعاده النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته بدل أن يغزو في معركة بدرء 
فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى إلى جانب زوجته» وكانت في مرض شديدء وهي ابنة النبي 
عليه الصلاة والسلام» ماذا يستنبط من هذا الكلام؟ هل هي قضية شخصية أم قضية حكم شرعي؟ هي 
حكم شرعيء أي كأن الذي يرعى زوجته المريضة في مرتبة المجاهد في سبيل الله» فلما انقضت موقعة 
بدر ووزع النبي الغنائم» عة عثمان كأنه مع المقاتلين وأعطاه نصيبه من الغنائم» هذا لتعلموا مدى ثواب 
رعاية الزوجة عند الله . 
وحينما أوفد النبي عثمان إلى قريش في صلح الحديبية» وشاع الخبر أنهم قد قتلوه» وهب الصحابة 
الكرام ليعاهدوا النبي صلَّى الله عليه وسلّم على أن يقاتلوا قريشاء وأخذوا العهد واحداً واحدآء فالنبي 
أمسك بيده اليسرى ثم جاء باليمنى» وقال: 
" وهذه عن عثمان» وهذه بيعة عثمان " 

(ورد في الأثر) 

لأنه كان غائباء فلما عاد عثمان سليما معافى» أرسلت قريش سفيرا جديداء هو سهيل بن عمرو الذي 


أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلّم معاهدة غرفت بصلح الحديبية . 


هنا سؤال غريب: لماذا أبى سيدنا عثمان حينما انقض عليه هؤلاء المجرمون أن يدافع عنه أصحابُ 
النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلّم مرَةً » وقد كان واقفا على 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 147 


" أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " . 
(ورد في الأثر) 
نبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام» وصديقٌ هو أبو بكرء وشهيدان هما سيدنا عمر وسيدنا 
عثمان» وقد تروي بعض الأخبار أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلّم قبيل مقتله» قال: 
" يا عثمان أما آن أن تأتي إلينا " . 
(ورد في الأثر) 
فقد كان من شدة الوجد والحب والشوق إلى الله ورسوله حيث تخلّى عن حقه في نصرة أحَدٍ له» وهذا 
موضوع قد نعالجه في درس قادم إن شاء الله تعالى . 
والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا عثمان بن عفان - الدرس (3-3) : خلافته وفتوحاته العظيمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-01-1994 
بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة» مع الدرس الثالث من سيرة سيدنا عثمان بن عقّان رضي الله عنه» وقد تحدثنا في درسين 
سابقين عن شمائل هذا الخليفة العظيم» وعن عبادته وحبه لله عن وجل» واليوم ننتقل إلى خلافته» وإليكم 
هذه القصة الرائعة حول الطريقة التي تسلّم فيها هذا الخليفة العظيم خلافة المسلمين . 
سيدنا عمر رضي الله عنه» وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أبى أن يستخلف أحداء وحينما ألحّ عليه بعض 
أصحابه أن يستخلف خليفة للمسلمين قال لهم: " أأحمل أمركم حيا وميتا؟ ". ألا يكفيني أنني حملت 
أمركم حياء وتريدون أن أحمل أمركم ميتاء يعني أن أحمل هذه المسؤولية بعد موتي فهذا أمر” خطير» 
فهذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام كان أشة الناس خوفا من الوقوف بين يدي الله عن وجل» وقد 
ذكّرتكم من قبل أنه من معاني قوله تعالى: 
(وَأمًا مَن حاف مَقام رَبّه ونهى النقس عن الهوى ) 

( سورة النازعات الآية : 40 ) 
أن مقام الله عزّ وجل هو وقوف العبد بين يدي الله عزّ وجل للسؤال» فهذا موقفٌ عصيب» الإنسان في 
الدنيا بإمكانه أن يغيّرء وأن يبدل» وأن يأتي بالشهود» وأن يلتمس» وأن يسكت» وأن يكتم» وأن يحتال» 
وأن يدلس» وأن يغيّر» وان يكذب» وله أهل» وله أعوان» وله أنصارء وله وسائطء لكن الإنسان يوم 
القيامة إذا وقف بين يدي الواحد الديان لا يستطيع أن يكذب : 

(اليَومَ نَخْتِم على أفواههم وتُكَلْمنا أيْديهم وتشهذ أَرَجِلهُمَ بما الوا يْسبون) 
( سورة يس الآية : 65) 

فهذا الخليفة العظيم سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: " ليت أم عمر لم تلد عمرء ليتها كانت عقيما 
0 كلما ازددت معرفة بالله» وبعدالته» وبكماله» وبعظم المسؤولية التي تحملهاء وبشدة الموقف يوم 
القيامة» كلما ازددت إيمانا بهذه الحقائق ازددت خوفا ووجلاً ووقوفا عند كتاب اللهء ثم قال هذا الخليفة 
الراشد: " ألا إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خيرٌ مني (يعني أبا بكر )» وإن أترك ( أي لم 
أستخلف ) فقد ترك من هو خيرٌ مني ( يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام» فالنبي ما استخلف» 
وسيدنا أبو بكر استخلفء. واللهُ حافظ دينّه ". 
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هذا دين الله» لو قصّر المسلمون فالله سبحانه وتعالى يحفظ دينه» ولو تكالب عليه المتامرون؛ ولو اشتد 
بأس أعداء الدين» ولو قامت حرب عالمية ضد الإسلام في شتى بقاع الأرضء فالله حافظ دينهء هذا دين 
الله» فان كان لنا شرف النصر ارتقينا عند الله» وإن تخلينا عن نصرة هذا الدين نصره الله مباشرة . 
لكن سرعان ما برقت بارقة في رأس هذا الخليفة وهو على فراش الموت» تذگر أن النبي صلّى الله 
عليه وسلّم يومًا قال: 

" أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا له ذلك أيها الناس إني راض عن عمرء وعن علي› 

وعن عثمان» وعن طلحة بن عبيد الله» وعن الزبير بن العوَام» وعن سعد بن أبي وقاص» وعبد 

الرحمن بن عوف» والمهاجرين الأولين» فاعرفوا لهم ذلك " . 
( ورد في الأثر) 

هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم» فقال سيدنا عمر: " علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد 
الرحمن ". هؤلاء جميعا أحياء» والنبي عليه الصلاة والسلام كان راضيا عنهم» وكلام النبي حقّ من الله 
تعالى» لا ينطق عن الهوىء فقال عمر: ليكن لهؤلاء الستة الذين منحهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا 
التكريم عاقبة الأمر الذي يشغل الأمير المحتضرء وليضع هذا الأمير (سيدنا عمر) في أعناقهم مجتمعين 
الأمانة التي حملها طوال خلافته» وهكذا جمع الستةء وقال لهم : " إني نظرت فوجدتكم القادة» ولا يكون 
هذا الأمر إلا فيكم» وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وهو عنكم راضء فإذا أنا مت فتشاوروا 
ثلاثة أيام» ولا يأت اليوم الرابع إلا وعليكم أميرٌ منكم " . 


انظر إلى مجلس الشورى في اختيار الخليفة : 





شكّل مجلسًا من ستة أصحابء توفي النبي عليه الصلاة والسلام» وهو عنهم راضء» ووضع أمانة 
المسؤولية في أعناق هؤلاء الستة» " وليحضر معكم عبد الله بن عمرء ليكن معكم مشيرآاء ولا يكون له 
من الأمر شيء ". أول إنسان استبعده من الخلافة ابنه» أي كفى آل الخطاب » كفاهم عمر ليحاستب 
عنهم . 

سيدنا طلحة كان غائبا عن المدينة» فاجتمع بقية الأصحاب الذين وضع فيهم عمر هذه المسؤولية» 
واقترح عليهم عبد الرحمن بن عوف أن يخلع أحدهم نفسه» ويتنازل عن حقه في الترشيح» ليكون 
صوته مرجّحا إذا قام خلاف» هم ستة فإذا عزل أحدهم نفسه»ء أي خلع نفسه بقي منهم خمسة»ء هذا أول 
اقتراح» وبادر فخلع نفسه؛ ثم تنازل الزبير عن حقّه لعلي» وتنازل سعد بن أبي وقاص عن الترشيح» 
وهكذا انحصر الاختيار بين عثمان وعلي فقطء وفُوّض عبد الرحمن بن عوف في اختيار أحدهم» وكان 
على ابن عوف أن ينجز هذه المهمة في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الخليفة الراحل ألا يجاوزوهاء وكان 
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عليه خلال هذه المهلة القصيرة أن يجري شورى واسعة واستفتاءً عميما بين أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جميعاء وهكذا راح يذرع المدينة ويقرع أبواب دورهاء يقول ابن كثير: نهض عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس ويجمع رأي المسلمين عامّتهم وقادتهم» جميعا وأشتاتاء 
مثنى وفرادى» سر وجهرا حتى حلص إلى النساء المحجّبات في بيوتهن» وحتى سأل الولدان في 
المكاتب» وحتى سأل الركبان الوافدين على المدينة» أي قام باستشارة واسعة جداء تنفيذاً لقول الله عن 
وجل: 
(وَأمْرّهم شورى بَينَهم) 
( سورة الشورى الآية: 38) 
ثم أرسل ابِنْ عوف في طلب عثمان وعليء فقدما عليه فأقبل عليهماء وقال لهما: إني سألت الناس 
عنكما فلم أجد أحدآ يعدل بكما أحدآ "» يعني أنتما في قمة السمعة الطيّبة» أنتما في قمة الأهليةء ثم أخذ 
العهد على كل منهما لئن ولأه ليعغدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن» إن توليت فاعدل» وإن ولي 
غيرك فأطع واستمع» فهم حمًا رجالء حينما نظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في ساعاته الأخيرة: 
نظر إلى أصحابه» وهم يصلُون في المسجدء فقال هذه المقولة الشهيرة: 
" علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء ". 
( ورد في الأثر) 
ثم خرج بهما إلى المسجدء وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها النبي صلى الله عليه وسلم» 
وتقلّد سيفا» وبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصارء ونودي في الناس كاقة الصلاة جامعة» وتراصَ 
الناس حتى غص بهم المسجد» وحتى لم يبق لعثمان موضعٌ يجلس فيه إلا في أخريات الناس» وكان 
رجلا حييا» ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلی الله عليه وسلّم فدعا دعاءً طویلاء ثم 
تكلم فقال: أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بعلي وعثمان أحداء فقم إليّ يا علي» 
وأخذ عبد الرحمن بيده» وسأله: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال 
علي: اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك وطاقتيء ثم قال: قم إلي يا عثمان» فأخذ بیده» وقال له: هل 
أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان: اللهم نعم» فرفع عبد الرحمن 
رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشهدء اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي 
من ذلك في رقبة عثمان» وازدحم الناس على عثمان يبايعونه» وكان أول يمين شدّت بالبيعة على يمينه 
أول يمين بايعت عثمان سيدنا علي» وتتابع المسلمون جميعا يبايعون . 
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هكذا حمل عثمان أثقال الخلافة» حملها وهو على وشك أن يستقبل السبعين من عمره والأمر في 
زماننا هذا يتقاعد في سن الستين» ويقال عنه: خرفء وأساس التقاعد أن الإنسان تتجمد ملكاته» ويتكلس 
عقله» ولم تعد عنده إمكانية أن يفكّرء أو يجددء أو يطوّرء لذلك في معظم بلاد العالم الإنسان إذا بلغ 
الستين يحال إلى التقاعدء إلا في بعض البلدان» وفي الجامعة فقطء لأن الإنسان إذا عمل بعقله لم يضمر 
عقله» سيدنا عثمان تسلّم هذا المنصبء وهو في السبعينء اسمعوا إلى هذا الكلام: المؤمن لا يشيخ أبداء 
المؤمن شاب دائماً»ء يضعف بصره» ويشيب شعره» وينحنى ظهره» وتضعف قوته» وتظهر عليه 
أعراض الشيخوخة: لكنه لا يشيخ» وتبقى نفسه شابة» لأن هدفه كبير . 

وسوف تسمعون فيما نستقبل من الحديث ما لا يصدّقء إنسان في السبعين له عزم الشباب» وهمة 
الشباب» وتألق الشباب» وتوقد عزيمة الشباب . 


حال الخليفة الراشد عثمان بن عفان عند استلام منصب الخلافة : 





سيدنا عثمان تلقى البيعة وهو يرتجف» هذا الوجل وهذا التهيّب فيما يظن كتّاب السيرة أن سببه الهيبة 
الشديدة من هذه المسؤولية التي أنيطت بهء يقول لك: مسؤولء والناس في زماننا لا يفقهون حقيقة كلمة 
مسؤولء ولا المهمة التي على عاتقه» يقول لك: مسؤول كبيرء فيظن أنه لفظ فيه مديح» لو وقف عند 
معناها لا رتعدت فرائصه» ما معنى مسؤول كبير؟ أي عليه مسؤولية شديدة» أي سوف يُسأل عن كل 
صغيرة وكبيرة . 

مرةً دخلت امرأةٌ على سيدنا عمر بن عبد العزيزء فرأته يبكي» قالت له: ما لك تبكي؟ قال: دعيني 
وشأنيء فلما لحت عليهء قال: إني قد وليت أمر المسلمين» فرأيت أن الجائع والمريض والعارف 
والمقطوع وابن السبيل» وعدد أصناف الأشخاص الذي يعانون من بعض المشكلات» قال: علمت أن الله 
سيسألني عنهم جميعاء وأن خصمي دونهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» فلهذا أبكي . 

يروي بعض الصحابة عن أبيه» قوله: ما رأيت أحدا كان إذا حدّث حديثا أتمَّ حديثاء ولا أحسن من 
عثمان» إلا أنه كان رجلا يهاب الحديثء كان إنسان متألق جدآء حديثه جميل» ولكنه كان يهاب الحديث. 
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إليكم هذه القصة تبين لم كان عثمان هياباً مع استنباط العبر منها ؟ 





هناك قصة سأرويها لكم تبيّن لِم كان هيًابا؟ قالوا مرةً: أطلَ هذا الخليفةء قبل أن يكون خليفة» وفي عهد 
عمرء أطلّ من نافذة داره» فأبصر على البْعد رجلا يجري في قيظ النهار» وهجير الصحراءء فظنّه 
غريبا نزل به كرب عظيم» ولبث مطلا من نافذته حتى يصل ذلك الرجل الملهوف» فيدعوه إلى ظلّ 
داره» ويغيثه من لهفته» وكم كانت دهشته وعجبه حينما اقترب الرجلء من هو؟ إنه سيدنا عمرء فإذا هو 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه . 

هذا كلام لا تعرفون وطاته إلا إذا ذهبتم إلى بلاد الحجاز للحج أو العمرة ماذا يعني السير في الطريق 
ظهرا في أيام الصيف؟ وسأله عثمان: من أين يا أمير المؤمنين؟ وأجابه عمر: من حيث ترىء بعيرٌ من 
إبل الصدقة نة هارباء فأسرعت وراءه ورجعت به» وعاد عثمان يسأل: يا أمير المؤمنين ألم يكن هناك 
من يقوم بهذا العمل سواك؟» وأجابه عمر: ومن يقوم مقامي في الحساب يوم القيامة؟ ودعاه عثمان إلى 
الراحة حتى تنكسر حدة الهجيرء فما زاد عمر على أن قال ودموعه الورعة تسيل من مآقيه ( هكذا قيل) 
قال له: عد إلى ظلك يا عثمان» ومضى لسبيله وعينا عثمان متعلقتان به حتى غاب عنهماء وراح عثمان 
يتمتم قائلاً: لقد أتعبت الذين سيجيئون بعدكء أعان الله من يأتي بعدك . 

أحياًا في مجال التعليم يكون هناك مدرس متفوقٌ جدآء يأتي بعده مدرس جيدء ولكنه ليس في مستوى 
الأول يتعب كثيراً مع الطلاب» وكذلك مؤسسة يديرها مديرٌ ممتانٌ» يأتي بعده مدير يتعب كثيراء لذلك 
إذا أردت أن تصف إنسانا فذا عظيماء تقول: أتعب من جاء بعده» وأخمل من جاء قبلهء الذي قبله ما عاد 
يذكرهم أحد» والذين جاؤوا بعده تعبوا كثيراً . 

وما علم هذا الصحابي الجليل أنه هو الذي سيجيء بعد عمرء سيدنا عثمان جاء على أثر خليفتين ليس 
لهما نظيرء وجاء بعد عشر سنوات غمرية» فرض فيها الفاروق على المسلمين منهجه الصارم» وعدله 
المتين» وحمل ولاته وعْمّاله على مثل ما حمل عليه نفسه من زهدٍ وتقشفب وعناءء جاء سيدنا عثمان» 
والدولة تتسع رقعتهاء وتتلاطم تحت راياتهاء أجناس شثى» متباينة الطباع والغايات» جاء والدنيا تحت 
على المسلمين» حيث أصبح دخلهم من التجارة» وأنصباؤهم من الفيء تزيد عن احتياجاتهم» وكان عمر 
يرى إقبال الدنيا في بداياتهاء فيرتجف» ويقول: إن للمال ضراوةً كضراوة الخمرء المال يقسي القلوب» 
الغنى أحيانا يبعد عن الواحد الديّان» وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: 

" فو الله مَا الفقرَ أخشى عَليْكُمْ وَلكِني أخشى عَلَيْكُمْ أن سط الذنيَا عَليْكُم كما بيطت على من كَانَ 

قبْلكُمْ فتنافسئُوها كما تنافمئوها فككم كما أهلكثهُمْ " 


( أخرجه ابن ماجة في سننه) 
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قد تجد مجموعة مؤمنين متألقين جداء وهم فقراء» بل معدمون» في بداياتهم بالدراسة أو الجامعةت 
تجدهم يحبون بعضهم بعضاء ويؤثرون بعضهم بعضاء يتفانون في خدمة بعضهم بعضاء فإذا نالوا 
الشهادات العالية» وتسلّموا الوظائف الراقية» واغتنوا وتزوّجواء وصار كل واحد منهم يشار إليه بالبنان؛ 
تنافسواء وتباغضواء وتحاسدواء فلذلك البطولة لا أن تصل إلى القمة» بل أن تبقى في القمة» أن تصل 
إلى قمة النجاح» وأن تبقى في هذه القمة» فكثيرا ما يصل الإنسان إلى القمةء ثم ينزلق إلى الوادي 
السحيق . 





ماذا قال في خطابه حينما تسلّم الخلافة؟ قال: أيها الناس» إن الدنيا طويت على الغرور» فلا تعْرّنكم 
الحياة الدنياء ولا يعْرّتكم بالله العرورء ارموا بالدنيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة » فإن الله قد 
ضرب للدنيا مثلاء فقال: 
(وَاضرب لهم مَل الحَيَاة الدنيَا كَمَاءٍ أذزلناه من السَمَاء فاختلط به تبَات الأرُض فأصبَح هشيما تذروة 
الرَيّاح وكان الله على كل شيء مُفتدرا * المَالُ وَالبَلُونَ زينة الحَيَاة الدنيَا وَالبَاقيات الصّالِحَات خَيْرٌ 
عله رَبك ثوابا وَخَيْرٌ أماة) 


( سورة الكهف الآية : 46-45) 


اتسعت رقعتهاء والزمن تغيّرء وهناك ظروف لم تكن من قبل . 


نصح الخليفة الراشد عثمان بن عفان لكل من يعنيهم الأمر : 





ما الذي فعله هذا الخليفة؟ كتب إلى ولاة الأقاليم» وأمراء الحرب» والأئمة على الصلوات» والأمناء 
على بيوت المال» كتب إلى كل الموظفين في الحقل العسكري والمالي والإداري» يأمرهم بالمعروف› 
وينهاهم عن المنكر» ويحثهم على طاعة الله» وطاعة رسوله» ويحضُهم على اتباع السئّة» وترك 
الإحداث والابتداع» وكان بيت المال عامراً ممتلئاء فزاد في عطاء الناس» واتخذ من المسجد سماطاء 
يقدّم عليه بصورة دائمة الطعام الطيّب للمعتكفين والمتعبّدين وأبناء السبيل . 
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الخطر الذي حدق بالمسلمين أثناء استلام الخليفة الراشد عثمان بن عفان الخلافة : 





لكن ماذا حدث؟ الذي حدث أن أعداء الإسلام مِنَ الملوك والأباطرة فيما حول بلاد المسلمين علموا أن 
عمر قد توقي» والأصح قتل شهيداء وأن عثمان بن عقان» وهو رجل شديد الحياء في سن السبعين قد 
تسلّم الخلافة» فطمعوا أن يستردوا شيئا من بلادهم التي فتحت» وأن يستعيدوا شيئا من ملكهم الذي 
اندثرء لذلك ما إن تسلّم هذا الخليفة سيدنا عثمان بن عقان الخلافة حتى فوجئ بانتفاضات مسلّحة تنقض 
على الدولة من كل حدب وصوب . 

أيها الأخوة» شيءٌ مشرفٌ جداء وشيءٌ لا يصدّقء قالوا: سيدنا عثمان لم يضع لحظة إلا وهو يفكّرء لم 
يتلقت ذات اليمين أو ذات الشمال» لم يسأل أحدا ولا مجرّد سؤال» ماذا يجب أن يصنع؟ لقد حدد له 
ضميره المؤمن الطريق» أصدر الأوامر بإطفاء النار وقهر المرتدين» فماذا فعل؟ . 

أول عمل قام به» أراد أن يبيّن للخصوم أن الإنسان لا يقاس بضخامة جسمه» ولا بما يحمل فوق كاهله 
من سنين وأعوام» إنما يقاس بما وقر في قلبه من إيمان» والآن سوف ترون كيف أن هذا الخليفة المتقدّم 
في السن الذي هو أميل للحياء؟ كيف ينتفض وكأنه شاب في ريعان الشباب» كأنه سڈ هصور؟ كيف 


ينتفض ليؤدّب من حوله من المتمردين . 





جابه القوى المتمرّدة التي حملت السلاح ضد الإسلام ودولته في أذربيجان» الحكم الإسلامي وصل في 
عهد سيدنا عثمان إلى أذربيجان» فسيّر إليهما جيشا بقيادة الوليد بن عقبة فردّهم إلى صوابهمء ووقعوا 
معاهدة بالشروط نفسها التي كان أنزلهم عليها حذيفة بن اليمان» فأول جبهة جبهة أذربيجان وأرمينيا . 

وبينما كان جيش سيدنا خالد بن الوليد راجعًا من الكوفةء جاءتهم الأنباء بأن الروم تتحرّش بالشام» 
وجاءت هذه الأنباء مشفوعة بأمر الخليفة لخالد أن يجهّز عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة رجل أمين كريم 
شجاع» ولننظر ماذا فعل خالد؟ هيّأ الجيش» وأمّر عليه كما أوصاه الخليفة رجلا أمينا كريما شجاعاً» هو 


حبيب بن سلمة الفهري» سار حبيب بجيشه ومعه عشرة آلاف جنديء وكانت زوجة هذا القائد حبيب بن 
مسلمة معه في الجيش» فالنبي على عادته كان يأخذ بعض أزواجه.؛ فهذا القائد كانت معه زوجته؛ فلما 
اقترب القتال» وقبل أن تبدأ المعركة قالت له زوجته: أين ألقاك إذا حمي الوطيس» ومالت الصفوف؟ 
فأجابها زوجها: في خيمة قائد الروم أو في الجنةء والتقى الجيشان» ودارت بينهما رحى معركة حامية 
الوطيس» ولم يقف حبيب عند هذه الجولة الظافرة» بل سار متوغلا في بلاد الروم» يفتح الحصون 
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الشاهقة» حصنا وراء حصن» ويفتح أبواب الإسلام أمام جماهير عريضة:؛ طالما انتظرت أيام الخلاص» 
فهذه هي الجبهة الثانية » وقد أسكتها . 

ثم إن مقاطعة الريّ نقضت هي الأخرى عهدها وتمردت» فزحف عليها جيش بقيادة أبي موسى 
الأشعري» رة المتمردين إلى الجادّة» وأنزلهم مرةً أخرى على العهد القديم الذي واثقهم عليه حذيفة بن 
اليمان . 

والتفت الخليفة القائم في المدينة عاصمة الإسلام صوب الإسكندرية» التي جاءته أنباؤها أن الأسطول 
البحري للروم قد أغار عليهاء كما أن أعدادا هائلة من المشاة والركبان يزحفون نحوهاء فأرسل الخليفة 
أوامره إلى عمرو بن العاص واليه على مصر كي يسيّر بجيشه إلى الإسكندرية» وأنزل بالمتمردين 
هزيمة استأصلت شأفتهم إلى الأبدء وكان في الوقت نفسه معاوية بن أبي سفيان يفتح قنسرين» وكان 
عثمان بن أبي العاص يقهر التمرّد الناشب بعيدا وقريبا » وأما في شمال إفريقيا فقد أرسل جيشًا بقيادة 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وأرسل معه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير . 

ورأى الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن الأسطول البحري للروم يتخذ من جزيرة قبرص 
منطلقا لعدوانه» فقرر غزو قبرصء وهذه أول مرة في التاريخ الإسلامي يصير الغزو بالبحر» ولكن 
المسلمين لم يمتطوا ثبج البحر من قبل في قتال» وأميرهم العظيم عمر كان كما أسلفنا من قبل ضة كل 
مخاطرة من هذا القبيل» فلم يخاطر سيدنا عمرء تدارس عثمان الأمر مع بعض أصحابه ومشيريه 
واقتنع بحتمية هذه المخاطرة» ولأول مرةٍ شهد التاريخ ميلاد البحرية الإسلامية . 

أذن الخليفة لمعاوية بغزو قبرصء فأبحر إليها من الشام» وأمدّه الخليفة بجيش آخر بقيادة عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح من مصرء وأطبقت القوتان العارمتان على الجزيرة» فاستسلمت» ووقعت الصلح 
الذي فرضه المسلمون» هذا هو الخليفة الشيخ» الكثير الحياء . 

أيها الأخوة» هذا هو سيدنا عثمان» هل رأيتم خليفة بهذا الحماسء وبهذا التألق» وبهذا الاندفاع» وهذه 
الغيرة على الإسلام» وهذا التأديب لأعداء الإسلام؟ . 





هذا الغزو البحري له قصّة» هذه من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلامء قالوا: 

ذات مرة كان سيدنا رسول الله عند بعض أصحابه» وهو عبادة بن الصامتء وقال يوماً في دارهء 
معنى قال» أي ارتاح بعد طعام الغداء» ونهض النبي عليه الصلاة والسلام من نومه» وهو يضحك. 
فسألته أم حرام بنت ملحان» زوجة سيدنا عبادة بن الصامت» ما الذي أضحكك؟ فقال عليه الصلاة 
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والسلام: " ناس من أمّتِي عغرضوا علي غْرَاةُ فِي سبيل الله يَرَكبُونَ تبج هذا البّخر مُلوكَا على الأميرَةٍ 
أوْ مِثل المُلوك على الأميرة يَشَكُ أَيّهُمَا قال قالت فقلت : يَا رَسُول اللّه اذغ اللّة أن يَجِعَلَنِي مِنْهُم فدّء 


أمّتِي غرضوا علي غزَاةً في سبيل الله كَمَا قال في الأولى قالت فقلت : يا رسول الله ادغ الله أن 
يَجعلنِي مهم قال : أنت من الأوّلين فركيت آم حرام بلت ملحان البَخْرَ في زَمن مُعَاويَة فصرعَت عَنْ 
(أخرجه مسلم في الصحيح) 
وهذه الرؤيا انتشرت بين الصحابة في حياة النبي» ولم يفارقهم بعد إلى الرفيق الأعلى» وكانوا 
ينتظرون تأويلهاء ويعجبون كيف سيركبون البحر مثل الملوك على الأسرة؟ حتى جاءت غزوة قبرص» 
فركبوا ثبج البحر لأول مرة» وكانت سفنهم سفنا كبيرةء وكانوا فوقها كالملوك على أسرّتهم؛ وفي هذه 
الغزوة خرج عبادة بن الصامت» ومعه زوجته رضي الله عنهماء وتحققت نبوة النبي الصادق الأمين 
لهاء وهنا تستكمل النبوة صدقها الرائع وبهاءها الجليل» فإن أم حرام لم تعش حتى تركب البحر مع 
المرأة الصالحة» قبرها إلى الآن في قبرص . 
هذا هو سيدنا عثمان؛ أول جبهةء وثاني جبهة» وثالث جبهةء ورابع جبهة» وخامس جبهةء ولأول مرة 
شكّل البحرية الإسلامية» وغزا قبرص من بلاد الشام» ومن مصرء واحتل قبرص» ووقع معاهدة . 
والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-1) 8 جده وأبوه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-10-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انظر كيف تتلاقى الفطرة مع الحق ؟ 





أيها الأخوة» مع الدرس الأول من سيرة الخليفة الراشد علي كرم الله وجه» هذا الإمام الفتى الذي كان 
أصغر مَّن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان بمكة» وقبل الهجرةء له منبتْ عتيدء له أبْ 
اسمه أبو طالب وج اسمه عبد المطلب» وجميل بنا أن نقف وقفتين عند هذين الأبوين لهذا الإمام 
الجليل» لأننا لو درسنا حياة هذين الأبوين لوجدناء ماذا تعني كلمة الفطرة التي فُطر الناس عليها؟ . 
فهذا الأب الجليل أبو طالب والد سيدنا علي حينما كان على فراش الموت أوصاهم بهذه الوصيةء 
وانظروا أيها الأخوة» كيف أن الإنسان حينما تصفو نفسه تلوح له الحقيقة؟ فحياتنا من كثرة التعقيدء 
ومن كثرة القيل والقال» ومن كثرة المشكلات عكّرت صفاء فطرتناء فهذا الأب الكريم» وهو على فراش 
الموت» يقول: " أوصيكم بتعظيم هذا البيت» فإن فيه مرضاة الرب» وقوام العيش"» هذا الرجل لم تصله 
دعوة» بل عاش على الفطرة» " صيلوا أرحامكم ولا تقطعوهاء فإن صلة الرحم منسأة في الأجل» اتركوا 
البغي فقد أهلك القرون من قبلكم"» البغي هو العدوان» البغي هو تجاوز الحدء البغي هو الظلم» والظلم 
ظلمات كما تعلمون . 

" يا معشر قريش أجيبوا الداعي» وأعطوا السائل؛ فإن فيهما شرف الحياة» وشرف الممات"» دعيت 
إلى شيء فأجبء سبلت فأعط دعيت إلى حقيقة ناصعة تقبّلء دعيت إلى خير عميم فافعل» " عليكم 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة» ألا وإني أوصيكم بمحمدٍ خيرا "» بالفطرة رأى فتى صادقا أمينا يدعو 
إلى الخيرء ما جرب عليه قومه كذبا قط . 

أيها الأخوةء السيدة خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يوم جاءه الوحي: " والله لا يخزيك الله 
أبدا» إنك تصل الرحم» وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتعين على نوائب الدهرء فو الله لن يخزيك الله 
أبدا " . 

كيف عرفت هذه الحقيقة؟ الجواب أيها الأخوة» أن فطرة هذه المرأة سليمة» وكل واحد منكم لو رأى 
ببساطة بالغة شاب مستقيماء صادقا أمينا» منضبط المشاعرء منضبط الجوارح» يسعى لخير الناس» 
ينصحهم» يعين ضعيفهم» يغني فقيرهم» يقدّم لهم كل ما في وسعه» فإنَ أحدكم يحكم بأن خالق الكون 
سيتولى هذا الشاب بالتوفيق» والتأييد» والنصرء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
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(إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات إِنَا لا نُضِيع أجْرَ مَنَ أحسن عمَلاً) 
(سورة الكهف الآية : 30) 
أيها الأخوة» ما أردت حين اتخذت من والد سيدنا علي كرم الله وجهه وهو عم النبي» ومن أبيه عبد 
المطلب» وهو جد النبي إلا لأريكم كيف أن الفطرة السليمة تلتقي مع حقائق الدين لقاء عفويا؟ وأنت أيها 
الأخ الكريم بإمكانك أن تستنتج هذه الحقيقةء استقم على أمر الله؛ انصح احْدُمْ؛ وقدم كل ما في وسعك 
لخير البشرية» " فوالله لا يخزيك الله أبدا "» ليس في الكون إلا الله . 


وصية أبو طالب عند الموت لذويه باتباع محمد : 


9 





عندما سأل النجاشي سيدنا جعفرًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ماذا قال؟ قال ببساطة: 
" أيّهَا المَلِكَ كُنَا قوما أهْل جَاهليّة نَعبدُ الأصنام وتأكل المَيْتة ونأتي الفوّاجش وتفطع الأرْحَام وثسبيء 
الجوار يكل القوي متا الضّعِيف فكُنًا على ذلك حَتَّى بَعَث اللّهُ إليّنا رَسُونَا مِنَا نغرف تسَبَّهُ وصذقة 
وأمَانتُ وَعَقافة فدَعَانا إلى اللّه تعالى لِنُوَحَدَهُ وَنعَبُدَهُ وتخلع ما كُنَا نعبْدُ تحن وآبَاوْنا مِنْ دُونِه مِن 
الحجَارَة والأوثان وَأمَرَ بصذق الحديث وأداء الأمّانة وَصلة الرّحِم وحن الجوار والكقف عَنْ المَحارم 
وَالدَمَاء وَنهانا عَن الفوّاجش وقول الزور وأكل مال اليّتيم وقذف المُخصنة وأمّرنا أن تُعَبّدَ الله وَحَدَهُ 
لا نشرك به شيْنَا وَأمَرَنَا بالصلاة وَالزَّكَاة وَالصيَام قال فعدّدَ عَليْه أمور الإسلام فصدّقتاهُ وآمنَا به 
وَاتَبَعْنَاهُ على ما جَاءَ به فعبَدنا الله وَحْدَهُ فلم شرك به شَيْنَا وَحَرَمَنا ما حرم عَلَيْنَا وَأحللنا مَا أحَلَ لنا 
فعَدَا عَلَيْنَا قومنا فعَدَبُونا فقتثونا عَن ديننا لِيَردُونَا إلى عبَادَةِ الأؤثان مِن عِبَادَةٍ الله وأن نسحل ما كنا 
تسنتحلٌ مِن الخَبَابث ولما قهَرُونا وَظلمُونا وَشّقُوا عَليْنا وَحَالوا بَيْننا وَبَيْنَ دينِنا حَرَجْنا إلى بَلدِكَ 
وَاخترناك على مَنْ سبواك وَرَعِبّنا في جوارك وَرَجونا أن لا نظلم عِنْدَكَ " . 
(أخرجه أحمد عَنْ أمّ سَلمّة في مسنده) 
عفة عن المحارم» عفة عن المطامع» نس عريق» كريمٌ بن كريم بن كريم بن كريم» ما عرف النبي 
صلى الله عليه وسلم في سلالته الطاهرة إلا كل محتدٍ عريق ونسب عظيم . 
قال أبو طالب: " ألا وإني أوصيكم بمحمدٍ خيرا فإنه الأمين في قريش والصادق في العرب» وهو 
الجامع لكل ما أوصيكم بهء وقد جاءنا بأمرء قبله الجنان» وأنكره اللسان ٠"‏ القلب قيله » لأن الذي جاء 
به النبي عليه الصلاة والسلام مطابقّ للفطرة» جاءنا بأمر مطابق للعقل» مطابق للخير» مطابق للحق» 
هذا حال قريش حينما تلقّت دعوة النبي» قلبها قبل هذه الدعوةء ولسانها أنكر هذه الدعوة» مخافة أن تدع 
دين آبائها وأجدادهاء و يخسر زعماؤها مراكزهم؛ " وايم الله لكأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل 
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الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا كلمته» وعظموا أمره» فخاض بهم 
غمرات الموت» ولكأني به وقد محضته العرب ودادهاء وأعطته قيادها " . 
ما هذا التنيّؤ؟ ما هذا الإدراك العميق؟ ما هذا الاستشفاف للمستقبل؟ لذلك الصعلوك الذي لا يعرف أحدٌ 
نسبه إذا عرف الله عن وجل رفعه الله إلى أعلى عليين» وخفض من زها على الناس بنسبه وبماله 
وبمكانته إلى أسفل سافلين» من هو صهِيبْ؟ ومن هو بلال؟ ومن هم هؤلاء الصحابة الفقراء الصغار 
الذين كانوا مستضعفين في الأرض؟ كلمات بليغة بليغة» دقيقة دقيقة» عميقة عميقة قالها أبو طالب عم 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت» وهو والد سيدنا علي كرم الله وجهه. يقول أبو 
طالب: " والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشدء ولا يهتدي بهديه إلا سعدء ولو كان في العمر بقية لكففت 
عنه الهزاهزء ولدفعت عنه الدواهي ٠"‏ ثم وضع عينيه على أهله الأقربين واختصهم بوصية أخرى»ء 
وقال لهم: " وأنتم يا معشر بني هاشم أجيبوا محمدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا " . 
هذا كلام أبي طالب» هذا كلام الفطرةء هذا كلام العقلء هذا كلام الإدراك الحصيفء هذا كلام العقل 
الراجح» ما من حديث يشدني كقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

" أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً " 


( ورد في الأثر) 


توفي أبو طالب» وبقيت في خواطر سيدنا علي كلمات أبيه» "عظموا الكعبة» صلوا الرحم» اتركوا 
البغي» أجيبوا الداعي» كونوا صادقين» عيشوا أمناء "» أي أنه إذا كان من الممكن أن يكون هناك مؤشرٌ 
للإيمان» وهناك مؤشرٌ لرجاحة العقل» فإن العقربين يتحركان معا» عقرب رجاحة العقل يتحرك كما 
يتحرك عقرب صدق الإيمان» قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
" أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً ". 

( ورد في الأثر) 
في أيام الدعوة الأولى رأى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولده عليا يصلي خفية وراء 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكانت هذه أول مرة يعلم فيها أن ابنه الصغير السن قد اتبع محمدآاء 
وما اضطرب الطفل حينما رأى أباه يبصره مصلياء ولما أتم صلاته ذهب تلقاء والده» وقال له في 
صراحة وثبات: " يا أبت لقد آمنت بالله وبرسوله» وصدقت ما جاء به واتبعته "» ماذا قال الأب؟ قال 


أبو طالب: " أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فألزمه " . 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 160 


فما أروع الأب في أيامنا هذه إذا علم أن ابنه التحق بمجلس علم» وأخذ عن أستاذٍ موثوق بعلمه» وأن 

هذا الابن سلك طريقا يقوده إلى الفلاح» إلى طريق العفاف» إلى طريق الصدق » إلى طريق غض 

البصرء إلى طريق تحرير الدخلء ما أروع الأب الذي يقول لابنه: يا بني ألزم هذا المجلسء فهذا التعليم 

والتوجيه السليم لنا جميعا . 

يا أيها الآباء إني ليشت عجبي حينما أرى أب راجح العقل إن رأى ابنه قد لزم مجلس علم» أو اتبع أهل 

الحق أقام عليه النكيرء لماذا؟ أيرضيك أن يتقلب ابنك في متاهات الضلال؟ أيرضيك أن ينتقل ابنك من 

مكان إلا مكان لا يرضي الله عن وجل» وأن يصاحب رفقاء السوءء هل أنت راض عنه إذا؟ . 

مرة ثانية رأى أبو طالب ابنه يصليء فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد وقف علي كرم 

الله وجهه على يمينه» ولمح من بعيدٍ ولده جعفراً فناداه» حتى إذا اقترب منه قال له : " صل جناح ابن 

عمك» وصل عن يساره " . 

أي إن عليًا عن يمينه» وأنت عن يساره» هذا درس بليغ للآباء» فالأب الذي يرى ابنه قد اهتدى إلى 

سواء السبيل ينبغي أن يفرح فرحا لا يقدّر بثمن» ينبغي أن يغتبط لهذا الحدث» ينبغي أن يمتلئ قلبه 

سروراء ولو أن أب عرف مصير ابنه المهتدي لأدرك أنه حاز شرف الدنيا والآخرة » لذلك ورد في 

الحديث الشريف 

عن عَائِشَة قالت قال رول الله صلى الله عله وَسلمَ: " إن أطيب ما أكل الرَجْلُ من كمنيه ون ولد 
الرَجُل من كمنيه " . 


(أخرجه أحمد عن عائشة في مسنده) 


موقف أبو طالب من ردة فعل قريش على خبر محمد : 





فأبو طالب والد سيدنا علي كرم الله وجهه حينما تبيّن له أن محمد صلى الله عليه وسلم صادقٌ» وحينما 
جاؤوه يطلبون منه أن يقنع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكْففً عن دعوته لئلا يسفه آلهة 
قريش ويسفه أحلامهاء قالوا له يا أبا طالب: " إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة » وإنا قد استنهيناك من ابن 
آخيك فلم ثنهه عناة وإنا لا تصبر على هذا من شت با عيب المنهاء وشفيه الهتناء فإما أن تكله عتا 
أو ننازله وإياك» حتى يهلك منا أحد الفريقين "؛ فلما عرض على ابن أخيه هذا العرض» قال قولته 
الشهيرة: 

" والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو 

أهلك دونه ". 


( ورد في الأثر) 
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هذه العبارة التي قالها النبي هي عبارةٌ خالدة» وهي تعني الثبات على المبدأء الآن النموذج الرائج بين 
الناس» شخص يبحث عن مصالحه»ء يتلون ألف لون ولونء ويغيّر كلامه عشرات المرات» لكن الرجل 
الذي يأخذ بمجامع القلوب هو رجل المبدأء فإما أن تكون صاحب مصلحة أو صاحب مبدأء والإنسان 
الثابت على مبدئه فيه عقلانية ورجولةء وهذا الموقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام: 
" والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه ". 

( ورد في الأثر) 
عندئذٍ قال: " يا ابن أخي افعل ما بدا لكء واللهِ لن يصلوا إليك ٠"‏ وكان من أشد الذين حموا النبي 
صلى الله عليه وسلم . 
ذات مرةٍ رأى النبي كئيباً حزيناًء فتحرَّى الأمرء فعلم أن قريشاً قد آذته» وبالغت في إيقاع الأذى به 
فنهض من فوره حاملاً سيفه بيمينه» متأبطاً ذراع النبي بيساره» حتى إذا وقف على الذين آذوه» صاح 
فيهم: " والذي يؤمن به محمد لئن قام منكم أحذ لأعالجنه بسيفي ". 


الأذى الذي ناله الرسول بعد وفاة عمه ٠‏ 





وحينما توفي عم النبي أبو طالب بالغت قريش في إيذاء النبي» ونالت منه أشد النيل» وبعدها كان 
الإسراء والمعراج مسحا لجراحات الماضيء وكان أبو طالب شاعرا أريبا لبيباء قال مرةٌ عن ابن أخيه: 
لقد علموا أن ابننا لا مكدب لدينا و لا يعنى بقول الأباطل 
حليمٌ رشيذ عادلٌ غير طائشَ يوالي إلها ليس عنه بغافل 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
حينما اشتدت وطأة المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وجّه لعمه تحية بعد موته يستحقهاء قال: 
" ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب " . 


( ورد في الأثر) 


قضى الله في سنته الكونية أن يكون للنصر سبباً : 





الحقيقة كان أبو طالب السند الخارجيء وكانت السيدة خديجة السند الداخلي» الإنسان له حياة خارج 
البيت» وله حياة داخل البيت» فزوجته كانت سندا له وسكناء والمرأة كما تعلمون معينة لزوجهاء فعن 
عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرِو بْن العاص أن رسول الله صلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلُمَ قال: 

" إن الدثيَا كُلّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتاع الدثيَا المَرأة الصّالِحَة " . 
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(أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في سننه ) 
المرأة سكن» الإنسان أحيانا إذا وفق في زواجهء وحظِي بزوجة صالحة مؤمنةء فربما تخفف وتنسيه 
آلام العمل باهتمامهاء ورعايتها وصبرها ورضاها باليسير . 
فأريد أن أعلق تعليقا دقيقاء الله عن وجل حينما ينصر عبد لا ينصره بلا سبب» ينصره بأسباب 
أرضية:؛ عندما يقول ربنا عز وجل: 
(إنّ الل يُدَافِعْ عن الَذِينَ آمَنُوا إِنَ الله لا يُحب كُلَ خَوّان كفور) 
( سورة الحج الآية : 38) 
كيف؟ بأن يلهم إنسانًا يعرفك حق المعرفةء فإن نالك أعداؤك بسوء يهب ليدافع عنك» وهو لا يدري أن 
الله سبحانه وتعالى وقت هذا الدفاع» وألهمه هذا الدفاع وقدّر هذا الدفاع» وأنجحه : 
(إنّ الله يُدَافِعْ عن الَذِينَ آمّئُوا إن الل لا يُحِبُ كل خَوَان كفور ) 
( سورة الحج الآية : 38) 
وإن الله عر وجل إذا أراد أن ينصرك جعل أسبابا أرضية لذلك» وإذا أراد أن يخذل عبد جعل أسبابا 
أرضية لخذلانه» والله عد وجل هو مسبب الأسباب» وهو خالق الأسباب» لكن نصره وتأديبه وبطشه 
يتمّ وفق أسباب أرضية:» فيقول عليه الصلاة والسلام: 
" ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب " . 
( ورد في الأثر) 
وقال مره يخاطبه بعد موته : 
" يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك " . 
( ورد في الأثر) 


فقد كان له دور كبير في حماية النبي عليه الصلاة والسلام . 


الرؤية التي رآها عبد المطلب في منامه : 





وثمة أمرٌ آخرء فج النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب له قصة مشهورةٌ أيضاء تؤكّد سلامة 
فطرة آبائه وأجداده» فقد أخرج البيهقي في دلائل النبوة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال» قال 
عبد المطلب: " إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت» فقال: احفر طيبةء قلت: وما طيبة؟ فذهب عنيء فلما 
كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت به فجاءنيء فقال: احفر زمزمء فقلت: وما زمزم؟ قال: لا 
تنزف ولا تذم» تسقي الحجيج الأعظم عند قرية النملء قال: فلما أبان له شأنهاء ودل على موضعهاء 


وعرف أن قد صدق غدا بمعول ومعه ابنه الحارث ليس له يومئذ غيره فحفر 0 
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وما كاد يطلع النهار حتى ذهبا يغوصان في الأرض بمعاولهماء فتفجرت مياه النبع المبارك الخالدء 
الذي هيّأه الله سبحانه وتعالى ليكون سقيًا لحجاج بيت الله الحرام» وموضوع زمزم موضوع يلفت 
النظرء كل الأمطار التي تهطل بمكة وحوالي مكة لا تكفي لم مصادر هذا النبع» ولا يعلم إلا الله 
مصادر هذا النبع» وعروق هذا النبع» ومستودعات هذا النبع في أي مكان» وتحت أي إقليم» ووراء أي 
جبل» وهذا لا يعلمه إلا الله» لكن الذي تعلمونه جميعاء مهما كثر الحجاج فهم جميعا يشربون من ماء 
زمزم» وله طعمٌ خاص» حتى إن الحجاج إذا توجهوا إلى المدينة المنورة يشربون من ماء زمزم» فكل 
المياه هناك تنقل من نبع زمزم بالسيارات الكبيرة المخصصة لنقله . 

فجد النبي عبد المطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن رأدم» وكان قد فجّر في عهد سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . 





القت الشهير الذي تعلمونه جنيع فهؤ حادكة الفيل» قال الله عر وجل: 
(انؤائز كوف فل را لمتكاب اليل #الم بخ خد فى تين * وازن علوم طا أبازيل + 
ثرميهم يحجارة من سبجيل * فحِعلهُمْ كقصف اول ) 

( سورة الفيل الآية : 5-1 ) 
فقد غزا أبرهة مكة ليهدم الكعبة» وجاء في جيش لجب لا طاقة لقريش بمقاومته» وفزعت قريش إلى 
شيخها وزعيمها عبد المطلب تسأله الرأي» وقد أدرك عجز قومه عن مجابهة الجيش الزاحف» فأمرهم 
أن يحملوا نساءهم وأطفالهم ومتاعهم ويغادروا مكة إلى شغاف الجبالء تاركين البلد الحرام مدينة 
مفتوحة يتولى رب البيت حراستهاء أما إذا حاول الجيش المقتحم أن يتسور الجبال وراءهم ليعتدي على 
أعراضهم فليسقطوا جميعا صرعى قبل أن مَس أعراضهم بسوءء والموقف نفمئه وقفه من أبرهة عندما 
طلب أن يتحدّث إلى زعيم قريش» فذهب إليه عبد المطلب» وهنا ألقى على مسامعه كلمته المأثورة» 
حين سأله عن إبل له» قال: " أما تخشى أن يهدم هذا البيت؟ قال: أمّا الإبل فهي لي» وأما البيت فله رب 
يحميه " . 
وإني لأجل في المؤمن غيرته على المسلمين» وغيرته على هذا الدين» ولكن أطمئن كل يائس» وكل 
ضعيف النفس» وكل من وهنت قوته» وكل من ضعفت نفسه أن لهذا الدين ربا يحميه » وأن الإسلام دين 
الله» وأن هذا الدين كالطود الشامخ» يصمد أمام كل المكائد التي تبتغي أن تهدمهء لا ينبغي للمؤمن أن 
يیأس» قال تعالى: 
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9 خا جاع ات 


وَاللّهُ يُحِبُ الصّابرين) 

( سورة آل عمران الآية : 146 ) 
يُروى عن سيدنا خالد» أنه كان يقول: " والله لو كانت أعداد جيوش الروم أضعاف ما هي عليه لم آبه 
لهاء لكنه يؤلمني أن تصاب حدوة فرسي بعطب ٠"‏ لأنه يعلم علم اليقين أن الله سينصره على هؤلاء 
جميعاء فمعنويات المؤمن العالية مهمة جدا في إيمانه» أنت مع خالق الكونء أنت تنقذ تعليمات خالق 
الكون» أنت في مرضاة رب العالمين» واللهُ سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك » فعليك أن تبذل المستطاع 
المتاح» ثم تفوّض الأمر لله سبحانه» قال تعالى: 

(وأعذوا لهُمْ مَا استطعثم من قُوَةٍ) 
( سورة الأنفال الآية : 60) 

ولم يطلب أن تعدُوا لهم القوة الكافية» والإنسان حينما يبذل قصارى جهده يتولى الله ما بقي عليه من 
نقص فيرمّمه سبحانه وتعالى . 
حينما علم عبد المطلب خطورة الأمر وعزم أبرهة على هدم الكعبةء توجه إلى بيت الله الحرام فوراء 
وأخذ بحلقتي باب الكعبة وناجى الله سبحانه وتعالى في إيمان عجيب» وقال: " اللهم إن المرء يمنع رحله 
فامنع رحالك» إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمرٌ ما بدا لك " . 
كان عبد المطلب إذا أمسكث السماءٌ المطرَ كان يضرع إلى الله عر وجل» ويقول: " اللهم هؤلاء 
عبيدك» وأبناء عبيدك» وقد نزل بنا ما ترى» فأذهب عنا الجدب» وائتنا بالمطر والخصب ٠"‏ هذا 
الموقف من عبد المطلب دليل الفطرة الصافية النقية التي لم تعكرها الشوائب . 


ما هذه البشرى التي هزت الكون طرباً ودخلت على فواد عبد المطلب 0000 





وعبد المطلب هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام» حينما بُشّر بمولد النبي حفيده محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» حمل الوليد فوق ذراعيه وصدره وذهب مسرعا به إلى الكعبة» حيث صلى 
صلاة الشكر وراح» يقول: 

الحمد لله الذي أعطانيح هذ الغلام الطيّب الأردان 

قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالله ذي الأركان 
حتى أراه بالغ البنيان 
ومما يؤثر عن هذا الجدء جد النبي» أنه قال لأبي طالب عم النبي» وهو والد سيدنا علي : " يا أبا طالب 
سيكون لابني هذا شأنٌ فاحفظه؛ ولا تدع مكروها يصيل إليه ". 
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من معاني هذه الآية : 
أيها الأخوة, هذه المواقف التي وقفها أبو طالب ووقفها عبد المطلب من حفيده سيدنا محمد صلى الله 
عليه زم قال على أن القطزة السليمة كلتق مع هذا النيخ الحنيف» والفليل قرل الله غر ونجل: 
(فآقم وَجهَكَ للذين حنِيفاً فطرة الله الَتِي فطرٌ الاس عَليْهَا لا تبديل لخلق اللّه) 
( سورة الروم الآية : 30) 
من معاني هذه الآية» أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقيم وجوهناء قال تعالى: 
(فأقِمْ وَجْهَكَ للذين حنيفا) 
( سورة الروم الآية : 30) 
فإقامة الوجه أعلى درجات الاهتمام» أحيانا يعون أمام الإنسان عاد وهذا العداد ينبئن بخطرء كمقياس 
الضغط مثلا؛ فالإنسان قلق جداً على ارتفاع ضغطه. فإذا أراد أن يقيس ضغطه تكاد عيناه تخرجان من 
(فأقِمْ وَجْهَكَ للذين حنيفا) 
( سورة الروم الآية : 30) 
معنى حنيفاً أي مائلاً إليه» كارها لغيره أن تقيم وجهك للدين حنيفا؛ باهتمام بالغ» بشعور صادق» 
بحرص كبيرء قال: هي نفسها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فتطابق النفس مع أحكام الدين تطابقٌ 
عجیب» تطابق تام» والإنسان حينما يهتدي إلى الله يجد نفسه قد اطمأنت» والطمأنينة سببها أن الإنسان 
سلك في الطريق الذي أعد لهاء فتصور سيارة تمشي في طريق وعرء صخور ناتئة» وحفر كثيرة» 
ورمال عميقة فتجهد» أما إذا انتقلت إلى الطريق المعبّد» تقول: هذا الطريق لهذه السيارة هذا الطريق 
مصمم خصيصا لهذه المركبةء تنطلق السيارة على الطريق المعبد بسرعةء وهدوءء وراحة» وصوت 
لطيفبء واستقرار في أجهزتهاء وعدم اضطراب لحركاتهاء أمّا إذا سلكت هذه المركبة طريقا وعرة فإن 
هذه الطريق تتناقض مع طبيعتها . 
والمؤمن حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه» ويجد أن نفسه قد اطمأنت وقلبه قد استراح » أي إن كل 
أخ من أخواننا الكرام» إذا ذكر الساعات السعيدة التي تلت توبته» يقول لك: كدت أطير سعادةٌ» الصلح 
مع الله رائع جداء التوبة إلى الله مسعدة» الانضمام إلى أهل الحق هو السعادة كلّهاء أن يشعر الإنسان أنه 
على الطريق الصحيح» وعلى المنهج الصحيح» فهذا شعور ينبئ بالسعادة الكبرى . 
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ما الهدف من هاتين القصتين ؟ 


فلذلك أردت من هاتين القصتين» قصة أبي طالب وقصة عبد المطلب وهما عم النبي وجده» أردت 
منهما أن الإنسان بعقله المنصف وبفطرته السليمة يلتقي مع الدين القويم الذي هو في حقيقته علاجٌ 
للنفس وشفاءً لهاء وفي القرآن الكريم ورد الشفاء عدة مرات» أجسامنا شفاؤها في العسل» قال تعالى: 
(فيه شفاءً للثّاس) 
( سورة النحل الآية : 69) 
ونفوسنا شفاؤها القرآن» قال تعالى: 
(وَنْتَرَلَ من القرآن ما هو شفاءً وَرَحمة لِلمُؤمِنِين) 


( سورة الإسراء الآية : 82) 





سيدنا علي كرم الله وجهه» وهو من الصحابة المرموقين كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وكان 
فتى يافعاء وأنا حينما أرى فتى سلك طريق الإيمان» أقول في نفسي: لهذا الفتى مستقبلٌ عظيمء لأن 
الهدى يتراكم والقناعات تزداد والقيم تترسخ» ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة» سيدنا 
علي له أقوال وهي في أعلى درجات الحكمةء حينما كنا في الجامعة علمونا أن أعلى كلام على الإطلاق 
بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الإمام علي كرم الله وجههء أوتي فصاحة ما بعدها 
فصاحة» أوتي بلاغة ما بعدها بلاغةء كان يقول: " يا بني العلم خيرٌ من المال لأن العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق» مات خْنَان المال وهم أحياءء والعلماء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة " . 

ومن أقول هذا الإمام الجليل: " فلينظر: ناظرٌ بعقله أنّ الله أكرم محمدا أم أهانه؟ فإن قال : أهانه فقد 
كذب» وإن قال: أكرمه»ء فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا " . 

ومن أقول هذا الإمام الجليل: " يا بني ما خير" بعده النار بخيرء وما شر بعده الجنة بشر » وكل نعيم 
دون الجنة محقورء وكل بلاء دون النار عافية ". 

ومن أقوال هذا الإمام الجليل: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالمٌ مستعملٌ علمه» وجاهلٌ لا يستنكف 
أن يتعلم» وغنيٌ لا يبخل بماله» وفقيرٌ لا يبيع آخرته بدنياه» فإذا ضيّع العالم علمه استنكف الجاهل أن 
يتعلم» وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره " . 
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له أقوال رائعة جدآ يتحدث فيها عن الله عد وجل» وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان كما 
قال عليه الصلاة والسلام في الفضل والعلم» قال رَسسُولُ الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِعَلِي: 
" أنت مذي وأنا منك" , 


(متفق عليه عن البراء بن عازب) 


مكانة الصحابة الكرام عند الله ورسوله : 





ونحن والفضل لله عزّ وجل نحب كل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» نحبهم حبا لا يوصف» 
فعن عَبْدٍ اللّهِ بْن مُعَكَل المُزَنِيّ قال» قال رول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم: 
" أصْحَابِي لا تتَخِدُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فمن أحَبّهُمْ فيحُبّي أحَبَّهُمْ وَمَن أبْعضَهُمْ فبيُخضي أبغضَهُم وَمَن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذانِي فقد آذى الله ومن آذى الله أوؤشك أن يَأخْذه " . 
(أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده) 
وعَن سير بن علوق قال» كان ابن عُمَرَء يفول 
" لا سبوا أصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلّى الله عليه وَسَلمَ فلمُقام أحدهم سَاعَة خَيْرٌ من عَمَل أحدِكُم عْمْرَه ". 


(أخرجه ابن ماجه نسير بن ذعلوق في سننه) 


إكراما لهذا النبي الجليل؛ النبي الكريم» لا ينبغي لواحدٍ منا أن ينزلق ويتحدث عن أصحاب رسول الله 

عليه الصلاة والسلام كلاما لا يليق بهم» هذا ليس من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
شيء» 

فعن عَبْدِ الله بن مُعْقَل قالء قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ: " الله الله في أصحابي الله الله 

في صحابي لا تنَخِدُوهُمْ غرضا بَعْدِي فمَن أحَبّهُمْ بحب أحَبّهُمْ وَمَن أَبْعْضَهُمْ فببُفضي أبْغضَهُم وَمَن 

آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقذ آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يَأَخْذهُ " . 
(أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده) 
وعن أبي سَعيدٍ الڅذري رضي الله عن قال قال النَّبِي صلَّى اللَّهُ عليه وَسلّمَ: " لا تسمُبُوا أصحابي 
فلو أن أَحَدَكُمَ أنقق مئل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيقة " . 
(أخرجهما البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري في الصحيح) 


أى نصفه . 
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ينبغي على المسلم أن يصون لسانه عن التكلم عن أصحاب رسول الله : 





أرجو وأتمنى على كل أخواننا الكرام» ألا يتعرضوا لهذه الخلافات التي كانت بين أصحاب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام إطلاقاء ولا أن يذكروهاء إنها لا تعنينا ولسنا بحاجة إليها » نحتاج أن نأخذ من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مواقفهم الرفيعة الكاملة . 
دعوني أقلْ هذه الكلمة: تاريخ الطبريء ذلك التاريخ المشهور الذي أخذ عنه معظم المؤرخين» في 
مقدمة هذا الكتاب الواسع الجامع في التاريخ كلمة دقيقةء يقول مؤلف الكتاب» وهو الإمام الطبري ما 
معناه: " أنه جمع للقارئ كل ما وقع تحت يده من روايات» ويدع أمر تمحيصها ومعرفة صحيحها من 
زائفها إلى القارئ " . 
كنت أقول: إن هذه المقدمة ينبغي أن تكتب على رأس كل صفحة في هذا الكتاب» فما الذي حصل بعد 
هذا؟ يأتي الرجل فيفتح كتاب الطبريء ويقرأ عن خلافاتٍ وقعت بين الصحابة» وينسى أن المؤلف 
نفسه» قال في مقدمة الكتاب: " جمعت لك كل ما وقع تحت يدي من روايات وعليك أيها القارئ أن 
تمحصهاء وأن تأخذ الثمين منها وأن تدع الغث " . 
هذه المقدمة سيّت» ونسينا جميعا أن الإمام الطبري يتحفظ على بعض الروايات» هو يصمم بعضها 
بأنها موضوع., وأنه مختلق» فلذلك قبل أن نخوض في الحديث فيما جرى بين أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهذا موضوع دقيق جداء ويحتاج إلى تفخص » وإلى دقة في التأمّل قبل أن نأخذ 
صورة لا ترضينا عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
فعن جابر مرفوعا: " إن الله اختارَ أصحابي على العالمين ميوى النبيين وَالمَْرْسَلِينَ » واختارَ لي مِن 
أصحابي أربَعَة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي - فجعلهم أصحابي " . 

(أخرجه البزّار في مسنده) 
وفي رواية أخرى عن عويم بن ساعدة» قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن الله عز وجل اختارني › واختار لي أصحابي › فجعل لي منهم وزراء › وأختانا » وأصهارا » فمَن 

سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " . 


(ورد في الأثر) 
وما رأيت مؤمنا كاملا إلا ويترفع عن الخوض في مسألة خلافية بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة 


والسلام» لأنهم جميعا عدول» ولأن الله رضي عنهم جميعا بنص القرآن الكريم» قال تعالى: 
لقذ رَضبي الله عن المُؤمنين إذ ببايفونك ئخت القنجرة) 
( سورة الفتح الآية : 18) 
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ينبغي عند دراسة التاريخ أن نعتمد على المنهج الموضوعي وليس المنهج الذاتي : 





كل من يتجلرًَأ على نقد أصحاب رسول الله وعلى ذمهم أو ذم بعضهم أو على التهجم عليهم فهذا من 
ضعف إيمانه» وكما ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام» قال: 
"إن الله اختارني واختار لي أصحابي ". 

( ورد في الأثر) 
وتحدثنا عن الحكمة البالغة في عزل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا خالد» وبعض المؤرخين يلغطون في 
هذا الحدث» ويتحدثون كلام لا يرضي الله عزٌ وجل» ويعزون هذا العزل إلى تارات في الجاهلية وإلى 
خلافات قديمة» وحينما تسلّم هذا الخليفة العظيم سيدنا عمر بن الخطاب شفى غليله وأبعده عن مركز 
القيادة» هذه التفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان» وقد عثرت على نص ذكرته يوم الجمعة» وأذكره 
كثيرآء قال خالد بن الوليد لسيدنا عمر: " يا أمير المؤمنين لم عزلتني؟ قال: واللهِ يا أبا سليمان إني 
لأحبك» قال: يا أمير المؤمنين لم عزلتني؟ قال : والله إني أحبكء فلما قالها الثالثة» قال: وال ما عزلتك 
يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك» لكثرة ما أبليت في سبيل الله " . 
هذا العزل إنقاذ للتوحيد» فالذي يؤرّخ ينبغي أن يكون في مستوى المؤرّخ له؛ فإذا كان المؤرّخ له 
بطلاء فينبغي أن يكون الموّرخ له بطلاء ليفهم هذا البطلٌ على هذا البطلء أمّا أن يكون المؤرّخ في 
مستوى متدن جدآء من سوء الظن» ومن ضعف اليقين» ومن ضعف الإيمان» ثم يؤرخ لأبطال عظام 
فهذه حال عقيمة وغير واعية . 
يُروى أن سيدنا عمر عندما سأل سيدنا الصديق أن يعيد جيشا جيّشه النبي عليه الصلاة والسلام قبل 
موته» يروي التاريخ أن سيدنا الصديق أمسك بلحية سيدنا عمر وهدّها هزآ شديدآء وقال: " ثكلتك أمك 
يا ابن الخطاب» جبارٌ في الجاهلية خوارٌ في الإسلام" . 
فهل من المعقول أن سيدنا عمر وهو عملاق الإسلام وهو الشخصية الثانية بين المسلمين أن تغيب عنه 
هذه الحقيقة؟ فهذا الموقف دليل على أنهما متفاهمان على هذا الرأيء فالصديق أراد أن يشيع في 
أصحاب رسول الله قوة العزيمة» فأمسكه من لحيته وهزه هزاً عنيفاء وقال: " ثكلتك أمك يا ابن 
الخطاب» جبارٌ في الجاهلية خوارٌ في الإسلام» أتمنعني أن أنفذ جيشا جيّشه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام + ".. 

عَن ابن عَبَّاس أن خَالِدَ بْنَ الولِيدٍ الذي يقال له سَيْف الله أَخَبَرَهُ أنه دَخَلَ مَعَ رسول الله صلى اللّة 
عليه وَسَلَمَ على مَيْمُوتة وهي خالئة وَخَالةٌ ابن عَبَّاس فوج عِنْدَهَا ضبًا مَحْلُودَا قذ قدِمت به أخثها 

حُفَيْدَهُ بلت الحارث مِن تجِدٍ فقدّمَتَ الضّبّ لِرَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وكان قَلَمَا يُقَدَمُ يَدهْ لِطعَام 
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حَنّى يُحَدَثَ به وَيُسَمَّى له فأهوّى رول اللّه صلّى الله عَليْه وَسَلّمَ يَدَهُ إلى الضَّبّ فقالت امْرَأةٌ من 

النْوَة الحضور أخبرنَ رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا قدَّمَتْنَ له هُوَ الضَّبْ يَا رَسُولَ اللّه فرّفع 
رّسول اللّه صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَدَهْ عن لضب فقال خَالِدْ بن الولِيدٍ أحَرَامٌ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللّه قال لا 
وَلكِن لم يكن بأرْض قؤْمِي فاجذني أعَافَهُ قال خالذ فاجتررثة فاكلثة وَرَمسُولٌ الله صلى الله عليْهِ وَسَلم 


(أخرجهما البخاري ومسلم عن ابن عباس في الصحيح) 
ولكن ما العلاقة بينهما؟ ليس هناك علاقة فيما يبدو» سيدنا خالد أدرك ببصيرته الثاقبة أن هناك معارك 


طويلة سوف يخوضها نشرآ لهذا الدين» وأن الصحراء ماذا بها؟ ما بها إلا هذا الحيوان - الضب - 
وليس محرما أكله؛ فأكل هذا اللحم ليعوّد نفسه» وليكون قدوةٌ لجنوده في تحمّل كل المشاق من أجل نشر 
هذا الدين» النبي عليه الصلاة والسلام أدرك بحكمته البالغة أمر خالد عندئذ وصفه النبيٌ بأنه سيف من 
سيوف الله . 

البطولة في تفسير التاريخ أن يفسر تفسيراً صحيحاء فنحن دائما نحتاج إلى التفسير الصحيح . 


ولا تقف ما ليس لك به علم : 


يروي التاريخ أيضاء أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه العباس في مكةء وكان عمه العباس 
عين النبي في مكة؛ وما من قرار خطير اتخذه كفار قريش إلا ووصل إلى النبي اللهم صلى عليه؛ لأن 
عمه العباس يطلعه على ذلك» وينقل له أخبار مكة بأسرع من لمح البصرء فلذلك النبي لا يفاجأ بأفعال 
قريشء فما جاءت موقعة بدرء لم يستنكف العباس عن الخروج مع الكفار لحرب النبي؛ فماذا يكون؟ لو 
استنكف لانكشف أمره» لو أن النبي عليه الصلاة والسلام» قال: لا تقتلوا عمي العباس» لأنه قد أسلم؛ فقد 
كشّف أمره للناس» ولو أن النبي لم يقل شيئا للمسلمين لفل عمه العباس في الحرب» فماذا فعل النبي؟ 
قال ولم يزد على هذا القول شينا : 
" لا تقتلوا عمي العباس " . 

( ورد في الأثر) 
صحابي نظرء وقال: أيأمرنا ألا نقتل عمه» أو ينهانا عن أن نقتل عمه» ونحن نقتل آبائنا وأخواننا؟ 
أخذها من زاوية أخرىء على أنها قضية أسرة» فلما كثيف الأمر بعد حين وأن عمّه العباس أسلم قديماء 
وأن عمه العباس كان عين النبي في مكة» حيث أسدى له خدمات جليلة» وأنه ليس بإمكانه إلا أن يشترك 


مع الكفار في موقعة بدرء وليس بإمكان النبي أن يكشفه» ولا أن يسكت عن هذا الأمر فيقتل» فيروى أنَ 
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هذا الصحابي» كان يقول: بقيت عشر سنوات» وأنا أتقرب إلى الله بالنوافل» وعتق العبيد» والصدقات 
لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله عليه الصلاة والسلام . 
إِدَا: نحن نحتاج إلى تفسيرء فإياك أن تتسرع في الحكم» هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام : 

" حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء " . 


( ورد في الأثر) 


هذا حال المؤمن مع الصحابة : 

نحن جميعا نحسن الظن بهم» ونترضى عليهم» ونجعلهم أسوتنا وقدوتناء دون أن نخوض فيما كان 
بينهم من خلافات» فهذا لا يليق بالمؤمن» وأنا أحسن الظن بهم جميعا من دون أن أدخل في هذا المستنقع 
الذي قد يجرني إلى سوء ظن بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ونحن وإن تحدثنا عن سيرتهم 
في الدروس القادمة فلن نأتي على بعض الروايات» لأني أظنها غير صحيحةء والتي قد ُسيء فهمنا لما 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-2) : نشأته وعلمه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-11-1993 
بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثاني من سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه» هذا 
الصحابي الجليل انضم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وهو في السادسة من عمره» وحينما جاءت 
النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الهدى» كان سن هذا الصحابي لا تزيد عن عشر سنين» إذن هو 
أصغر من أسلم» أول من أسلم السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي» وأسلم خادمه زيد بن حارثة 
أيضاء هؤلاء الثلاثة أول من دخل في الإسلام» سيدنا علي أتى عليه وقت كان ثلث الإسلام وحده . 
رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصليء فقال: ماذا أراك تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " إني 
أصلي لرب العالمين " سأل علي رضي الله عنه: ومن يكون رب العالمين ؟ بهذه البساطةء فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا علي إنه إل واحد لا شريك لهء له الخلق وبيده الأمرء يحيي ويميت»› وهو 
على كل شيء قدير " . 
( ورد في الأثر) 
أرأيتم إلى هذا التعريف؟ إنه إلة واحد لا شريك لهء له الخلق وبيده الأمرء يحيي ويميت وهو على كل 


شيءِ قدير . 


انظر إلى تطابق الفطرة مع علوم الوحي : 


الأمس وقع تحت يدي كتابْ في مكتبتي اسمه تاريخ الأديان فتحته لا على التعيين» فوقعت عيني على 
صفحة تذكر بعض الديانات التي كانت سائدة على عهد فرعون» شيء لا يصدق؛ فيه الخرافة» 
والأسطورة» والفكر غير المقبول» ثم فوجئت أن أحد الفراعنة كان مرهف الحسء وكان لبيبا فاستنبط 
أن لهذا الكون إلها واحدآء وأنه بيده الأمرء وهو إله الخيرء يحب الخير لعباده» قرأت صفحاتء قلت: 
سبحان الله» كيف توافقت تطابق الفطرة مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الملك لم يأته 
وحي ولم يستمع إلى نبي» ولم يقرأ كتابا دينيا إلا أن فطرته وعقله هداه إلى التوحيدء وشيء ثابت في 
التاريخ أن أحد الفراعنة وَحَّدَ الله عن وجل» ودعا إلى جوهر ما جاءت به الرسالات السماوية» إذا: 
يجب أن يطابق النقلُ العقل» ويجب أن يطابق الفطرة » ويجب أن يطابق الواقع . 
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هذا الصحابي الجليل» وهو ابن عم النبي الذي انضم إلى بيت النبي» وهو في السادسة من عمره 
وحينما جاءت رسالة السماء كان أول من أسلم من الفتيان» وقد تأدّب بأدب النبي» لذلك شتان بين مَن 


يسلم وهو في سن متقدم» وبين من يصطلح مع الله عن وجل وهو في سن متأخرء أخطر شيء في 
الإنسان أن يشنة طن شيع لا برضي الله في الحياة خالة اسمها التكس العقلي أو التصلب» والإنساق 
أحيانا بعد سن معينة لا يمكن أن يقبل شيئا جديداء ولا يستطيع أن يغيّر من عادته التي ألفها في شبابه 
فالبظولة إذن أن تكون وأنث شاب على الحق: فإذا أصاب هذا الإنساة ما يصيب التاس غادة من قصلب 
ومن تحجرء فإذا كان التصلب على الحق فهذا شيء رائع جدآء وما أغبط إنسانا كما أغبط شاب نشأ على 
طاعة الله» لأن هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله» سوف يحسن اختيار زوجته»ء واختيار عمله» وجميع 
أساليب حياته» وطرائق إملاء وقت فراغه» ونمط علاقاته الاجتماعيةء وهذا الذي عرف الله في سنّ 
مبكرة سوف ينشأ على مفاهيم ومدارك مطابقة للإسلام الصحيح . 
لا شك أنكم تعلمون أن 
السيدة عائشة لماسالها ابن عبس قل فلت “ا آم الُؤينين حتفني عن خلق رول الله صلى 
الله عليه وَسلّم قالت ألمنت تقر الفرآن فإن خلق رول الله صلى الله عليه وَسلّم كان الفرآن " . 
(أخرجه أبو داود في سننه) 
وبعضهم يقول: " إذا كان الكون قرآنا صامتاء وإذا كان القرآن كوناً ناطقاء فالنبي عليه الصلاة 
والسلام قرآن يمشي " . 
فهذا الصحابي الجليل إن صح التعبير هو ربيب القرآن» القرآن الكريم رباه منذ نشأته وحتى نهاية 
حياته» حينما انضم إلى النبي ونزلت أول آية كان في بيت النبوة» لذلك سمي عند علماء السيرة بحق 
ربيب القرآن» مره قال: " سلوني وسلوني وسلوني عن كتاب الله ما شئتم» فو الله ما من آية من آياته إلا 
وأنا أعلم متى أنزلت في ليل أو في نهارء وفيما نزلت» ولم نزلت؟ " أي ما أسباب نزولها؟ وما 


إليكم هذه البشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام : 





الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وصف الإمام علي كرم الله وجهه؛ قال: " أعطى القرآن عزائمه 
وعلمه وعمله ٠"‏ أي إن عزيمته قرآنية» وعلمه قرآني» وعمله قرآني» وهو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو الكتاب الوحيد الذي لا فقر بعده» ولا غنى دونه» من أوتي 
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القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حر ما عظمه الله» ولكم بشارةٌ يا من تقرؤون القرآن» ويا مَن 
تحفظون القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
" من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت " . 
(ورد في الأثر) 
من مراحل الإنسان مرحلة أرذل العمر» هذه الصفة التي لا تحتمل» ضعف في التفكير» ذاكرة تكاد أن 
تمحى» نفسية حشرية» كل من حول الإنسان يكرهونه» هذه المرحلة التي سماها القرآن أرذل العمر: 
(وملكم من ير إلى ارتل الع لكا يلم من غد علم شيا وترى الازض هامِدة فإذا أثزانا عليه 
لما افترّت وربَت وأنبتتن من كل زوج بهيج) 
( سورة الحج الآية : 5) 
فذم ال رة التي الأ اها الإنساق تدر النبي عليه الاك والسدلام بقل المومفيق الذين يلون كاب 
الله عر وجل ويتدارسونه ويحفظونه» بأنهم لن يردوا إلى أرذل العمر . 


شدة تأثر علي بالقرآن : 





مرة ذكرت لكم» إن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما واجه أخوتهء ماذا قال 
لهم: 
(وقذ أخسَنَ بي إذ أرجتي مِنَ السّخن) 
( سورة يوسف الآية : 100) 
ولم يقل: إذ أخرجني من الجُب» أليس هذا أدبا رفيعا؟ لأنه لو قال: إذ أخرجني من الجُبٌ» لذگرهم 
مرةً كان هذا الصحابي الجليل يقرأ القرآن» فلما وصل إلى قوله تعالى: 
(تلك آيَاتْ الله نثلوها عَليْك بالحقَ فباي حديث بَعْدَ اللّه وآياته يُؤْمُون) 
( سورة الجاثية الآية : 6 ) 
صار يقول: " فبأي حديثء فبأي حديث» لا بحديث غير حديثك نؤمن يا رب كل شيء"» المؤمن 
الصادق إذا تلا كتاب الله يتفاعل معه» تسمو نفسه»ء كان عليه الصلاة والسلام يمضي الليل كله في آية 
واحدة» فيطرب إليها أشدّ الطرب» فكل إنسان لا يتفاعل مع كلام الله عد وجل فهذا الإنسان مشكوك في 
قوة إيمانه» لا أقول: مشكوك في إيمانه؛ بل بقوة إيمانه» لأن الله عن وجل» يقول: 
(إنْمَا المُؤْمِنُون الذين إذا ذكِرَ الله جلت قُلوبُهُمْ وإذا ثُلِيت عَليْهم آيَائهُ زَادثهُم إيمَاناً وَعَلَى ربهم 
( سورة الأنفال الآية : 2) 
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المزية لا تعني الأفضلية : 





لهذا الصحابي الجليل مزية انفرد بهاء لكن قبل أن تسبق أفكاركم إلى الموازنة بين سيدنا علي كرم الله 
وجهه وبين سيدنا الصديق» نذكّر أن العلماءء قالوا : " المزية لا تعني الأفضلية " . 
النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمت هجرته إلى المدينة» آخى بين المهاجرين والأنصارء وكلكم 
يعلم أن الأنصار عرضوا على المهاجرين نصف أموالهم» ونصف بساتينهم» ونصف بيوتهم» لكن 
الشيء الذي لا يصدق أن التاريخ الإسلامي» بل تاريخ صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم 
يسجّل أن صحابيا مهاجرآ أخذ من أنصاري شيئاء رغم أن العرض صادقء شيء يأخذ بالألباب 
الأنصار في أعلى درجات التضحية والبذل والسخاءء قال تعالى: 
(وَيُوْثْرونَ على أنفسيهم ولو كان بهم خصاصة) 
( سورة الحشر الآية : 9) 
والمهاجرون في أدنى درجات الفقر»ء لكنهم في أعلى درجات التعفف» وتمّة موقف سجله التاريخ لسيدنا 
سعد بن الربيع» فقد عرض على سيدنا عبد الرحمن بن عوف نصف بستانه» ونصف أملاكه؛ فقال هذا 
الصحابي الجليل: " بارك الله لك في مالك» ولكن ثلني على السوق "» ما فتح أحدآ على نفسه باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فقرء قال الشاعر: 
ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب 
الله يعطي من يشاء فقف على حدّ الأدب 
قال العلماء: لما تمّت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار » وجعل لكل 
أنصاري أخا من المهاجرين» حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام مِن دمجهم في هذا الإخاء العظيم رنا 
بصره تلقاء شاب عالي الجبهة» ريّان النفس» مشرق الدين» وأشار النبي لهذا الشاب أن أقبل» فأقبل 
عليه» أجلس النبي علياً إلى جواره وربت على كتفه وضمّه إليه» وهو يقول: 
97 وهذا أخي يض 5 
( ورد في الأثر) 
هذه مزية» لكن لا يذهبن بكم الظن إلى أن هذه المزية تقتضي الأفضليةء فأصحاب النبي كالنجوم» كل 


واحد له مزية» وكل واحد له شيء تميّز به عن سواه . 
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انظر إلى هذه الشخصية الفريدة لم تجد فيها ازدواجية : 





حينما كنا في الجامعة علمونا أن أفصح كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق 
علي كرّم الله وجهه. ورغم ذلك لا يمنعنا هذا أن نطالعه» فهو أعلى درجة من درجات الفصاحة 
والبلاغة مع المضمون الذي يعدء كما قال عليه الصلاة والسلام: 

" أنا مدينة العلم وعليّ بابها " . 


( ورد في الأثر) 
نهج البلاغة مدروس دراسة وافية» وله فهارس كثيرة جداء وفيه أقوال لسيدنا علي وخطب» ورسائل 
بعث بها إلى ولاته» وأجمل ما في هذا الكتاب أقواله المأثورة» فهي حكمٌ من أعلى الدرجات» فمن أقواله 
المشهورة: " يا دنيا إليك عني» طلقتك بالثلاث» غْرّي غيري ٠"‏ فإذا ضحكت الدنيا على آلاف الآلاف 
من عباقرة الدنيا فإنَ هذا الإمام العظيم ضحك على الدنياء ولم تضحك عليه الدنياء " يا دنيا غري غيري 
طلقتك بالثلات» أمدك قصير وشأنك حقيرء آهِ من قنّة الزاد» وبُعْدٍ الطريق " . 
يقول علماء السيرة عن هذا الإمام الجليل: " لم يكن بين ما يقول وبين ما يفعل يُعدٌ ولا مسافة ولا 
فراغ"» وهذا يعني أن أعظم ما في شخصية الإنسان التطابق التامَّ» من البساطة والسهولة أن تتحدث 
بالكلام اللطيف الطيب» قضية سهلة لا تكلف شيئاء أي أن ينطلق لسانك بكلام موزون منمّق عميقء هذا 
الشيء لا يكلف إلا أن تقرأ وأن تتابع» لكن بطولتك أن لا تكون إلا بهذا التطابق الدقيق بين ما تقول 
وبين ما تفعل . 
لذلك أيها الأخوةء المؤمنون يتفاضلون بشيء واحدء هو مدى التطابق بين أقوالهم وأفعالهم» أمّا الأقوال 
فهي طيبةء فكل إنسان إذا قرأ وحفظء وكان قوي البيان والحجة يتكلم» لكن مَن الذي يستحق أن يكون 
داعية إلى الله عن وجل؟ هو الذي لا تجد مسافة بين سلوكه وبين أقواله 
فهذه هي الميزة الأساسية في هذا الصحابي الجليل . 
وقد صلى الفجر يوما بأصحابه في الكوفة» وهو أمير المؤمنين» فلما فرغ من صلاته جلس ساهماً 
حزيناء ولبث في مكانه ومجلسه»ء والناس من حوله يحترمون صمته» فلم يتحركوا حتى طلعت الشمس» 
واستقر شعاعها العريض على حائط المسجد فنهض الإمام علي رضي الله عنه» وصلى ركعتين» ثم هز 
رأسه في أسى» وقال بعد أن قلب يديه في أَسّى وحزن: " والله لقد رأيت أصحاب محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم» لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه سجدا لله يتلون 
كتابه» ويتراوحون بين جباههم وأقدامهم» وإذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» وهملت 
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أعينهم حتى تبتل ثيابهم " هذا وصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقال أحد التابعين: " 
التقيت بأربعين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ما منهم واحدٌ إلا وهو يظن نفسه منافقا ". 
فعن عبد الله بْن مُعْقَل قال قال رسول الله صلى الله عَليْه وَسَلّمَ: "اللّة الله في أصحابي الله الله في 
أصحابي لا تتخذوهُم غرضا بَعْدِي فمن أَحَبَّهُم فيحبّي أَحَبَهُم ومن أبغضهم فببغضي أبِعْضْهم ومن آذاهم 
فقد آذانِي ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يَأخذه " . 
(أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده) 
وعن ابْن عْمَرَ قال قال رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ: " إذا رَأيْثُمُ الّذينَ يَسُبُونَ أصحابي فقولوا 
لغنة الله على شرَكُم " . 


(أخرجه الترمذي عن ابن عمر في سننه) 


إذا وقعت في مطب عند دراسة تاريخ المسلمين » كيف تنجو ؟ 





أيها الأخوة» التاريخ الإسلامي لم يتوافر له علماء محققون» ممحصون» محصوا رواياته » واختاروا 
منها الصحيح» ونبذوا المزيف» هذه مشكلةء التاريخ الإسلامي لم يتوافر له ما توافر لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مِن علماء مدققين باحثين متشددين» لذلك في التاريخ الإسلامي شيءٌ صحيح. 
وشيءٌ غير صحيح» أنت كمسلم لا ينبغي أن تجر الماضي إلى الحاضر لأسباب كثيرة» أحد هذه 
الأسباب أن هذه المشكلة ربما لم تقع أصلاء وربما أدخلت تزويرآاء وربما وقعت» ولكن في حدود ضيقة 
جداء لكن الشعوبيين أعداء الدين بالغوا فيهاء وعلى كل ولو وقعت بحجمها الذي قرأته: فماذا يعنينا 
منها؟ الذي يعد عبئا يثقلناء ويثبطناء ويجعلنا نضطرب» فينبغي أن ننبذهاء وألا نقرأهاء وألا نعنى بهاء 
لأن الله عن وجل» يقول: 
(تلك أمّهَ قد خلت لها مَا كَسَبَت ولم ما كَسَبْكُم ولا ثسسألون عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ) 
( سورة البقرة الآية : 134 ) 
فكثيرٌ مِن الباحثين غير المنصفين عَمَّدوا لكل شخصية إسلامية قديمة فكقروهاء ومنهم من بوأها أعلى 
الدرجات» يا ترى هذا الذي كقرهاء هل يخفض مقامها عند الله؟ لا واللهء والذي جعلها في أعلى درجة» 
هل يرفعها؟ لا والله» فكل إنسان احتل عند الله مقامًا بحسب معرفته باللهء فهذا المقام لا تهزه أقوالٌ الناس 
لا مدحًا ولا ذمّاء وأروغ آية تتعلق بالتاريخ» قوله سبحانه وتعالى : 
(تلك أمّةَ قد خلت لها مَا كَسَبَت ولم ما كَسَبْثم ولا ثسألون عَمّا كانوا يَعْمَلونَ) 
( سورة البقرة الآية : 134) 
و ينبغي أن ننصرف إلى التاريخ الذي يعد حافزآ لناء وإذا قرأت حادثةء وتأثرت بها أشد التأثرء 
ودفعتك إلى البطولة فهذا هو التاريخ الحافز الذي نحن في أشد الحاجة إليه . 
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أحد أخواننا المختصين بالتاريخ التقيت به مرة» قال لي: يا أستاذ»ء هل تصدق أن قصة بحيرة الراهب 
الذي التقى به النبي عليه الصلاة والسلام في بُصرى حينما كان طفلاً صغيراء هذه القصة لا أصل لها 
من الصحة؛ جملة وتفصيلا؟ وهو في صدد نشر كتاب حولهاء وإذا وقعت في حجمها الذي قرأته» فخذ 
منها موققًا يتناسب مع قول الله تعالى: 

( سورة البقرة الآية : 134) 
هذا الموقف مريح جداء فقد ضربت مثلاً ذات مرة» وهو أنك متجه نحو مدينة في الشمال؛ ولك في هذه 


المدينة مبلغ ضخم لتقبضه؛ والوقت محدد» كأن تقبض من حلب مليون ليرة من الساعة الثانية عشر إلى 
الواحدةء فإذا تأخّرت عن هذا الموعد ضاع منك المبلغ» فوجدت خلفك مشكلة بين سيارتين» هل من 
العقل أن تقف وتتفرجء وأنت أمامك مبلغ كبير تنتظر أن تظفر به ؟ 


ما الذي فرق المسلمون ؟ 


أيها الأخوة» ما الذي فرق المسلمون؟ هذه المنازعاتء ما الذي أضعفهم؟ هذه الخصومات» ما الذي تبّط 
عزائمهم؟ هذه المهاترات» لذلك ما من بلاء ابثلي به المسلمون أشد من هذه الخلافات فيما بينهم؛ التي 
فت عزيمتهم» وأضعفت قوتهم» وجعلتهم ضعفاء» قال تعالى: 
(وأطيعوا الله وَرَسولة ولا تنارّغوا فتفشلوا وتذهب ريحكُم وَاصبرُوا إن اللّهَ مَعَ الصّابرين) 

( سورة الأنفال الآية : 46 ) 
من خلال سفري الأخير وجدت الكفر في تلك البلاد قويًا متفوقاء والمسلمون إن لم يتحدواء وإن لم 
يتعاونواء وإن لم يتفوقواء فلا مكان لهم في العالم» فالقضية خطيرة جداء يجب أن ننفتح على بعضناء 
وأن نتعاون فيما اتفقنا عليه» وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه . 





أيها الأخوة» دققوا في أقوال هذا الصحابيء يقول هذا الإمام الجليل: " تعلموا العلم تعرفوا به. واعملوا 
تكونوا مِن أهله "» هل لاحظتم الفرق الدقيق؟ إن عملتم بما علمتم فأنتم من أهل العلم» أما إن تعلمتم 
وتكلمتم فالأمر وبال " ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرةء وإن الآخرة قد أتت مقبلة» ولكل واحدةٍ منها 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا " . 

هناك أشخاص يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء أما أمور الآخرة فلا يعلم عنها شيئاء قال الإمام علي: " 
كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا وإن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الأرض بساطاء 
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والتراب فراشاء والماء طيّباء ألا وإن من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار 
رجع عن المحرمات؛ ومّن طلب الجنة سارع إلى الطاعات؛ ومّن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبهاء 
ألا وإن لله بادا شرورهم مأمونةء وقلوبهم محزونة»ء أنفسهم عفيفة» حوائجهم خفيفة» صبروا أياما قليلة 
لعقبى راحة طويلة» إذا رأيتهم في الليل رأيتهم صاقين أقدامهم» تجري دموعهم على خدودهم» يجأرون 
إلى الله في فكاك رقابهم» وأما نهارهم فظماء حلماءء بررة» أتقياء» كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر 
فيقول مرضىء وما بهم من مرضء ولكن الأمر عظيم " . 
هذه من أقوال سيدنا علي البليغة» وذات مرةٍ رأوه يرتدي ثوبا مرقعاء فقال: " هذا الثوب يصرف عني 
الهو وساعشي على الخشوع في صدلاتي» وهو قدو صبالحة لای كي لا برقو ويتيهؤاء ت لا 
قوله تعالى: 
(تلك الدّارٌ الآخرَة نجعلها للذين لا يريذون عَلوَاً في الأرض ولا فساداً والعاقبَة للمُتقين) 

( سورة القصص الآية : 83) 
هناك تعليق على هذه القصةء ففي العهود الغابرة كان مقبولا مِن المرء أن يكون في ثوبه رقعةء أمّا إذا 
أردنا أن نطبّق هذا الكلام على أيامنا هذه فبعض الناس أحيانا يرتدي ثيابًا غالية » ثيابًا ثمنها فوق دخل 
معظم الناس» فإذا ارتداها وزها بهاء واختال بها على الناس فقد جانب سواء السبيلء أمّا إذا ارتدى 
الثياب المعقولةء فلا شيء عليك . 





يقول هذا الإمام الجليل: " إن المضمار اليوم وغداً السباق ٠"‏ الآن استعدادء كأيام الامتحانات» 
والامتحان هو الامتحان» وبعد الامتحان يُكرم المرء أو يهان» لذلك قال سيدنا علي: " الغنى والفقر بعد 
العرض على الله "» ما قيمة الحياة الدنيا كلها إذا قيست بالأبد؟ صفرء ما قيمة الستين عامًا نعيشها في 
الدنيا؟ ما قيمة ثمانين عامًا؟ ما قيمة مئتي عام؟ لا شيء أمام الأبدء فعندما يضحّي الإنسان بالأبد أمام 
حياة قصيرة؛ يكون في عقله خلل» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

" أرجحكم عقلاً أشذكم لله حباً ". 


( ورد في الأثر) 
قال: " إن المضمار اليوم وغدآ السباق» ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل" كنت في سفري الأخير 
إلى تونس» وكنا ننتظر إقلاع الطائرة» فالبضاعة تنزل من الطائرة» ثم نزل صندوق مكتوب المرحوم 
فلان» أنزل مع البضاعةء فهذا الإنسان كان شخصا فأصبح بضاعة» أين وضعوه؟ مع الشحن في 


الطابق السفلي» وليس مع الركابء والإنسان يا ترى حينما يتوقف قلبّه ما مصيره؟ يصير خبراء " 
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واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرناء وسيتخطى غيرنا إليناء فلنتخذ حذرنا" كنت في مدينة 
اسمها فاس» هذه عاصمة إسلامية في بلاد المغرب» أزقتها ضيّقة جداء أعجبتني لوحة كتب فيها صل 
قبل أن يُصلَى عليك» أي على المسلم العاقل أن يدخل المسجد ليصليء فإن لم يدخله ليصليَ» سوف 
يدخله مر ليصلّى عليه؛ ثم قال: " فمن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله "» من قصّر 
في أيام أمله» يعني قصّر في معرفة الله في الدنياء قصّر في طاعته» قصّر في العمل الصالح قبل 
حضور أجله فقد خاب عمله» " ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة "» معظم الناس عند 
الشدة يتضرعون» وفي الرخاء لا مشكلة في صحته أبدآء ولا في بيته» ولا في أولاده» ولا في دخله؛ ولا 
في عمله» فتجده كسولاء لكن في الشدّة: يا رب» يا رب» الأكمل والأجدىء أن تقول: يا رب» وأنت 
صحيح. أن تقول: يا رب» وأنت غنيء أن تقول: يا رب» وأنت معافى» " ألا وإني لم أر كالجنة نام 
طالبُهاء ولم أر كالنار نام هاربُهاء ألا وإنّ مَّن لم ينفعه الحق ضرّه الباطل "؛ ليس من إنسان حيادي 
تماماء إذ الجنة هناء والنار هناك؛ والإنسان بينهماء فإذا ابتعد عن الجنة اقترب خكما من النارء والإنسان 
إذا لم يلتفت إلى الله عن وجل سيلتفت إلى الدنياء وإن لم يكن عبداً لله سيكون عبدا لعبدٍ لئيم» وإن لم 
يمتلئ قلبه بحب الحق امتلاً بحب الخلق» نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشرء هذا كلام سيدنا علي. 


علي طرد الدنيا من قلبه ولم ينسحب منها : 





لكن قد تتوهمون أن هذا الإمام الجليل انسحب من الدنياء وتركها لأهلهاء ولم يعتن بهاء وكأنه عاش 
على هامش الحياةء لاء فالدنيا خطيرةٌ جدآء وهي مزرعة الآخرة» وعن المستور رضي الله عنه» قال: 
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الدنيا والآخرةء فقال بعضهم: " إنما الدنيا بلاغ للآخرة. 
فيها العمل. وفيها الصلاةء وفيها الزكاة " . 
(أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه) 
استمعوا بعناية فائقة إلى وصف هذا الإمام الجليل للدنياء قال: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة 
لمن فهم عنهاء ودار غنى وزادٍ لمن تزود منهاء مهبط وحي الله» ومسجد أنبيائه» ومتجر أوليائه ربحوا 
فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة " فاستمع إلى الآية الكريمة تبيّنْ معناهاء فحينما يدخل أهل الإيمان 
الجنة» يقولون: 
(وقالوا الحَمذ لله الذي صدقنا وَعْدَهُ وأؤرثتا الأرض نتبَوَا مِنَ الجِنّة حَيْث نشاء فنعم أجْرٌ العَامِلِينَ) 
( سورة الزمر الآية : 74 ) 
لولا أننا كنا في الدنياء وعرفنا الله في الدنياء واستقمنا على أمره في الدنياء وتقربنا إليه في الدنياء 
وأقبلنا عليه في الدنياء لما كنا الآن في الجنةء فإذا كان الطبيب لامعّاء ودخله كبيراء وكان أيام الدراسة 
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في الجامعة يمقتهاء فلولا هذه الأيام لما كان في هذا المقام» ولولا ذلك الشقاء في نظر الكسالى لما كان 
في هذه البحبوحة» قال تعالى: 
(وقالوا الحَمذ لله الذي صدقنا وَعَدَهُ وأؤرثتا الأرض تتبَوَا مِنَ الجنّة حَيْتْ نشاء فنعم أَجْرٌ العَامِلِينَ) 
( سورة الزمر الآية : 74 ) 
ومما ورد في بعض الأحاديث الشريفة» يقول عليه الصلاة والسلام: 
" ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ". 
(ورد في الأثر) 
لا بد أن تكون على شيء» قيمة المرء ما يحسنه؛ لك اختصاصء لك مهنةء لك حرفةء متفوق في شيء» 
فهذا الشيء توظفه في سبيل اللهء إن كان مالا تنفقه في سبيل الله وإِنْ كان علمًا تنفقه في سبيل الله» ربنا 
عن وجل قال: 
(وَمِما رزقتاهم يُنفقُون) 
( سورة البقرة الآية : 3 ) 


كيف وصف النبي علي ؟ 


وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل بأنه مخشوشن في سبيل اللهء 
فعن أبي سَعيدٍ الخذري, قال: " اشتكى عَيًا الاس قال فقامَ رَسُولْ الله صلّى اللَّهُ عَلِيْه وَسَلَمَ فيتا 
حَطيبًا فسَمِعَتهُ يَقُولْ أَيْهَا اناس لا تشكوا عَلِيَا فواللّه إِنَهُ لأَحَيْشِينَ في ذات الله أو في سبيل الله " . 
(أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري في مسنده) 
هناك أناسٌ كثيرون مخشوشنون» ولكن ليس في سبيل الله يقول لك: لا ليس عندي إمكانية» فهذا 
مخشوشن مقهور في سبيل الدنياء لكن الصحابي الجليل سيدنا علي كان مخشوشنا في سبيل الله 
فالإنسان قد يصبرء لكن ليس في سبيل الله» بل يكون مقهورًا ضعيقاء قهرثه الدنيا» وانحنى ظهره؛ لكن 
الله تعالى يقول: 
(وَلِربّكَ فاصبر) 
( سورة المدثر الآية: 7) 
تجد شخصا بإمكانه أن يحطم خصمه لكنه يصبر لله عن وجل» ويكظم غيظه»ء فهذا صبرٌ في سبيل الله . 
مرة سيدنا علي قدِمَ مكة من اليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحج بها حجّة الوداع» تعجل هو 
إلى لقاء النبي تاركا جنوده الذين عادوا معه على مشارف مكة بعد أن أمّر عليهم أحدهم» بدا لهذا الأمير 
المستخلف أن يلبس الجند حللا زاهية من تلك التي عادوا بها من اليمن» كي يدخلوا مكة وهم في 


زينتهم» يسر منظرهم الأعين» وأمرهم فأخرجوا من أوعيتهم حللاً جديدة ارتدؤهاء ثم استأنفوا سيرهم 
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إلى مكةء وعاد الإمام الجليل بعد لقاء النبي ليصحب جنده القادمين» وعلى أبواب مكة رآهم في هذه 

الحلل» وأسرع نحوهم» وسأل أميرهم: " ويلك ما هذا؟ قال: لقد كسوت الجند ليتجمّلوا إذا قدموا على 

أخوانهم في مكة» وصاح به الإمام عليء ويلك انزع قبل أن تنتهي بهم إلى النبي» فخلعوا حللهم جميعا 

وكظموا في أنفسهم مرارةً من علي الورع الزاهد الأوّاب » ولما دخلوا مكة والتقوا بالنبي عليه الصلاة 

والسلام شكوه إليه» 

فن أبي سَعيدٍ الخذريّ قال: اشتكى عَلِيًا اناس قال: فقام رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ فينا 

حَطِيبًا فُسَمِعْنَهُ يَقُول: " أيّهَا النَاسْ لا تشكوا عَلِيّا فو الله إِنَهُ لأَحَيْشِينَ في ذات اللّه أوؤْ في سبيل الله " 

(أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري في مسنده) 


أي أنه قدّر فيه هذه الخشونة» وقدّر فيه حفاظه على هذه الغنائم التي غنموها . 


مزايا النصيحة ٠‏ 


ذات مرة نصحه أحدهم» وقال: " يا إمام خإدعهم فإن الحرب خدعة»ء فقال: لا والله لا أبيع ديني بدنياهم 
أبدا "» وكان يقول في بعض آقواله: " بئس النصر الذي يكون فيه المنتصر شرا من المنهزم ٠"‏ أحيانا 
أنت تنتصر بالخديعة» لكن هذا النصر ليس وسام شرف لك» ومن أقواله الرائعة» يقول: " عباد الله 
أوصيكم بتقوى الله» فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباده "» وسورة العصر تقرؤونها جميعاء وفي 
الآية الثالثة منها: 
(وتواصوا بالحق) 
( سورة العصر الآية : 3) 
ماذا تستفيدون من صيغة تواصوا؟ المشاركة أي أن التواصي بالحق له معنيان: أن توصي أخاك 
بالحق» ويا أيها الذي نصحك أخوك أن اقبلْ نصيحتهء فإسداء النصيحة» وقبولها أمران ضروريان 
متلازمان» فالتواصي جاء في هذه الكلمة بصيغة المفاعلةء لتدل على أن فضيلة هذه الآية ينالها رجلانء 
ينالها من أوصى بالحق» وينالها من قبل هذه الوصية» فاستجاب لهاء قال : " إنها خير ما تواصى به 
عباده وأقرب الأعمال لرضوانه " والدليل قال تعالى: 
إن أكرَمكُمْ عند الله أثقاقم إن الله علي خبي) 
( سورة الحجرات الآية : 13 ) 


المقام الذي يرفع الإنسان عند الله العمل الصالح : 





واللهُ عزّ وجل ينبئنا في آية أخرىء أن المقياس الوحيد الذي يقيس به عباده هي طاعته؛ قال تعالى: 
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(إنَ أكرَمَكُم عند الله أثقاكُم إن الله علي خبيز) 
( سورة الحجرات الآية : 13 ) 
أين النسب؟ أين الوسامة؟ أين الذكاء؟ أين الغنى؟ أين الصحة"؟ أين الزوجة؟ أين الأولاد؟ كل هذه القيم 
التي يعتمدها الناس في التفاضل بين الناس لا أصل لها في القرآن الكريم» قال تعالى: 
إن أكرَمكمْ عند الله أثقاكُم إن الله عَلِيمٌ خبير) 
( سورة الحجرات الآية : 13 ) 
الأصل أنت خلقت للجنةء والجنة لها ثمن» وثمنها الإحسان» فهل عندكم دليل؟ نعم في القرآن يؤكد هذا 
(حَتَى إذا جَاءَ أحَدَهُمْ المَوؤت قال رَبُْ ارجغون * لعَلي أَعْمَلَ صالحا فيما ترركت كنا إِنَهَا كَلِمَةَ هو قايلها 
ومن ورَائِهم بَررَخ إلى يوم يبِعُون) 
( سورة المؤمنون الآية : 100-99 ) 
على ماذا يندم الذي يأتيه ملك الموت؟ على الشيء الأساسي في الدنياء هل سمعت عن رجل جاءه ملك 
الموت» وهو تاجرء ويقول: يا رب اتركني قليلا حتى أفرغ من عملي؟ بل يقول: 
(لعلّي أعْمَل صالِحاً فيمًا تركت) 
( سورة المؤمنون الآية : 100) 
إدا: الدنيا ¿ أجل العمل الصالح» والعلماء فسروا العمل الصالح» ما تصلح به الدنيا والآخرة؛ قال 
1 2 من و سرو يا والا حر 
تعالى: 
(وَتعَاوثوا على البر وَالتفوَى) 
( سورة المائدة الآية : 2) 
البر صلاح الدنياء والتقوى صلاح الآخرة يصلح به الفرد والمجتمع» فربنا عرز وجل قرن العمل 
الصالح في القرآن الكريم مع الإيمان في سبعين آية . 


الترغيب والترهيب اللذان اعتمد هذا الصحابي الجليل عليهما في هذه النصيحة : 





قال الإمام علي: " فاحذروا من الله ما حدّركم من نفسه» فإنه حدّر فبأسه شديدء واعملوا من غير رياء 

و سح ان قن ع تقر تلت و اكلم اند إلى مرا عك وذخ غل ما د اف أا قا 
نيته» أشفقوا من عذاب الله فإنه لن يخلقكم عبثاء ولم يترك شيئاً من أمركم سدی» وقد سمَّى آثاركم» وعلم 
أسراركم» وأحصى أعمالكم » وكتب آجالكم» فلا تغرنكم الدنياء فإنها غرارةٌ لأهلهاء والمغرور مّن اغتر 
بها" . 
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فإنسان أنشأ دور اللهوء فيها كل الموبقات» وما إن افتْتِحتْ حتى جاء أجله بعد أسبوعين » وانقضت 
حياته» وأصبح رهن عمله السيءء وكل ما يجري في هذه الدور من موبقات إلى يوم القيامة في صحيفة 
أعماله السيئةء لذلك أخطر عمل هو العمل الذي تتجدد آثامه بعد موت صاحبه»ء واعظم عمل هو العمل 
الذي تتجدد خيراته بعد موت صاحبه» يقول هذا الإمام الكريم: " ألا إنكم ملاقو القوم غداً فأطيلوا الليل» 
وأكثروا تلاوة القرآن» وسوا الله الصبر والعفو والعافية "» والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه 
أمرٌ بادر إلى الصلاة» وكل واحد منا إذا أقدم على عمل خطير » على عمل مصيريء فليكثر من ذكر 
الله والصلاةء وعليه أن يسارع إلى الصلاة كي يتولاه الله عزّ وجل . 


قيد الإيمان الفتك لا يفتك مؤمن : 





قال بعض كتاب السيرة: " لو شاء هذا الإمام الجليل لكان داهية لا يشقّ له غبار" فالإنسان قد يؤتيه الله 
عقلا راجحاء والعقل الراجح المتألق يعينه على أن يكون داهيةء وقال أحد محللي سيرة عن سيدنا علي: 
" لو شاء هذا الإمام الجليل لكان داهية لا يشقٌّ له غبارء فحدة ذكائه واتقاد بصيرته يعطيانه من الدهاء 
ما يريد» ولكن تخلّى عن كل مواهب الرجل الداهية» وأحل مكانها مواهب الرجل الورع " . 

ألا تجد مؤمن ذكيًا جدا يقدر أن يخرب بلدء لكن ما الذي يمنعه؟ إيمانهء الإيمان قيدء فالإيمان قي 
الإنسان عن كثير من هوى نفسه»ء وقد ترى إنسائًا من أهل الفساد والضلال والدنيا وصل إلى مكان 
عالي جد عن طريق اتقاد ذكائه» واحتياله» ودهائه» ودخوله» وخروجه» وأساليبه» ومجاملاته» والمؤمن 
قد يكون أذكى منه» ولو سلك سبيله؛ أو تقمص سريرته؛ لكان أعلى منه؛ لكن المؤمن إذا كان موقعه أقلَ 
من أهل الدنيا فليس لأنه أقل ذكاءً منهم» لاء بل أكثر ورعا . 

أحياناً الإنسان يسترضي شخصا عظيمًا بزوجته في سهرة» لكن المؤمن يقف عند مليون قيد وقيدء فلا 
تسمح له قيمُه ولا مبادئه ولا أهدافه النبيلة أن يفرط قِيدَ أنملة بمقدساته» مرة أحد أخواننا المحامين 
حدثني بحديث ترك في نفسي أثرا بالعّاء قال لي: جاءني رجل يريد أن يوگل محاميّاء وله قضية وصدر 
قانون عفويء فقلت له مخلصا: يا أخي قضيتك لا تحتاج إلى محامي» اذهب إلى القاضي وقَدّم استدعاءً» 
وينالك العفو من دون أي شيءء فذهب هذا الرجل نفسه إلى محام آخرء وقال له: هذا الأول لا يفهم 
شيئاء أوهمه أنه أمامَ مشكلة كبيرة خطيرة»ء فدفع له أول دفعة عشرين ألف ليرةء فقلت له: والله هذا وسام 
شرف لك» فالثاني ذكي» أوهم هذا الموكل أن الأمر خطيرء وقد يتعرّض إلى سجن وغرر به» لكن 
الأول هل كان أقلّ ذكاءً منه؟ لا واللهء فما الذي قيده؟ دينه . 
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فأحيانا يا أخوان» إذا فاتك مكسب في الدنيا كبير لأنك ورع. فقوت هذا الشيء وسامٌ شرف لك» وأهل 
الدنيا وإن تفوقوا في دنياهم بطرق ملتوية وبأساليب لا ترضي الله عد وجلء فتفوقهم في دنياهم وصمة 
عار لهم» أرجو أن أكون قد وقيت هذه النقطة حقها . 

والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-3) : رجولته وبطولة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-11-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة» مع الدرس الثالث من سيرة الصحابي الجليل علي بن أبي طالبء وقد بينت لكم أن الخلفاء 
الراشدين هؤلاء قممٌ شامخة من الصحابة الكراب 
فعن عِربَاض بْن ساريّة قال صلّى لنا رَسُولٌ الله صلى الهم عَليْه وَسَلمَ صلاة الفجر ثم وَعَظنَا 
مَوْعِظة بَلِيغة ذرفت مثها العْيُونَ وَوَجلت مثهًا القلوب فقال قال : يَا رَسُولَ الله كأئهًا مَوْعظة مُوَدّع 
فأؤصنا فقالَ :" أوصيكُم بتقوى الله وَالسّمْع وَالطاعة وَإن كان عَبْدَا حَبَشِيًا فائه مَنَ يَعش منم بَعْدِي 
فسَيَرَى اختلافا كثيرًا فعَليكُم بِسنَتِي وَسَنّة الخلفاء الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ عَضوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ وإِيَاكُم 
وَالمُخدئات فإن كل مُحدَئة بذعَة " 


(أخرجه أبو داود في سننه) 


إدا: فهؤلاء الصحابة الأربعة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقتدي بهم في كل 
أفعالهم وأقوالهم . 





تحدثنا عن سيدنا علي بن أبي طالب في الدرس الماضي من زاوية علمه ونشأته» واليوم نتحدث عنه 
من زاوية رجولته وبطولته» ولا تنسوا أن كلمة رجل في القرآن الكريم في أكثر الآيات لا تعني أنه ذكر 
بل تعني أنه بطل» قال تعالى: 
(رجال لا ثلهيهم تِجَارَةٌ ولا بَيْعْ عن ذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يَوْما تقب فيه 
القلوب وَالأَبْصارٌ) 


( سورة النور الآية : 37 ) 
أي إنهم أبطال» وسيدنا سعد يقول: " ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس "» وقد 
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براعة النبي في تأسيس الصحابة على المبدأ لا على الأشخاص : 





فهذا الصحابي الجليل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كريم بآية جديدة» و هي قوله 
تعالى: 
(وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولَ قذ خلت مِن قَبْلِه الرْسُلُ أفإن مَاتَ أو تل اثقلبْثمٌ على أعقابكُمْ وَمَنْ يَثقلِبْ على 
عَقِبَيْهِ فلن يَضّرَ الله شيّئاً وَسَيَجَزي الله الشاكرين) 
( سورة آل عمران الآية : 144 ) 
فهذه الآية أحدثت في نفس الصحابة الكرام رد فعل قوي» وظن بعضهم أنها تنعي النبي صلى الله عليه 
وسلم» لذلك صاح علي بن أبي طالب: " والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله» ولئن مات أو قتل 
لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت " . 
ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ نستنبط من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بث في أصحابه مبدأ 
ثابتاء وكان تركيز النبي على المبدأ لا على شخصه. قال تعالى: 
( وَمَا مُحَمَد إلا رَسُولٌ قذ خلت من قبَلِهِ الُسُلُ أفإن مَاتَ أو فيل القلبْكم على أعقابكُمْ وَمَنْ يَنْقلِب على 
َقِبَيِْ فلن يَضرَ الل شيا وَسَيَجْزِي الله الشاكرين) 
( سورة آل عمران الآية : 144 ) 
لا تنسوا أن لدينا آياتٍ وأحدائا أتلوها على مسامعكم» وقد تقولون نعرفهاء إذ ليس قصدي من هذه 
الدروس أن آتيكم بجديد أحداث السيرةء لاء لأن السيرة سيرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
مغلقة وليست مفتوحة»ء بمعنى أن هناك أحداث وقعت وسجلها التاريخ» وأن هناك أقوال قيلت وسجلها 
التاريخ» ولكن ما دور الذي يدرس السيرة في آخر الزمان؟ الدور الحقيقي هو التحليل كي نستنبط من 
أقوال الصحابة» ومن مواقفهم الحقائق والدروس والعبر التي تعيننا على التحرّك في عصرنا 
فالنبي عليه الصلاة والسلام متلا هذا هو الإنسان الأول» وهو الذي جعله الله سيد الأولين والآخرين» 
هذا الذي جعله الله سيد الأنبياء والمرسلين» هذا المعصوم» هذا الذي يوحى إليهء هذا الذي أول خلق الله 
قاطبة» حينما مات ماذا قال سيدنا الصديق؟ أنا أعتقد أنه ما من رجلين على وجه الأرض يحبّان 
بعضهما بعضا كالنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا الصديقء فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا 
قال سيدنا الصديق؟ قال: " من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت "۰ إذآ: ديننا دين مبادئ فقط قال تعالى: 
(ومَا مُحَسّدُ إَِارَمنُولَ قذ خلت من قله امل أفإن مَاتَ أ فيل القلبْثمْ على أعقابكم ومن يقبا على 
َقبي فلن ير الله شنا وَسَيَجزي الله الشتاكرين) 
( سورة آل عمران الآية : 144 ) 
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التلاعب بالمبداً هو السبب في التمزق والخلاف بين أفراد المسلمين 





هناك آية قرآنية في سورة الروم: 
(مُنِيبِينَ ليه وَاتَقُوهُ وأقِيمُوا الصّلاة ونا تكوئوا مِن المُشْركِينَ * من الَذِينَ فرَّقُوا دِينَهُم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون) 

( سورة الروم الآية: 32-31) 
عندما تكون الدعوة إلى الذات» ومغلفة بغلاف ديني رقيق يتجمّع عندنا مجموعة ذوات» ومجموعة 
أديان » فإذا دعا الإنسان إلى ذاته فقد فرق دين الله عر وجل» وصار دين الله شيعاء ووقعت الخلافات»› 
والمهاترات والطعنء قال تعالى: 

(إنَ الذين فرّقوا دينهُمْ وكانوا شيعا لسنت مهم في شىء الما مهم إلى الله ثم ْم بمَا كانوا 
يُفعلون) 

( سورة الأنعام الآية : 159 ) 

نحن ديننا هو الإسلام» وعندنا مجتمع المؤمنين» وأنت واحدٌ من هذا المجتمع» فإذا رگزت على 


الولاء لله ولرسوله : 


هنا سؤال يَطرح نفسته: لِمَّ لمْ يقل هذا الإمام الكبير؟ والله لئن مات أو قتل لأسيرن على منهجه؛ والله 
لئن مات أو قتل لأستمسكن بسنته؟ بل قال: " والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى 
أموت" الحقيقة أن بذل النفس أقصى غاية الجودء أي أن أعلى درجة من درجات التمسك بالدين» وأعلى 
درجة من درجات الإيمان» وأعلى درجة من درجات الإخلاص أن تقدم نفسك التي بين جنبيك لتحقيق 
مبدئك وهدفك . 

فماذا نستنبط من هذا الموقف؟ نستنبط أنه ينبغي أن تتعلق بالله عزّ وجل» وأن تتعلق برسوله المعصوم» 
وأن تتعلق بصحابته الذين رضي الله عنهم» وأن تخلص في تعلقك هذاء وأن تنتمي إلى مجموع 
المؤمنين» وأن تكون رجل مبدأ لا رجل أشخاص» لأن الأشخاص يأتون ويذهبون» ويرتفعون 
ويسقطون» وينضبطون وقد لا ينضبطون» فالنقطة الدقيقة في قول سيدنا الصديق: " من كان يعبد محمداً 
فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا يموت " وأنا أعتقد أن قلبه كان يتفطّر حزنا على 
وفاة النبي» ومع ذلك فقد فصل بين الدين الذي هو مبدأ ثابت» وبين مشاعره الشخصية تجاه النبي عليه 
الصلاة والسلام . 
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فأنت أيها المؤمن حينما تعرفت إلى الله» وعاهدته على الطاعةء وأخلصت له»ء سلوكك واستقامتك مع 
وجود من يعلمك» أو من دون وجوده» مع وجود أخوانك المؤمنين أو في غيبتهم» مع وجودك في بلدك 
أو كنت مسافرًا فأنت أنت» فإذا كنت رجل مبدأ لا يتغير سلوكك» هذا هو الإخلاص في عدم التغيّر» 
وفي التثبّت على المبدأ . 


انظر إلى أخلاق علي مع خصمه أثناء ساحة الوغى : 





في غزوة أحد يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء» هو أبو سعد بن أبي طلحة» وينادي 
عليا ليبارزه» فيخرج علي إليهء ويلتقيان في مبارزةٍ ضارية حامية» ويتمكن سيف علي رضي الله عنه 
بضربة تطرحه أرضاء وهو يتلوى من الألم» وبينما يتهيأ علي كرم الله وجهه ليجهز عليه بضربة 
قاضية ينحسر جلباب الرجل فتنكشف عورته؛ فيغمض علي عينيه» ويغض بصره» ويثني إليه سيفه 
ويعود إلى مكانه من الصف . 
أنتم دائما» تقولون: الإمام علي كرم الله وجههء يؤثر عن هذا الإمام العظيم أنه ما رأى عورةٌ قط فهذه 
العين لها عبادة» ومن عبادتها أن تنظر في آيات الله وأن تغض البصر عن عورات المسلمين» ومن 
علامة المؤمن أن يغض بصره عن النساء» لا يمشي وراء امرأة» ولا يصعد الدرج وراء امرأة» فهو 
دائما عفيف في بصره» فكان سيدنا علي كرم الله وجهه عفيقاء حتى أن التاريخ يروي أن أحد المقاتلين» 
وهو يبارز سيدنا عليًا شعر أنه ميت لا محالة» فكشف عن عورته» فانصرف عنه سيدنا عليء فقال أحد 
الشعراء: 

لا خير في رذ الردى بمذلة كما رذها يوماً بسوأته عمرو 
أي أنه رد الموت عنه حينما كشف عن عورته؛ يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن 
صافح النبيّ بيده اليمنى: " وال هذه اليد بعد أن صافحت يد النبي ما مت عورتي إطلاق " 
ما هذا الحب؟ ما هذا التعظيم؟ ما هذا الولاء؟ صافحت يده يد النبي؛ إِذا: هذه اليد يجب أن تكون مقدسة 
ينتصر في مبارزة إلا إذا توافر مع المبارزة صفات البطولة والمروءة والشهامة والعفة . 
إن براعة سيدنا علي في القتال كانت تزلزل خصومه خوفاً وفرقا وهلعاء لكن خصلة شرف المقاتل في 
سيدنا علي كانت تملا نفوس خصمه طمأنينة وأمناء لأنه لا يغدر أبدآء ولا يقسوء ولا يمتل» فقتاله قتال 
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وفي أثناء قتاله مع بعض خصومه يومًا قام أحد من رجاله فشتم خصمه» فنهاه سيدنا علي نهيا شديداء 
وقال: " يا أمير المؤمنين ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال الإمام علي: بلى ورب الكعبةء قال: فلم 
تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال الإمام علي: كرهت لكم أنم تكونوا شتّامين لعآنين» ولكن قولوا: اللهم 
احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم» و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحقّ من جهله؛ 
ويرعوي عن الغي من لج به " والقرآن الكريم هكذا يقول: 

(ولا نتوي الحَسَنة ولا السَيّتة اذفع بالتي هي أحْسّن فإذا الذي بَيْنَكَ وينه عداو كأنّهُ ولي حَمِيمُ) 


( سورة فصلت الآية : 34 ) 


أحيانا بعض الناس قد يقرأ القرآن من غير تدقيق» يقول الله عر وجل: 
(اذفغ بالتي هي أحسَن) 
( سورة فصلت الآية : 34 ) 
كلمة (أحسن) ما وزنها الصرفي؟ أفعل» ما نوع اشتقاقها؟ اسم تفضيلء معنى (أحسن) أي في تعاملك 
(ولا تسنتوي الحسسنة ولا السَيّتهُ اذفع بِالَّتِي هي اخسن فإذا الذي بَيْتَكَ وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كانه ولي حَمِيمٌ * 
وَمَا يُلقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم) 


( سورة فصلت الآية : 34- 35 ) 


ذكرهم بأيام الله : 


حياة الإنسان هي مجموعة مواقف» قد تقول: أنا في حياتي عملت كذاء وتعففت عن كذاء وعاونت 
أيام» ولله معه أيام» وأيام الله عزّ وجل هي الأيام المباركة التي أكرم الله بها عباده» أو أكرم بها عبداً 
معيناء فربما وقعت مرة في ضائقة شديدة» فقلت: يا رب» فرأيت أن الأمور انفرجت» هذا يوم من أيام 
الله أو عانيت من مرض عضالء فدعوت الله مخلصا فشفاك الله بقدرةٍ منه. فهذا يوم من أيام اللهء أو 
وقعت في أشد حالات الفقر» فسألت الله عر وجل بإخلاص وصدق فأغناك اللهء فهذا يومٌ من أيام الله» 
ربنا عزّ وجل» قال: 

(وَدقرْهُمْ بايّام الله إنّ في ذلك لايَات لكل صبّار شكور) 


( سورة إبراهيم الآية : 5) 
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فالإنسان عندما تفتر نفسه» وعندما يشعر أن في طاعته لربه تقصيراء فأصبحت صلاثه جوفاءء فماذا 
يفعل؟ يتذكر أيام اللهء اليوم الفلاني أكرمه الله عر وجلء واليوم الفلاني أنقذه الله عن وجلء واليوم 
الفلاني حفظه الله عنّ وجلء واليوم الفلاني أعانه عزّ وجلء قال تعالى: 
(وَدَكَرْهُم بايَام الله إن في ذلك لآيَاتِ لكل صبّار شكور) 

( سورة إبراهيم الآية : 5) 
حدثني رجل متقدم في السن» وهو والد صديق من أصدقائي» عمره ستة وتسعون عاماء فزرته مرة 
وقال لي: الحمد لله أجرينا تحليلاء وكانت النتيجة سليمة في كل مراحل التحليل؛ ثم قال لي: وال ما 
عرفت الحرام في حياتي» وكان تاجرًا من تجّار الغنم» وقال أيضًا: مرة كنا في الصحراءء وضللنا 
الطريق» وأشرفنا على الموت عطشاء صلى وسجدء وقال: يا رب أنا قبل عامين عرض لي امرأةٌ في 
البادية ذات جمالء فقلت: إني أخافك يا رب» فإن كنت تعلمٌ أنني تعففت عنها خوفا منك فأنقِدنا الآن» فلم 
نلبث أن أدركتنا رحمة الله عن قريبء فنجونا . 
وهذا توجيه لطيف جداء أنت عليك أن تذكر أيام الله » وعليك أن تذكّر نفسك بمواقفك مع الله» كي 
ترتفع معنوياتك» وقد ورد في السنن وفي الأحاديث الصحاح أن الإنسان إذا وقع في ضائقة فليسأل الله 
عن وجل بصالح عمله» كيف أن الله سبحانه وتعالى أسمعك الحق؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمك؟ 
فيسّر لك مأوى تأوي إليه» ويسّر لك امرأةً تحصنك» ووهبك أولاداً صلحاءء فذگر نفسك بهذه النعم التي 
أكرمك الله بهاء حتى تعرف فضله عليك فتشكره. فإن النعم تدوم بالشكرء وسيدنا موسى حينما سقى 
للمرأتين» قال: 

(فسّقى لهمَا ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لِمَا أذزلت إلي مِن خَيْر فقِيرٌ) 

( سورة القصص الآية :24 ) 
فهذه أيامه مع اللهء مواقفه المشرفةء وإذا كان للمسلم مواقف مع الله كثيرة» وله خبرات إيمانية» فهذه 
الخبرات» وهذه المواقف المشرفة تعينه كلما فترت نفسه على أن يتصل بالله عزٌ وجل . 


لديك موقف أخطر من هذا الموقف › ماذا تستنتج ؟ 





حينما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجرء كان كقّار قريش يتربصون به»ء ويتحلقون حول بيته 
وكان ينبغي له أن يغادرء كان سيدنا علي الفتى الفدائي» وقد ورد في السيرة أن النبي ألقى كفا من 
تراب» وقال: شاهت الوجوه» فلم يره أحدٌ حينما خرج» لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عليا 
أن يستلقي على سريره» وأن يتغطى ببردته» فكلما نظروا إلى بيت النبي يطمئنون أنه في سريره وفي 
بيته» لكن النبي كان قد خرج من مكة» وصار في أطراف مكة » وقريش قد غرفت ببأسها وجبروتها 
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وقسوتها وحقدها وكرههاء وحينما دخلت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجتّت أن النبي قد خرج» 
وأن سيدنا علي في الفراشء أليس هناك احتمالٌ كبير أن يُقتل هذا الإمام العظيم؟ فالاحتمال كبير جداء 
فالإنسان حينما يمتلئ حقدآ وغيظاء وحينما يُسقط في يده» وحينما يحبط عمله» وحينما يخيب أمله» قد 
يفعل فعلاً ارتجاليًًا عشوائيّاه فهذا موقف من مواقف سيدنا علي» لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له 
مطمئناً: لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم» فاعتبروا يا رعاكم الله . 

ليسأل كل واحدٍ منا نفسه هذا السؤالء في حياتي كلها ماذا فعلت للإسلام؟ ما الموقف الذي فعلته» وترك 
في نفسي أثرا؟ فالإنسان حينما يحيا حياةً رتيبة ليس فيها بطولة» ليس فيها عطاءء ليس فيها مؤاثرة» هذه 
الحياة لا قيمة لهاء وكما تعلمون أن أتفه عمر للإنسان هو عمره الزمنيء وقيمة العمر بأعماله الصالحة 
والغنى الحقيقي هو غنى الأعمال الصالحة . 





يروي التاريخ أن سيدنا صلاح الدين أيضا حينما التقت امرأةٌ مع زوجها الأسيرء فتعانقاء فهذا السلطان 
الرحيم العادل يروي التاريخ أنه غضً بصره» ولم ينظر إليهماء أي أنه أكبر هذا الود الذي بينهماء فعفته 
وشرفه أبيا أن ينظر إليهماء فغض بصره عنهاء وهذا الموقف يشبه موقف سيدنا موسى حينما جاءته 
إحدى المرأتين» قال 0 
(فجَاءثة إحدَاهُمَا تمشي على استتحيّاء قالت إن أبي يَدْعْوك لِيَجَزِيَكَ أجر ما سقيّت لتا) 
( سورة القصص الآية : 25 ) 
واستنبط العلماء أن من أدب المرأة في حوارها مع الرجل أن تختصرء وأن تلقي كلام لا جواب له 
فلا تقل* ا 0 ار د ل 
(فجَاءَثة إحدَاهُمَا تمشي على استتحيّاءٍ قالت إن أبي يَدْعْوكَ لِيَجَزِيَكَ أجر ما سقيّت لتا) 
( سورة القصص الآية : 25 ) 
وسيدنا موسى تكلم معها كلاما مختصرآ جادًا مانعا جامعاء قال: 
(قال ما خطبكُمً) 
( سورة القصص الآية : 23) 
ليس في اللغة العربية كلمة أشد إيجازآً واختصاراً ودلالة من هذه الكلمة» قال: 
كدو عي د بو ساس ا رو الود O‏ و 
فقال رب إِني لِمَا ا اا وس تمثبي على استِحياءٍ قالت إن أبي يَدْعْوكَ 
ليّجزيك أجر مَا سقيت لنا فلمًا جَاءَهُ وقص عليه القصص قال لا تخَفْ تجوت من القؤوم الظالمين) 
( سورة القصص الآية: 25-23) 
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ويروي التاريخ أنه حينما أرادت أن نَدْنّهِ على البيت سار أمامهاء وأمرها أن تدله على البيت وهي 
خلفه. ما الذي يلفت نظر المرأة في الرجل؟ عفته وقوته وأمانتهء القوة أي أنه يحميهاء أما أمانته أي 
أمينٌ عليها ولا ينظر إلى غيرهاء وما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة؟ حياؤهاء قال تعالى: 
(قالت إحدَاهُمَا يا أبَتِ اسنتأجرة إن خَيْرَ مَن استاجرت القوي الأمِين) 
( سورة القصص الآية : 26) 


مدلولات القرآن ومراميه : 


فنحن أحيانا نقرأ القصة ونظن أنها قصة؛ لكنها في القرآن كلها دلالات» منذ أيام تلوأنا آية قرآنية واحدة 
فيها خمسة آداب للضيافةء قال تعالى: 
(فراغ إلى أهله فجَاء بعجل سمين) 
( سورة الذاريات الآية : 26 ) 
إن كلمة (راغ) تعني: انسل خفيةء فإذا جاء لك ضيف فالمفروض ألا تقول له: أنصنع لك عشاء؟ كلما 
سألته بصوت عال تجده قد استحياء ويقول لك: شكراء قال تعالى: 
(ولقد جاءت رسملنا إِبْرَاهِيمَ بالبشّرَى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنِيذِ) 
( سورة هود الآية : 69 ) 
لم يغب طويلاً بل أحضره سريعاء وعجل حنيذء أيْ سمين» قال تعالى: 
(فقربَة إليهم قال ألا تأكلون ) 
( سورة الذاريات الآية : 27 ) 
أي عليك أن تنسل خفية» وأن تأتي بالطعام سريعاء وأن يكون الطعام طيباء وأن تقدمه للضيفء وأن 
تدعوه للأكل» هذه هي آداب الضيافة» وهي آية تحكي قصة»ء فلو وقفت عند آيات القرآن آية آية» بل 
كلمة كلمة» بل حرفا حرفاء بل حركة حركةء لوجدت فيه العجب العجاب . 


هنيئاً لك أبا الحسن هذه الراية : 





هناك موقف لسيدنا علي» وهو الحقيقة شهادة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي 
الجليل؛ إلا أنني كما قلت في الدرس السابق: المزية لا توجب الأفضليةء فما من صحابي اتصل به النبي 
الكريم» وتعامل معه» واقترب منه إلا وظن هذا الصحابي أنه أقرب الناس إليه؟ وهذه من روائع عظمة 
النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته» فسيدنا علي حينما كان يوم خيبر أمام حصنها المنيع» ارتدت 


أول يوم كتيبة قوية يقودها أبو بكرء ثم ارتدت في اليوم الثاني كتيبة أخرى يقودها عمر بن الخطابء فلم 
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يجزع النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما ألقى على الصفوف الحافلة بأصحابه وبجيشه نظرة متفائلة: 
وقال: 
" لأعطين الرَايّة غدا رجلا يقتح ٤‏ يديه يُحِبْ الله وَرَسولة وَيّحِبّهُ الله وَرَسُولة . قات الئاس 
ْم أيهم يُعَطى فغتوا كلهم يَرَجُوهُ فقال : ين علي ؟ فقيل : يَشْتكِي عَيَنيه فصق في عَيَنَيْه وَدَعَا له 
فبَرأ كأن لم يكن به وَجَعٌ فأغطاه فقال : أقاتلهم حَتّى يَكُونُوا مثلنا ؟ فقال : انفد على رسك حَنّى تنزل 
بساحتِهم تم اذغهُم إلى الإسلام وأخبرهم بما يَحِبْ عَليْهِم فوالله لأن يَهّدِي الله بك رجلا خَيْرٌ لك مِن 
أن يكُونَ لك حمر العم " . 
(أخرجه البخاري في الصحيح ) 
حمل هذه الراية سيدنا علي» وتقدم الكتيبة يهرول هرولة. وأمام باب الحصن نادى: أنا علي بن أبي 
الشهادة وأجرى الله جل جلاله على يد هذا الإمام النصرء وفتح باب الحصنء واقتحمه المسلمون» 
وتمت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام» وهتف المؤمنون: الله أكبر خربت خيبر . 
وهذه أكبر شهادة» ولقد كنت مرة في عقد قرانء فقام أحد الخطباء ليتكلم» فذكر نصا أعرفه» خاطب 
النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل؛ قال: 
" والله يا معاذ إني أحبك " 
(ورد في الأثر) 
صدقوني ما رأيت في الدنيا شيئا أثمن من هذا المقام أن يحبك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا 
أحبك رسول الله أحبّك اللهء لذلك النبي الكريم يقول: 
" ابتغوا الرفعة عند الله " . 
( ورد في الأثر) 
تاجر صغير» ولك حجم اجتماعي متواضع جداء فلست من أصحاب الحول والطولء ولا من أصحاب 
الأوسمة والرتب» ولا من أصحاب الأموال الطائلة» ولا ممن ينظر إليهم ويشار إليهم بالبنان» إنسان 
يوم القيامةء 5 المقياس الرباني الذي يقيس به عباده ف في القرآن الكريم؛ قال: 
(يَا يها الاس إِنَّا خلفناُم من ذكر وأثثى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبا وَقَبَاِل لِتعَارَكوا إنّ أكْرَمَكُمْ عند اللّه أثقاكُم 
إن اللّة عَلِيمٌ خبير) 
( سورة الحجرات الآية : 13 ) 
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سيدنا سعد بن معاذء له قول شهير: " يا رسول الله امض لما أردت» خذ من أموالنا ما شئت ودغ منها 
شئت» صل حبال من شئت» واقطع حبال من شئتء سالم من شئت وعادٍ من شئت» فو الله إن الذي 
تأخذه منا أحب إلينا من الذي تدغه لنا " المال الذي تأخذه منا أحب إلينا من الذي تدعه لناء هكذا كان 
أصحاب النبيء أما اليهود: 
(قالوا يَا مُوسَى إِنَا لن تذهلها أبَدآً مَا دَامُوا فيها فاذْهَبْ أنت وربّكَ فقاتنا إِنَا هَاهْتا قاعذون) 
( سورة المائدة الآية : 24 ) 
فالإنسان حجمه عند الله بحجم عمله» وإياكم أن تتوهموا أنه لا يمكن في هذا الزمان أن تكون بطولات» 
فكل زمان له بطولاته» كل زمان له خصائصه» فمن الممكن أن تصل إلى أعلى أهدافك في أي زمن» 
والبطولة مبذولة» وأسبابها متوافرة» والتقرب من الله عن وجل ممكن» ورب الصحابة هو ربناء 
فالمشكلة مشكلة همم» مشكلة عزائم . 


لماذا تجد المؤمن في أعلى درجات القوة ؟ 





هناك أمر هامء إن عند المؤمن قوة» هذه القوة ما أسبابها؟ قد ترى إنسانًا خائر القوة» متهالكًا ضعيعًا 
خائقًا جبانًا خوّارًا يائسّاء ليس عنده إمكانية أن يتحرك» فلماذا تجد المؤمن في أعلى درجات القوة؟ 
فالحقيقة أن هناك أسبابًا: 
1- أن المؤمن آمن بالله وتوگل علیه» وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على ابش قال تعالى: 
( فكيذونِي جميعا ثم لا نظرون * إني توكّلت على الله بي وَربَكُم مَا مِن دابَّةَ إلا هو آخڏ بناصِيَتها إن 
ري على صبراط مُستقيم) 

( سورة هود الآية : 56-55 ) 
2- أن المؤمن يعلم أنه على حق» فهو في خدمة هدفب قامت من أجله السموات والأرض؛» لا يسعى 
الآية الكريمة: 

(فتوكل على اللّه إِنَكَ على الحق المُبين) 
( سورة النمل الآية : 79) 

3- أنه يؤمن بالخلود» فليست الدنيا أكبر همه» ولا مبلغ علمه» ولا منتهى أمله» ولا محط رجائه؛ أما لو 


آمق الإشان في الدنيا فقط فيكو .حيدق حباناء أكن إذا آمن بالآخرة يرى أن اليا عرص حار يال 
منه البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل . 
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4- أنه يؤمن بالقضاء والقدرء فعن أبي الدّرداء عن النَّبِيَ صلَّى الهم عَلَيْهِ وسم قال: 
" ِكل شيع حقيقة وما لغ عبد حقيقة الإيمَان حى يَعلمَ ان ما أصابَه لم يكن ليُخطتة وما أخطأة لم 
(أخرجه أحمد في مسنده ) 
5- حينما تشعر أنك مؤمنء وأنك لكل المؤمنين» وأن المؤمنين لك بإمكاناتهم» بخبراتهم» بقدراتهم» 
فأنت للكل» والكل لك» إدا: لست وحدك في الحياةء تجد إنسائًا في العالم الغربي يموت» ولا يسأل أحد 
عنه» قال: أغزر طريق في فرنسا بين باريس وليون» هذا الطريق يقيسونه بعدد السيارات التي تقطعه 
في الدقيقة» أجروا تجربةء فجاؤوا بسيارة واقعة في حادث» وجاء إنسان فاضطجع أمامهاء ووضعوا 
حبرا أحمر تمثيلا منهم محكمًا تماما» وكأنه في حادث مرورّع؛ هناك إنسان جريح» انتظروا بعد عددٍ من 
السيارات تقف إحدى هذه السيارات لتسعف هذا المصاب فلم يقف أحدء فالمجتمعات الغربية مجتمعات 
كثيفة جدآء لكن الوحشة فيها كثيرة جداً . 
فالمؤمن يشعر أنه للجميع» والجميع له» فهذا شعور يبث فيه الأنس والطمأنينة هذه هي أسباب قوة 
المؤمن . 


هذا هو الرجل المغوار : 





وقف علي رضي الله عنه يوم الخندق أمام أحد الفرسان الأعداء» وهو عمرو بن عبد ود » فتسلل هذا 
المشرك الفارس إلى صف المسلمين» ووقف أمام على كرم الله وجهه وجها لوجه؛ وقال: " يا عمرو 
إنك كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه» فأجابه عمرو: 
أجلء قال علي: فإني أدعوك إلى الله» وإلى رسوله؛ وإلى الإسلام» فقال عمرو: لا حاجة لي إلى ذلك 
قال علي: أنا أدعوك إلى النزال» قال عمرو: لمّ يا ابن أخيء فو اللات ما أحب أن أقتلك؟ قال علي : 
لكنني والله أحب أن أقتلك» فغضب عمروء وأخذته حمية الجاهلية» واقتحم عن فرسه وعقره ثم هجم 
على علي كرم الله وجهه الذي تلقاه بعنفوان أشد» وخاض معه نزالا رهيباء» لم تطل لحظاته حتى رفع 
علي سيفه المنتصرء بينما كان خصمه عمرو بن عبد ود مجندلا على الأرض صريعا "» ولقد وقف 
هذا الضحابي مواقت بطولية زائعة جداء فقي أكثر مواققه كما يقول الناس: وضع روخه على كقة : 
الحقيقة يجب أن توقن أن انتهاء الحياة لا يمكن أن يكون إلا إذا انتهى الأجلء لأن الشجاعة لا تقرب 
أجلاه راقتحا المخاطن قي سيل الل ۷ ينين :حياق فيدنا على كن الل وجيد اتک اخطازا كثيرة 
وعرّض نفسه لمواقف صعبة جدآء كان في كل موقف أقلَ ما فيه أنه يكاد يخسر حياتهء فلذلك عندما 
يقف المسلم هذه المواقف البطولية» يشعر أن الله سبحانه وتعالى راض عنه . 
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ثقة النبي بعلي وهذه المواقف دليل ذلك : 





في فتح مكةء كان الزعيم الأنصاري سعد بن عبادة» يحمل الراية على رأس كتيبة كبيرةٍ من المسلمين» 
ولم يكد يرى أطراف مكة حتى استفزته ذكريات قديمة وذكريات عداء قريش للمسلمين» فصاح قائلاً 
وسط النشوة التي تستخف الأحلام: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» وسمعه بعض أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فروعهم هذا النداء» وسارع عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام» ونقل إليه كلمات سعدء وقال معقبا عليها: يا رسول الله ما نأمن أن يكون لسعدٍ في قريش 
صولة» فكأنهم خافوا أن يفتح سعدٌ مع قريش قتالاء فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نادى 
عليا كرم الله وجهه على الفورء وقال: 
"أدرك سعداًء وخذ الراية منه فكن أنت الذي تدخل بها " 

( ورد في الأثر) 
فسيدنا علي نقذ هذه المهمة» وأخذ الراية» ودخل مكة دون أن يهرق دما مراعاةً لتوجيهات النبي عليه 
الصلاة والسلام . 
هناك مشهد آخر دقيق» سيدنا خالد كان على رأس إحدى السراياء أمره النبي أن يسير بأسفل تهامة 
داعيا لا مقاتلا» وعند قبيلة بني خزيمة بن عامر تصرف أحد رجالها تصرف فتسرع تجاهه سيدنا خالد 
فأعمل فيهم السيف» ووصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وحزن وبّرئ إلى الله مما 
صنع خالد. ثم رأى عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإرسال رسول سلامء وكان ابن أبي طالب ذاك 
الرجل دعاه النبي» وقال له: 

" يا علي أخرج إلى هؤلاء القوم» فانظر في أمرهمء واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك " 


( ورد في الأثر) 


المنازعات» العصبية الجاهليةء العنجهية» الخصومات» هذه سماها النبي جاهليةء وهكذا فعل الإمام 
علي حتى إن هذا الإمام الجليل دفع دية القتلى الذين قتلوا في أثناء فتح مكة . 

أبو سفيان الذي حارب النبي عشرين عاما في أثناء هذه الفترة الطويلة» بعد صلح الحديبية ونقض 
قريش لهذا الصلح» وتهيؤ النبي لقتال قريش» خاف القرشيّون أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام 
فذهب أبو سفيان بنفسه إلى المدينة المنورة ليطيّب قلب النبي وليعيد العمل بوثيقة صلح الحديبيةت 
وليجدده» فدخل على ابنته أم حبيبةء وكانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» فأبت ابنثه أن 
تُجلسه على فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكان مبسوط) في فناء حجرتها ساعة دخوله 
فطوته عنه» ولما عاتبها في صنيعهاء بقوله: " أضننت به علي» أم ضننت عليه بي؟ قالت: إنك مشرك» 
وفراش رسول الله عله الصلاة والسلام لا يطأه مشرك " . 
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فهذا الانتماء العظيم» وعاد إلى مكة خائب المسعى» جلس يحدث قريشا عن محاولته؛ فقال فيما قال: " 
جئت ابن أبي قحافة فلم أجد منه عوناء» وجئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدوء لقد قال لي: أأنا أشفع 
لكم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به» وجئت عليا فوجدته ألين 
القول"» فكل صحابي له موقف» وهذا الموقف مبررء وهذا الموقف له وجهة نظر . 

أذكر مرة أن سيدنا عثمان بن عقان كان في حضرته رجل فدخل إنسان إليه» وسأله حاجة أعطاه إياهاء 
فبكى هذا الرجلء قال: " ما يبكيك؟ قال: الله الله تغير الزمان» كنت في عهد عمرء وسألته هذه الحاجة» 
فأبى أن يعطيهاء فسيدنا عثمان غضب» وقال: أنا أعطيت لله» وعمر منع لله "» يعني اجتهادات . 

فنحن إذا وجدنا خلافا طفيفاً في مواقف الصحابةء فعلينا أن نأول هذا الاختلاف باجتهاد» وكل مجتهد له 
من هاده فصوي والتحكيد 1 أضنات قله جر ان ر الخظأ له احوه ر أت داننا إذا ر ايت موقا ن 


أخيك لم تجد له تفسيراً مقبولاء قل: لقد اجتهد» لعله اجتهد فلم يصب» برئ نيتك من السوء . 


من لوازم إيمان المؤمن محبة هذا الصحابي : 





وللنبي عليه الصلاة والسلام قول شهير خاطب به هذا الإمام الجليل» حدثني مَحَمَدْ بن بَشَّار حَدّثتا 
غنْدَرٌ حَدَثنا شُعْبَهُ عَنَ سَعدٍ بن أبي وَقّاص قال قال النَّبِي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِيَ: " أمَا ترضّى 
أن تون مني بمنزلة هَارُونَ مِن مُوسى " . 
(أخرجهما البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص في الصحيح) 
أي كان يده اليمنى» وكان وزير النبي» وحسبكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
" أنا مدينة العلم وعليّ بابها " . 
(ورد في الأثر) 
ومحبه هذا الإمام الجليل من لوازم إيمان المؤمن» لأنه لا يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام إلا المنافق» هم أصحابه الذين اختارهم الله له» والذين كانوا عونه في حروبه» وفي دعوته» 
وفي كل أحواله؛ لا ينتقص من قدر أصحاب النبي إلا جاهل أو منافق» وعن عَبْدٍ الله بْن مُعَقَلِ قال قال 
رسول الله صلّى الله عَلِيْهِ وسلم: 
" الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتَخِدُوهُمْ غرضا بَعْدِي فمن أَحَبَّهُمَ فبحْبي أحَبَّهُمْ وَمَن 


أَبْعْضْهُم فببغضي أبغضَهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذَانِي فقد آذى اللّةَ ومن آذى الله يوشك أن 
يَأَخْذْهُ " . 


(أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده) 
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وأجمل ما قيل: " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ٠"‏ يعني حادثة لا ثعرف أبعادهاء ولم تكتشيف حكمتهاء 
ظاهرها لا يرضيك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» فالأكمل والأولى أن تطوي عنها 
الصفح» لأنه كما قلت قبل قليل» هناك في التاريخ شيءٌ يعد عبئا عليناء وهناك شيءٌ يعد حافزا لناء 
فاختر من التاريخ ما يحفزك إلى البطولة» ودع منه ما يكون عبئا عليك ويثبّط عزيمتك . 


آخر كلمة أذكركم بهاء أن الخلفاء الأربعة الراشدين نعلق أهمية كبرى على مواقفهم» وعلى بطولاتهم 
لأنه “شرع لنا أن نقتدي بهم» وببطولاتهم» وبتواضعهم» وبزهدهم» وبورعهم» وبعلمهم» وبجرأتهم 
وبشجاعتهم» هؤلاء الأربعة» فعن العِربَاض بْن ساريّة 


وذرفت مها العيُونَ فقيل يا رَسُولَ الله وَعَظتنا مَوْعظة مدع فاعهذ إِلْنا بهد فقال عليكُمْ بتقوى 
الله ولسع وَالطّاعة وإن عَبْدَا حَبَشِيًا وَسَترون مِن بَعْدِي اختلافا شديدًا فعَليْكُمْ ِي وَمئنة الخلقاء 


الراشدين المَهَدِيّينَ عَضوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذ وَإِيّاكُمَ وَالأَمُورَ المُخدئات فإنَ كُلّ بدعَة ضلالة " . 


(أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده) 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-4) : أمارته وحكمه 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-11-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة» مع الدرس الرابع من دروس سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه»ء أتمنى أن أضع بين 
أيديكم حقائق بمناسبة وصولنا إلى إمارة سيدنا علي بن أبي طالب» والحقيقة الصارخة الأولى هو أنه لم 
يتح للتاريخ الإسلامي رجالٌ ثقاة كرجال الحديث» قاموا بتمحيص رواياته وفحصهاء ودرسوا الرجال؛ 
حتى استقام لهم الحديث الصحيح من الحديث الزائف» وعرفوا الصحيح من الموضوع» هذا الذي حصل 
للحديث الشريف لم يحصل للتاريخ الإسلاميء لذلك تجد في التاريخ الغث والثمين» الصحيح والزائف: 
الذي وقع والذي لم يقع» وتجد الوصف الموضوعي والوصف المبالغ فيه . 
فالذي أعتقده أن كثيرآ مما كتب عن خلافاتٍ طاحنة» وعن حروب مستعرةٍ بين سيدنا علي وبعض 
صحابة رسول الله إن لم يكن له أصل فإئه مبالغ فيه مبالغة لا حدود لهاء فنحن تَكِلُ أمر ما حدث إلى الله 
عزّ وجلء لقول الله عزٌ وجل: 
(وكم أهلكنا مِنَ القرُون مِن بَعْدِ وح وكفى بربّكَ بذثوب عِبَادِهِ خبيراً بَصبيرا) 
( سورة الإسراء الآية : 17) 
(تلك أمّة قذ خلت لھا ما كِسَبَت ولكُم مَا كَسَبْثُمْ ولا شنألون عَمّا كاثوا يَعْمَلُونَ) 
( سورة البقرة الآية : 134) 


أيها الأخوة» إن المؤمن الصادق ينطلق من هذه الحقيقة» تقييم الرجال ليس من شأن البشر بل من شأن 
خالق البشرء الإنسان أعقد مخلوقء فقد علمونا في الجامعة أن العلوم المادية قوانينها قطعية وثابتة 
ومطردة» أما كل علم متعلق بالنفس البشرية فلشدة رقيّهاء ولشدة تعقيدها ولشدة العوامل المتداخلة في 
صنع قرارها ينبغي أن نقول دائما فيما يتعلق بالإنسان هذه الجملة : في الأعم الأغلب» لأن كل القوانين 
المتعلقة بالإنسان قوانين ظنية وليست قوانين قطعية . 

أريد أن أقف الموقف الكامل» إنسان أمامه كونٌ عظيم» وكل ما في الكون ينطق بعظمة الله» وينطق 
بوجوده» وينطق بكماله» وينطق بوحدانيته» وأمام المؤمن كتابٌ معجزء كل ما في القرآن يشير إلى أنه 
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كلام الله عن وجلء وأمامنا سنه صحيحة توافر لها رجال الحديث الألمعيّون ٠‏ هذه السنة تأتي في 
المرتبة الثانية بعد القرآن» فهي تفصيل وبيانٌ له» والهدف هو الله» والطريق واضح المعالم» ألا تكفينا 
فيه آية كريمة: 

( سورة البقرة الآية : 134) 
لكن الإنسان يقيس» والقياس نشاط عقليء فقد يأتي مؤمن في آخر الزمان والفتن حوله مستعرة» 
والأمور بالغة التعقيدء ومع ذلك لا يفعل إلا الشيء الذي يرضي الله عزّ وجل» فكيف بصحابي عاش مع 
رسول الله عليه الصلاة والسلام واستقى منه الحديث» ورأى من كماله» ورأى من جماله» ورأى من 
أخلاقه» ورآئ من شمائله» أيعقل أن هذا الصحابي الجليل الذي رضي الل عنه والذي يواه الله ميرا 
صدق» أو مقعد صدق» أن يصدر منه شيءٌ يترقع عنه مؤمنٌ في هذا الزمان؟ لذلك فالمسلم كلما أحسن 
الظن بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما كان أرقى وأعدل . 


الحذر الحذر من أن تقع في كمين لأعداء الدين مما روجوه في تاريخ المسلمين : 





ذكرت لكم فيما أذكر أن التاريخ يمكن أن يقسم قسمين: تاريخ يعد عبئا عليناء وتاريحٌ يعد حافزا لناء 
ليس من مصلحة المسلم أن ينقّب عن التاريخ العبءء ويدع التاريخ الحافزء فأية رواية» وأية قصة؛ وأي 
موقفي من التاريخ يحفزنا إلى البطولةء نتمسك بهاء ونعرضهاء ونحللها » أما الشيء الذي يضعنا في 
حيرة» أو يجعلنا تربك نتركه جانبّاء هذا التاريخ يمكن ولا أبالغ أن يكون لا أصل له» ويمكن أن يكون 
ذا أصل صغير جدا وقد بولغ في وصفه»ء طبعا بولغ من قبل أعداء الإسلام . 

ولا تنسوا أن الكيد للمسلمين بدأ من عهد سيدنا عثمان على يد عبد الله بن سبأء الكيد قديم جداء ولا 
تنسوا أن أعداء الدين عجزوا من أن يواجهوا الإسلام مواجهة» لكنهم يسلكون الأساليب الملتوية من أجل 
الكيد لهذا الدين» لا عن طريق مواجهته» بل عن طريق الدس فيه» واسمعوا مني هذه الحقيقة: الآن 
العالم كله مجمعٌ على محاربة الإسلام» ولكن فيما أعتقد لا بطريقة المواجهة» بل بطريقة التفجير 
الداخليء فهذا مكرٌ الماكرين الذين صوّروا الصحابة على أنهم حاقدون على بعضهم بعضاء يتوارثون 
العداوة والبغضاءء هذا التاريخ ينبغي أن نتجاوزه لأنه ليس في صالح المؤمنين» وأن يبقروا بطون 
الكتب ليعثروا على روايات أغلب الظن أنها غير صحيحة» أو أغلب الظن أنه مبالغ به . 

أنصح أخوتنا الكرام» ألا تقرؤوا من التاريخ إلا ما هو مشرقء والذي لا يعجبكم قيسوا أنفسكم عليه» 
فأنتم أتيتم في آخر الزمان» وكل واحد منكم يتمنى أن يرضي الله عرز وجل» ويقف الموقف المشرف 
الكامل» أفمؤمنون أتوا في آخر الزمان على ضعف منهم يقفون هذه المواقف المشرّفة» وأصحاب النبي 
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عليهم رضوان اله الئين عاشوا مع النبي واستفوا من كماله ومن ثمائله ومن علمه أيضيعون عملهم في 
الآخرة من أجل خلاف بسيط؟ فاحذروا يا أولي الألباب . 


إليكم بعض حكم هذا الإمام : 


تلوت على مسامعكم خطبة ألقاها الإمام علي كرم الله وجهه حينما توفي سيدنا الصديق › قال له: " 
كنت أشبّهنا برسول الله عليه الضلاة والسلام كلقا وكلقاء سماك الله في كتابه صديقا صدقته حيئما كذبه 
الناس» قمت معه لما قعدواء واسيته بمالك "» هذا كلام يعبر عن معرفة كبيرةٍ بهذا الصحابي الجليلء 
وهذه رواية صحيحة لأنها تتناسب مع مقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

إنني في هذا الدرس سألقي على مسامعكم بعضا من حكم هذا الإمام الجليل» يقول: "صدر العاقل 
ضكرق وده و النشاكنة سوالة النودة والتطمال قير الوب ف الات صفاف» كما قال عليه السنافة 
والسلام: 

" استعينوا على قضاء حوانجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود " 


( ورد في الأثر) 
البشاشة حبالة المودة» الوجه الطلق» الوجه البشوشء هذا يسبب تأليف قلوب الناس لك» هذا يسبب 


اكتساب الأصدقاءء والاحتمال قبر العيوب» أنت فيمن حولك لك أصدقاءء لك أخوان» لك أقرباءء هؤلاء 
ليسوا معصومين» فإذا حاسبتهم على كل واحدة» ضج الناس من حولك وانفضوا عنك» أما إذا احتملت 
أخطاءهم» فهذا من كرم الأخلاق ومن علو المقام عند الله عن وجل» الاحتمال قبر العيوب» والبشاشة 
حبالة المودة» وصدر العاقل صندوق سره . 


قال هذا الإمام الجليل: " إذا أقبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غيره» وإذا أدبرت عنه » سلبته 
محاسن نفسه ٠"‏ ومما جاء في بعض الحكم التي قالها بعض حكماء الصين: " اللهم ارزقني حظا 
تخدمني به أصحاب العقول»ء ولا ترزقني عقلاً أخدم به أصحاب الحظوظ "» فإذا وققك الله عن وجل 
فكل مَّن حولك في خدمتك» وإذا لم يوفقك فمحاسئك وعقلك لا تنفعك» ومالك لا ينفعك» بل كل ما تملكه 
يتلاشى» لذلك فسر بعض المفسرين قول الله عزّ وجل: 
(أن اقذفيه في التَّابُوت فاقذفيه فِي اليم ليْلقِهِ اليم بالسّاحل يَأخْدَهُ عَدُوَ لي وعو له وَألقِنِتَ عَليْكَ 
مَحَبّة مني وَلِصنعَ على عَيْنِي) 
( سورة طه الآية : 39) 
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آية عظيمة جداء أي إذا ألقى الله عليك محبته؛ أي ألقى حبك في قلوب الخلق» هذه من أعظم النعم؛ 
أعظم نعمة أن يمدحك الناس في غيبتك؛ لكنّ الإنسان القوي قد يهابه الناس» ولكنهم في غيبته يذمونه 
ويتحدثون عنه بما لا يريد» فمقياس نجاحك مع الناس لا ما يقال في حضرتك › بل ما يقال في غيبتك» 
ومن أجمل التوجيهات اللطيفة لحديث رسول الله عليه وسلم: 
" إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» أو دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب " . 
( ورد في الأثر) 
فأنت متى تمدح أخاك في غيبته أم في حضرته؟ لكن طبيعة الحياة والمجاملات تقضي مجاملته في 


حضرته» أما حينما تمدح أخا في غيبتهء فهذا دليلٌ قطعيّ على أنه محسنء إِذا: هذا المحسن الذي يُمدح 
في غيبته» وإذا دعوت له فأغلب الظن أن الله يستجيب له» بل إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب» أو دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب» إِدَا: فاسعوا من خلال سلوككم أن يمدحكم الناس في غيبتكم 
لا في حضرتكم . 


بيانه في كيفية مخالطة الناس وكيفية الشكر للمنعم : 





قال: " خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم» وإن عشتم حنوا إليكم ٠"‏ بعض الناس قد يقبض 
يده» فأقرب الناس إليه يتمنى موته» وبعض الناس أحيانا يبسط يده» فأبعذ الناس عنه يتمنى حياته 
وشتان بين من يعيش بين أناس يفدونه بأرواحهم» وبين من يعيش مع أناس ينتظرون موته . 
قال: " إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه "> موضوع الشكر أيها الأخوة مِن 
أرقى الأحوالء ألا يكفينا أن الله عزن وجل يقول: 
(مَا يَفْعل الله بعذابكُم إن شكرثم وآمثثم وكان اللّهُ شاكراً عليماً) 

( سورة النساء الآية : 147) 
فإذا آمنت وشكرت فأنت على الصراط المستقيم» فأنت على المنهج القويم» فأنت باتجاه الهدف 
الصحيح» فأنت تحقق سر وجودك إذا آمنت وشكرتء الشكر مستويات: 
1- أبسطها وأدناها أن تعرف أن هذه النعمة من الله . 
2- أن يمتلئ قلبك امتناناً وحمدا لله . 
3- أن ترد على هذه النعمة الجزيلة بخدمة الخلق . 
لذلك أقول لكم دائماً: في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في القلب يعلن عن نفسه بحركة نحو خدمة 
الخلق والدعوة إلى الحق . 
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حرصه على الأخوة والحذر من فقدانهم : 





يقول هذا الإمام الجليل: " أعجز الناس مَّن عجز عن اكتساب الأخوان» وأعجزرٌ منه مَّن ضيّع من ظفر 
به منهم ٠"‏ أقول لكم بصدق: وسائل وأساليب كثيرة» وجهود جبارة» ومواقف ذكية جداء إذا فعلتها 
اكتسبت ود أخيك» لكن موقف أحمقٌّ واحد» أو موقفٌ غير مسؤولء أو موقف فج واحد يصرفه عنك» 
هذه الآية أرجو من الله عن وجل أن تكون عندكم واضحةء يخاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام» 
يقول له يا محمد: 
(فبمًا رَحْمّة مِنَ اللّه لذت لهُمْ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك فاغف عنهم وَاستغْفِر لهم 
وَشَاورَهُمَ في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على اللّه إِنَ الله يحب المتوكلين) 

( سورة آل عمران الآية : 159) 
من هو؟ هو سيد الخلق»ء وحبيب الحق» المعصوم» الذي يوحى إليهء الذي جاءه القرآن» المؤيّد 
بالمعجزات» كل هذه الميزات لو أنه كان مع أصحابه فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله» فأنت 
من؟ فإذا كنت مؤمنا فلا تملك أي ميزةء فإذا قسوت على الناس فمن باب أولى أن ينفض الناس من 
حولك» إِدَا: التفاف الناس حولك» وانفضاضهم من حولكء مقياسان أشار القرآن إليهماء قال الشاعر: 

ما كنت مذ كنت إلا طوع أخواني ليست مؤاخذة الأخوان من شاني 
إذا خليلي لم تكثر إساءته فأين موضع إحساني وغفراني ؟ 

أنا أقول لكم هذا الكلام: بطولة أحدكم تتجلى في اكتساب الأصدقاء» حتى إن كتبا ألفت في العالم 
الغربي» وطيع منها عشرات الملايين من النسخ» كيف تكسب الأصدقاء؟ هم يبحثون عن صديق لينتفعوا 
به» لكن المؤمن يبحث عن صديق ليدله على الله» وشتان بين الهدفين . 
أنا ضربت أمثلة في هذين اليومينء أن النجاح شيء عظيمء قد تجد إنسانًا نجح في التجارة لكنه بدأ 
عاملاء أو بدأ عامل متجولاء وانتهى إلى تاجر يتكلم بألوف الملايين» فهذا نجح في التجارة» وأحيانا 
ينجح الإنسان في الصناعة» ويصبح صناعيًا كبيراء وأحيانا ينجح في العلم فيأخذ أعلى الشهادات» و 
يكتب المؤلفات» ويلمع صيته»ء ثم ينال درجة نوبل مثلاء هذا نجاح» فهناك نجاح بالعلم» ونجاح بالمالء 
حتى في مجال الدعوة إلى الله فهناك نجاح» فالنجاح شيء عظيم» والوصول إلى قمة النجاح لا بِدَ من أن 
يسلك طريقا طويلة وشاقّة وصاعدة وملتوية» وفيها حفرء وفيها أشواك؛ وفيها حشرات» فإذا وصل إلى 
قمة الجبل أي إلى قمة النجاح» والله الذي لا إله إلا هو هناك عشرات الطرق الزلقة التي تجعله في قعر 
الوادي فليحذر ليبقى في قمة النجاح . 
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هذه الكلمة أتمنى من كل قلبي أن تكون في كيانكم» بطولتك لا في بلوغ قمة النجاح بل في البقاء في 
قمة النجاح» فهنا يقول سيدنا علي: " وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم " تذكرون أنّ هرقل حينما 
سال آبا سفیان: أيتركه أصحابه؟ قال: لا الإنسان تتثامى علاقاته: تتنامى محبته يتنامى ولاؤه؛ يثنامئ 
إكباره» تتنامى استفادته؛ فالتنامي دليل أن هذا الإنسان على حقء وأنه مطبّقٌ للسنة فلو حصل انفضاض 


من حوله فلديه خلل واضح جداً . 


هذا الفصل يبين التوحيد الخالص ٠‏ 





قال رضي الله عنه: " من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد ٠"‏ إن الله رحيم فيمتحن الناس» وأقرب الناس 
قد يتخلى عنك» فإذا كنت مع الله سخر لك أبعد الناس» لذلك قالوا: " إذا كان الله معك فمَّن عليك» وإذا 
كان عليك فمن معك؟ ٠"‏ كن مع الله ولا تبالي» فإذا رضي الله عنك سكّر خصومك وأعداءك لخدمتك» 
وإذا تخلى الله عنك» تخلى عنك أقرب الناس إليك . 

وقال: " تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير"» قد يقع الإنسان في غضب الله» وقد يكون 
مع ذلك ذكيًا جداء وقد يكون متفوقا جدآء وقد يكون مِمَّن يُعِدُ لكل شيءٍ عدّته» ثم يكون حتفه في تدبيره» 
أي إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبهء لذلك إذا كان الله معك فمن عليك» وإذا كان عليك فمن 
معك . 


قال: " من جرى في عنان أمله عثر بأجله "» حينما يفكر الإنسان تجد خواطره تذهب عشرين سنة 
إلى الأمام» وأحيانا ثلاثين سنةء ولا يدري أن أجله بعد سنة واحدة» فهذا المتأمّل أحمق» حتى إن النبي 
عليه الصلاة والسلام رسم خطًا خارجًا من مستطيل» وهذا الخط بعضه داخل المستطيل» وبعضه خارج 
المستطيلء ثم قال: هذا أجله وهذا أمله . 

لقد كنت جالسًا يومًا أنتظر في مكان» وإلى جانبي رجلان يتحدثانء قال أحذهما: فلان أَنْعبَنَا كثيراً في 
كسوة بيته» قال له الآخر: وكيف؟ قال له: هو في حيرةٍ شديدة من التدفئةء أيجعلها ظاهرة أم باطنة؟ إن 
جعلها ظاهرة فليس هذا من أرقى أنواع الأناقة» وإن جعلها باطنة فربما فسدت فاضطر إلى تكسير 
البلاط» قال: وبعد ستة أشهر استقر رأيه على أن يجعلها باطنة » فبعد عشرين عاما إذا فسدت سيمدّدها 


ظاهرة» كان يفكر مؤمّلاً أن يعيش عشرين سنة» ومثل هذا كثير» وما مِن إنسان توفاه الله إلا وفي ذهنه 
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مشاريع إلى آماد طويلة جداء أما العاقل فإنه يجري في عنان أمله في الدار الآخرة» وينهض في الدنيا 
ليعمل صالحا استعداداً لها . 


لا تبخس بحق أخيك أيها العبد الفقير : 





يقول هذا الإمام الجليل: " أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم» فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه 
"» كلام جميل جدآء إنسان له ماض» فهذا حاطب بن أبي بلتعة صحابيٌ جليل» ضنيط متلبسا بخيانة 
عظمى» أرسل كتابًا إلى قريش مع امرأةٍ وهذا الكتاب يفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام» يقول 
لقريش: إن محمد سوف يغزوكم فخذوا حذركم» هذا الخبر في مقاييس العالم كله خيانة عظمى يستحق 
الإعدام» جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام» وأخبره الخبرء فأرسل أحد أصحابه إلى المرأة وهي 
في الطريق فانتزع منها الكتاب» واستدعى النبي حاطب بن أبي بلتعةء وقال له: ما هذا يا حاطب؟ فقال 
سيدنا عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق . والقتل جزاء عادل له» ولكن هنا عظمة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال : لا يا عمر إنه شهد بدراء فالهدر أي أن تهدر للإنسان ماضيه. 
تهدر له عمله الطيّب لإساءة كبيرة أو صغيرة» فهذا ليس من المروءة» وقال حاطب: يا رسول الله ما 
كفرت ولا ارتددت» وذكر له عذره» فالنبي الكريم قال: 
" إني صدقته فصدقوه, ولا تقولوا فيه إلا خيرا ". 

( ورد في الأثر) 
حتى إن كاب السيرة» قالوا: " نظر عمر إلى ذنبه» ونظر النبي إلى صاحب الذنب» فرأى أن ذنبه 
لحظة ضعف طارئة ألمّت بهء فأعانه على نفسه. وأنهضه» وصلح عمله» وأرسله بعد حين رسوله 
الشخصي إلى بعض الملوك» واستحق أعلى مراتب الإيمان " . 
ماذا يقول هذا الإمام الجليل؟ أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه» 
أي إن الله عر وجل وفيء فإذا كان لك ماض طيّبء إذا كانت لك استقامتك» وأعمالك الصالحة 
ودعوتك إلى اللهء ثم حدث خطأ أخذ الله عر وجل بيدك ليؤدبك» ولكن الله عزّ وجل لا يتخلى عنك» 
وهذا من أجل الطمأنينة . 
فيا أيها الأخوة الكرام فاله ع وجل ينمي الخير القليل» ويأخذ بيد المؤمن كلما عثرء أو كلما زلت به 
قدمه. إدا: فالله عزّ وجل في عليائه يأخذ بيد المؤمن إذا عثرء أفأنت لا تغفر له ؟ ولا ترحمه؟ ولا تعفو 
عنه؟ هذا كلامٌ كما يقال يكتب بماء الذهب . 
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يلفت نظر المتأمل على انتهاز فرص الخير : 





قال: " قرنت الهيبة بالخيبةء والحياء بالحرمان» والفرصة تمر مر السحابء فانتهزوا فرص الخير "» 
إن في الإنسان صفتين وهما: صفة الحياء» وصفة الخجلء الحياء فضيلة لكن الخجل صفة مذمومةء 
واستحى أن يتكلم» واستحى أن يعرض ما عنده» هذا الحياء أوصله إلى الخييةء وهذا الخجل نقله إلى 
الحرمان» والفرص تمر سريعا ولا تتكررء فانتهزوا فرص 
الخيرء فالأذكياء دائما ينتهزون الفرصء قال الشاعر: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الريح عادتها السكون 

وإن درت ناقتك فاحتلبها فما تدري الحليب لمّن يكون؟ 
هذا كلام طيبء فالخجل يقودك إلى الخيبة» والخجل أيضا ينقلك إلى الحرمان» والفرص تمر مر 
السحاب فانتهزوا فرص الخيرء هذا الكلام يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: 

" أنا مدينة العلم وعليّ بابها " . 


فسيدنا علي أشار إلى أن الخجل أحيانا ترافقه الخيبة» استحى أن يطالب بحقهء استحى أن يتقدم بطلب» 


( ورد في الأثر) 


يوضح في هذه الحكمة ‏ ما كفارة الذنب ؟ 





قال: " إن من كفارات الذنوب العظام إغاثة اللهفان» والتنفيس عن المكروب"» أي إن إغاثة اللهفان من 
كفارات الذنوب العظامء فأنتم تسمعون أن امرأةً بغيا سقت كلبا يأكل الثرى من العطش فغفر الله لهاء 
فاللهفان إذا أغثته غفر الله لك» وال أنا سمعت أن أحدهم تمكّن من الدخول إلى حجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبعض الخواص يتاح لهم أن يدخلوا إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام» وقد كب في 
حجرة النبي حديث شريف له» وهو: 
"أفضل المعروف إغاثة الملهوف " . 

( ورد في الأثر) 
حدثني أخ» فقال لي: كنت أركب مركبتيء وقد أتيت من مكان بعيدء فوصلت إلى بلدة دمر الساعة 
الثانية عشر ليلاء فرأيت امرأةً وزوجها ومعهما طفلٌ صغيرء يبدو أنه مريض» فوقفت لهماء وأسعفت 
الطفل الصغير من المستشفى» إلى الطبيب» إلى الصيدلي» حتى تمائل» وذهب عنه الخطرء وبقيت 
معهما حتى الساعة الخامسة صباحاء وهو مرهقء ويقول لي وهو صادق: عشرة أيام» وأنا منغمسٌ في 
سعادةٍ لا توصف» من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف» والتنفيس عن المكروب . 
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وعلماء النفس» يقولون: " إن الذي يكذب يكشف نفسه من قلتات لسانه ٠"‏ وقد قال الإمام علي كرم الله 

وجهه: " ما أضمر أحدٌ شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه» وصفحات وجهه". ولحكمة بالغة جعل الله 
صفحة الوجه مرآة النفس» فإنك ترى في الوجه المودة» وترى التسامح» وترى العفة» وترى الحقدء 
وترى الكراهية» كل ما يعتلج في النفس يطبع على صفحة الوجه» وكأن الوجه وجه النفس» لذلك ورد 
في الأثر: " لو كان الوجه الحسن رجلا كان رجلا صالحا " . 


ويقول هذا الإمام الجليل: " أفضل الزهد إخفاء الزهد "» الشيطان له وساوسْ لا تنقطع»ء فإذا صليت 
الليلء فلا تقل: صليت قيام الليل» أو تصدقتء فكلما أخفيت أعمالك الصالحة كان هذا عونا لك على أن 
تستخدمها في الإقبال على الله . 

فإذا سكت أخرست الشيطان» لذلك افعل بعض العبادات التي لا يستطيع الشيطان أن يقول لك: إنك 
ترائي بهاء أفضل الزهد إخفاء الزهدء إنه كلامٌ رائع . 


احذر الاستدراج بك يا مسكين : 





قال: " إذا كنت في إدبارء والموت في إقبال» فما أسرع الملتقى "» إذا وجدت سيارتين باتجاه واحدء 
وإحداهما أسرع من الثانية» فإن اللقاء يكون صعبّاء وقد يكون اللقاء مستحيلااء وقد تزداد المسافة بينهما 
سعة وبُعْدَاء أما إذا كان ثمّة مركبتان تتحركان باتجاهين متعاكسين» فما أسرع اللقاء ولو أنهما بطيئتان» 
فماذا يقول هذا الإمام الجليل؟ يقول: " إذا كنت في إدبار" فالإنسان يتقدم به السن» وهو في إدبار عن 
قال تعالى: 
(يَقُولُ يا لبتي قَدَمْتْ لِحَيَاتِي) 
( سورة الفجر الآية : 24) 
ويقول هذا الإمام الجليل: " الحذر الحذر فو الله لقد ستر حتى كأنه قد غفر ".2 أي أن الله أرخى الحبل» 
يقول لك: لم يحدث لي شيء» ليس من كلمة أغبى من هذه الكلمة» اقترف المعاصي» وكسب المال 
الحرام» وتعامل بالرباء ونظر إلى ما لا يحل له» ثم يقول: لم يصيبّْني مكروةء لكن الإمام قال: الحذر 
الحذر فو الله لقد ستر حتى كأنه قد غفر » أي أن الله يرخي الحبلء لأنه لو عاقبك بعد المعصية 
وأكرمك بعد الطاعة لألغي الاختيار» ودخلنا في الجبر والاضطرار . 
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يقول هذا الصحابي الجليل: " فاعل الخير خيرٌ من الخيرء وفاعل الشر شر من الشر" هذا الذي ألقى 
على هيروشيما قنبلة ذرية سواء الذي ألقى» والذي أمر بإلقاء هذه القنبلة» وها قد مضى عليها خمسون 
عامًا وأكثرء وآثارها انتهت» والبلدتان الآن قد عُمرتاء وتمتلئان بالناس» والقضية أصبحت في طّي 
النسيان» هل يعفى صاحب الشر من العقاب؟ لاء يبقى الإثم الذي يعدب به في النار إلى أبد الآبدين» 
وأنت أنشأت مستشفىء أو أنشأت ميتمّاء أو بنيت مسجداء وعملت أعمالا جليلة» لا أقول لك تنقضي 
سريعاء وانتهت هذه الأعمال» فأنت أفضل منها لأنك تسعد بهذه الأعمال إلى أبد الآبدين» نقطة مهمة 
جدآء فالشر ينتهي بانتهاء العالم» والخير ينتهي بانتهاء العالم» ولكن ما الذي يبقى؟ يبقى فاعل الشر في 
جهنم وبئس المصيرء وفاعل الخير في جنات عرضها السموات والأرض . 


قال: " مَّن أطال الأمل أساء العمل "» ضعف اليقين والأمل آفتان خطيرتان تضعف الإنسان» سيدنا 
علي رضي الله عنه» يقول لابنه الحسن: " يا بني احفظ عني أربعة وأربعةء لا يضرك ما عملت معهّن؛ 
إن أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق» وأوحش الوحشة العجب» وأكرم الحسب حسن الخلق "» أي 
أغنى شيء تمتلكه هو العقل» وأشد الناس فقراً من كان أحمق » وأوحش الناس من أعجب بنفسه» 
فانفض الناس من حوله» أي إنه متكبرء أكرم الحسب حسن الخلق . 

وهذا حكم فقهي جليل» قال: " لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض ٠"‏ أسمع عن أناس كثيرين قاموا 
ليصلوا قيام الليل» فضاعت عليهم صلاة الفجرء والفجر فريضةء أحيانًا تسمع عن شخص يذهب 
ليعتمرء وترك ابنه بلا زواج فانحرف» لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض . 

واسمعوا لهذا التعليل» قال: " سيئة تسوؤك خيرٌ عند الله من حسنة تعجبك "» عمل عملا طيبًا ما شاء 
الله» فقد أصابه الغرور فلا أحد يستطيع أن يكلمه» وأصبح فوق الناس» وأصبح الناس عنده كلهم كفاراء 
لا والله» لو قصّرت تقصيراء وهذا التقصير حملك على التواضع» والتذلل» والعبودية لله كان أفضل منه. 





قال: " من حدّرك كمن بثتّرك". أي إذا حذرك إنسان» وكان مخلصاء واستجبت له فكأنما أكرمك» 


وبشرك بالنجاة» قال: " فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها "» أي إذا أنت وقفت موقفا ذليلاء 
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وبذلت ماء وجهك أمام إنسان لئيم» ولو شعرت بكرامتك لآثرت أن تفوتك هذه الحاجة على أن تقف هذا 
الموقف» ولهذا الإمام الجليل قول مشهور وهو: " والله والله مرتين » لحفر بئرين بإبرتين» وكنس أرض 
الحجاز في يوم عاصف بريشتين» ونقل بحرين زاخرين بمنخلين» وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا 
أبيضين» أهون علي من طلب حاجة من لثيم لوفاء دين" لأن فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير 
أا 

" ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ". 


( ورد في الأثر) 


من مواعظه أيضا : 


قال: " لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه " 

قال : " إذا تم العقل قل الكلام"» الإنسان يزين كلامه؛ يتكلم فيغنم» أو يسكت فيسلم» هذا هو العقل . 
قال: " من نصّب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه 
بلسانه» ومعم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم " . 

قال: " نَفَسُ المرء خطاه إلى أجله "» وقال: " كل معدودٍ منقضء وكل متوقع آت "» ما دام الشيء يُعد 
فسوف ينتهي يومًا مِن الدهرء الواحد يعيش ستين سنةء أو سبعين سنة» ثم ينتهي وينقضي . 

مرة قرأت كتابًا مِن أربعة أجزاء اسمه قصص العرب» وهو ممتع جدآ كلها قصص واقعية» بعد أن 
قرأت الكتاب وجدت فيه عبرةً عظيمة» أن هؤلاء الذي قرأت عنهم بعضهم ملوك » وبعضهم علماء» 
وبعضهم حكماء» وبعضهم صعاليك» وبعضهم أذكياء» وبعضهم أغبياء» هؤلاء جميعا من دون استثناء 
كلهم الآن تحت الثرىء قلت: وسيأتي علينا جميعا يوم لا ترى فوق التراب إِنييًا ولا مخلوقاء إِدَا: كل 


معدودٍ منقض» وکل متوقع آت» وکل آتٍ قريب . 


كلمته عن القضاء والقدر ٠‏ 

ومن أروع ما قال هذا الإمام الجليل في القضاء والقدر عندما سأله أحد السائلين: " أكان مسيرنا إلى 
الشام بقضاءٍ من الله وقدر؟ وبعد كلام طويل» قال: ويحك لعلك ظننت قضاءً لازماء وقدرآ محتوماء لو 
كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيدء إن الله تعالى أمر عباده تخيرآء ونهاهم تحذيراء 
وكلّف يسيراء ولم يكلف عسيراء وأعطى على القليل كثيراء ولم يُعْص مغلوباء ولم يُطْعْ مكرهاء ولم 
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يرسل الأنبياء لعبا» ولم ينزل الكتاب للعباد عبثاء ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ذلك 
ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار ". 

هل كان هذا الإمام جبريا في عقيدته؟ أبدآء إنه يؤمن أن الإنسان مخيرء لو كان هناك جبر لبَطل الوعد 
والوعيدء والثواب والعقاب» والجنة والنارء والتكليف والأمانة والتبعة والمسؤولية» وأصبح إرسال 
الأنبياء لعبّاه وإنزال الكتب عبئاء وانتهى كل شيء» فما مِن إنسان يعتقد عقيدة الجبر إلا زلَ وضلّ . 


قال: " قيمة كل امرئ ما يحسنه» أما في آخر الزمان فقيمة المرء متاعه"» أي ثمن بدلتك» ونوع 
سيارتك» وموقع بيتك ومساحته» وأثاثه» والتحف» وقد يكون صاحبُ هذا المتاع أحقر إنسان» يقول 
سيدنا علي: " قيمة المرء ما يحسنه؛ أما في آخر الزمان قيمة المرء متاعه ٠"‏ والإنسان في زمن التخلف 
يستمد مكانته من المظاهر الخارجية . 

وكان سيدنا علي رضي الله عنه فطتًاء فمرة أثنى عليه أحذهم» وكان منافقاء فقال له: " أنا دون ما 


تقول» وفوق ما في نفك " . 


قال: " من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله "» اسمعوا هذا الكلام الدقيق» قل: لا أدري وأنت في أعلى 
درجات العلم؛ قال: " من قال لا أدري فقد أفتى ٠"‏ إذا سألت واحداء وقال لك: وال لا أدريء فإن هذا 
عالم» لأنه من شدة ورعه خاف أن يتكلم بشيء من غير علم» فقال: " من ترك لا أدري فقد أصيبت 
مقاتله "» أي أنه انتهى» فقد أضاع علمه ومكانتهء والإمام مالك جاءه وفد من المغرب العربيء سار إليه 
ثلاثة أشهر» ومعهم ثلاثون سؤالاء فأجاب عن سبعة عشرء والباقي قال فيها: لا أدري» معقول وأنت 
إمام؟ء قال لهم: " قولوا لمن في المغرب الإمام مالك لا يدري "» بهذه البساطة . 


اسمع أيها القلب : 

وقال هذا الإمام الجليل: " عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار!"» لماذا القنوط؟ قل: أستغفر الله . 
أمر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ ",2 والله هذا الكلام يكتب بماء الذهب» 5 
من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس "» فإ يكون قلبك عامرًا مع الله فالكل 
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يحبونك» " ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه "» أي تأتيه الدنيا وهي راغمة» ومن كان له 
من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

وقال هذا الإمام الجليل: " إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم ٠"‏ أي إن 
للموجه الراقي الداعي أن يمرح ويمزح؛ فالمرح أحيانا يكون مفيد جدا يلين القلوب ويجدد النشاط 
وعلى الإنسان أن يكون بسّامًا ضحَاگاء وكان النبي يمزح مع أصحابه» ولا يمزح إلا حقا . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-5) : من أقواله وحكمه -1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-11-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المرتبة التي حازها علي من علم النبوة : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الخامس من سيرة الإمام الكبير سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى 
وجهه»ء ولقد تحدّثنا في الدرس الماضي عن طائفة من أقوال هذا الإمام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
" أنا مدينة العلم وعلي بابها " 

( أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ) 
وكلما قرأنا من أقوال الإمام قولا وجدنا في هذا القول مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام فيقول 
هذا الإمام الجليل: " من كرّمت عليه نفسّه هانت عليه شهواثه"» أي: مَن عرف قدر نضسيه» ومن عرف 
سن وجوده» ومن عرف» لماذا خلقه الله عزّ وجل؟ ومن عرف عظمة الدار الآخرة وما فيها من نعيم 
مقيم» ومن عرف أنه المخلوق الأول والمكرّم والمكثف يضع شهواته تحت قدمه؛ وهذه هي البطولة» 
فعن أبي هْرَيْرَةُ رَضِي الهم عله أن رسول اللّه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: " ليس الشْنّدِيدُ بالصّرّعة 

نما الشنديد الذي يَمْلِكُ نفسَه علد الغضب" 

( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح ) 
بعضهم لقص الحضارة الغربية بكلمتين» فقال: سيطرة على الطبيعة» وبعضهم لخص الحضارة 
الإسلامية بكلمتين» فقال: سيطرةٌ على الذات» غير المؤمن كالحيوان الجموح» يتحرّك بلا ضوابطء بينما 


المؤمن مقيدٌ بالأمر والنهي» لذلك إذا دعته شهوته إلى معصية الله جعل شهوته تحت قدمه . 





بالمناسبة ما كان الله ليعذب قلبا بشهوةٍ تركها صاخبها في سبيل اللهء أي إنسان إذا شعر بنزوع نحو 
شهوةٍ ماء وترك هذه الشهوة لله» فما كان الله ليعذب قلبه بهذه الشهوة» بل إن الله سبحانه وتعالى يرزقه 
حلاوةٌ في قلبه إلى يوم يلقاهء وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

" من غض بصره عن محارم الله رزقه الله حلاوةٌ في قلبه إلى يوم يلقاه ". 


( ورد في الأثر) 
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أيْ منظر جميل تتوق له النفس» فإذا قلت: إني أخاف الله رب العالمين» أعطاك الله سعادةً تفوق هذه 

الشهوة التي حرمت نفسك منها بملايين المرات»ء وهذا هو سر الدين» فأنت إنسانٌ لك جسمء ولك نفس» 

جسمك له طباع» ونفسك لها خصائص» نفسك مفطورة على معرفة الله وعلى طاعته» وجسمك مفطور 

على الراحة لذلك كل التكاليف تتناقض مع طبيعة الإنسان» وكل التكاليف تتوافق مع فطرة النفس» 

فالفطرة متوافقة مع الأمر والنهيء الإنسان لا ترتاح نفسه إلا إذا أطاع الله عر وجلء لا ترتاح نفسه إلا 

بطاعة الله» لكن جسمه قد تتناقض حاجاته مع الأمر والنهي » الصيام يتناقض مع حاجات الجسد» غض 

البصر يتناقض مع حاجات الجسدء إنفاق المال يتناقض مع حاجات الجسدء أداء الصلوات يتناقض مع 
حاجات الجسد» إدا: هذا معنى قول الله عزٌّ وجل: 

(فأمًا مَنْ أغطى واتّقى * وَصَدَّقَ بالحُدتى * فسَئيَسَرُهُ لليْسَى) 
( سورة الليل الآية : 7-5 ) 
(وَأمّا مَنْ خَاف مَقام رَه ونهى التفس عن الهوى * فإنّ الجَتة هي المَأوَى ) 
( سورة النازعات الآية : 41-40 ) 


وهذه الشهوة كلما عظّمتها ورأيتها شيئا مهما كلما ضعفت طاعتك لله عر وجل . 


الحكمة التي استنبطها الإمام علي من أحاديث الرسول : 





ويقول هذا الإمام الكبير: " زهدك في راغب فيك نقصان حظ ورغبتك في زاهدٍ فيك ذل نفس "» عوّد 
نفسك أن الذي يقبل عليك أعطه روحك» أعطه اهتمامك» أعطه حبك» أعطه كل ما تملك والذي يزور 
عنك كن أنت أشد ازورارًا عنه» لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه يقول: 
" لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له ". 
( ورد في الأثر) 


فإذا صاحبت من يعرفون قدر إيمانك» وأنت مؤمن» ودخلك محدود فهؤلاء أنت عندهم مكرّم» إن 
صاحبت أهل الغنى ممن هم ضعاف الإيمان لا يرون لك قيمة عندهم» أول سؤال يواجهونك به عن 
دخلك» فإذا كان دخلك قليلاً ازُوَرُوا عنك» هم زاهدون فيما عندك من إيمان ومن علم ومن حكمة 
يقيمونك في ضوء مالك» إذا: لا تصحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له» مِن هنا فلأصاحجب 
المؤمن» 
فعن أبي سَعيدٍ أنّهُ سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ يَقُول: " لا نُصاحِب إلا مُوْمِنًا ولا يأكل 
طعَامَكَ إلا تقي " . 


(أخرجه الترمذي عن أبي سعيد في سننه ) 
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حكمتك» تشعر أنك معززٌ مكرمٌ محبوبٌ عنده أما إذا صاحبت أهل الدنيا ازدروك وازدروا إيمانك , 


من علامة توفيق المؤمن : 





أحد أسباب التوفيق أن تعرف من تصاحب» وقد ورد في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري: " 
لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدك على الله مقاله"» أي هو متصل بالله عزّ وجلء هذا 
الاتصال من علامته أنك إذا جلست إليه امتلأ قلبك سروراء أنست به» والدليل على ذلك: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام حينما جاءه سيدنا الصديق مع سيدنا حنظلة» وقد رأى الصديق حنظلة يبكي» فقال له: ما 
لك يا حنظلة ؟ قال: نافق حنظلةء قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا 
عافسنا الأهل ننسىء فقال: أنا كذلك يا أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما انطلقا 
إليه» قال: 
" أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا لو بقيتم على 
الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم ". 
( ورد في الأثر) 
وأنا أقول لكم: واللهِ ليس في الدنيا شيءٌ أسعد من أن تجالس مؤمناء وإذا جلست مع غير المؤمن تحس 
بالقهر» أو بَطِرء أو تكبرء أو مسحوقء أو مقهورء أما إذا جلست إلى مؤمن تصبح منه التفاؤل لأن 
الأمر بيد الله» هؤلاء الذين تظنونهم أقوياء في العالم كلهم بيد الله وكلهم في قبضة الله» ونحن ما إن 
نصطلح مع الله عزّ وجل حتى ينصرنا عليهم» إذا: " إن زهدك في راغب فيك نقصان حظ "» إنسان 
يحبك ويقدرك» طلب زيارتك أتقول له: ليس عندي فراغ؟" زهدك في راغب فيك نقصان حظء ورغبتك 
في زاهدٍ فيك ذل نفسء وهذا القول تسمعونه مني كثيراً جدآ: " الغنى والفقر بعد العرض على الله "» إن 
الحياة أمذها قصيرء وشأنها حقيرء فالغني فيها غنيّ لأمدٍ محدودء والفقير فيها فقيرٌ لأمدٍ محدودء لكن 
العطاء الحقيقيَ هو ما كان أبديا سرمديا» فمن ضعف تفكير الناس أنهم يعطون الدنيا حجما كبيراء 
فيقولون لمن كان غنيا فيها: هنيئا له» وأنصح لكم في هذا الموضوع أن تقرؤوا قصة قارون» قال تعالى: 
(فخرج على قؤمه في زينته قال الذين يُرِيدُونَ الحيَاة الدنيَا يَا لت لنا مِثلَ مَا أوتِي قارون إِنَّهُ لذو حَظ 
عظيم * وقال الَذِينَ أوثوا العلم وَيْلَكُمْ ثوَاب الله خَيْرٌ لمن آمَن وَعَمِلَ صالِحاً ولا يُلَقَاهَا إلا الصّابرُون) 
( سورة القصص الآية : 80-79 ) 
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من أدنى الناس» فلا تبتئس إن كنت في رحاب الإيمان» فأنت الفائز والمتفوق» والفالح» والناجح» وأن 
العاقبة لك» وأنك حققت كل النجاحات . 


مرتبة الإيمان كما يبينها الإمام علي بن أبي طالب : 





ويقول هذا الإمام الجليل: " الإيمان أن تُؤْيْر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك» وألا يكون 
في حديثك فضلٌ على عملكء وأن تتقي الله في حديث غيرك ٠"‏ طبعا أحيانا الإنسان تنسجم مصالحه مع 
الشرعء لا ندري أهذا هو الإيمان» أم هذه مصالحه؟ أي عليه مبلغ من المال دَيْنَا ومع خصمه سندء 
وخصمه إنسان مُخيف؛» فإن لم يدفع هذا المبلغ أقام عليه دعوى» وحَجَزَ على أملاكه؛ وشوه سمعته في 
البلدء فإذا بادر إلى دفع هذا المبلغ نجا وحفظ قذرهء وهذا سلوك مدنيء أما الأمانة فهي غير هذاء فهذا 
أمين» لأنه يتعامل مع الله سبحانه . 

لقد ألقيت درساً في المسجد قبل عام أو عام ونصف عن الأمانة» وذكرت فيه نقطة دقيقة : أن الأمانة لا 
تكون أمانة كما أرادها الله عر وجل إلا بحالات دقيقة وخاصة:؛ منها: أن إنسانًا أعطاك مبلعًا ضخمًا من 
دون أن يأخذ منك إيصالاء ومن دون أن يُعلم أحداً من البشرء حتى أهله؛ ثم مات فجأةٌ فذهبت إلى 
الورثة بعد موته» وقلت لهم: إن هذا المبلغ أمانة لكم عندي فخذوه» هذه هي الأمانةء أي أنك لست مدان 
في الأرضء وبعد أقلّ من عام عرّجت على هذا الموضوع بسرعة في جامع النابلسي» فجاءتني ورقة 
من أحد الحضورء وأنا وال أعتز بهاء وهي عندي في البيت» قال فيها صاحبّها: أنا بناءَ على درس 
الاثنين في جامع العثمان دفعت عشرين مليوئًا لجهة لا تملك وثيقة» ولا معرفة لأحدٍ بهذا المبلغ» فكانت 
هناك شراكة لي مع رب هذه الأسرةء والشريك لم يُعلم أحداً بهذا المبلغ» وتوفي فجأةً» فقال لي: بناءً 
على هذا الدرس دفعت هذا المبلغ لأهل الميت» إِذا: هذه هي الأمانة حقًا . 

العفو» وهو أن يكون هناك إنسان نال منك أشد النيل» ثم أصبح في قبضتكء وبإمكانك أن تسحقه. 
فعفوت عنه» هذا هو العفوء لذلك مكارم الأخلاق شيء ثمين جداء فالإيمان أن تؤثر الصدق حيث 
يضرك على الكذب حيث ينفعك» هذا هو الإيمان» كلما تطابق الحديث مع العمل كنت أقرب إلى 


الإيمان» وكلما صار ازدواجيةء وجرى الكلام للاستهلاك» وكنت في وادٍ آخرء فهذا بعدٌ عن الإيمان . 
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الغيبة جهد العاجز : 


قال هذا الإمام الجليل: " الغيبة جُهد العاجز "» أي أن الناجح في حياتهء الموفّق هذا ليس عنده وقتْ 
ليغتاب الناس» لأن الوقت ثمين» كان أحد علماء دمشق الكبار الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى» إذا مر 
بمقهى» يقول: يا سبحان الله» لو أن الوقت يُشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم» أي أن الوقت أثمن شيء 
في حياة المؤمنء واللهِ لو شققت على صدر مؤمن لتمنى أن يكون اليومُ عنده مئة ساعةء لأن رأس مالك 
هو الوقت» فأنت بالوقت تعرف اللهء» بالوقت تزداد علماء بالوقت تزداد قرباء بالوقت تزداد عملا 
بالوقت تصطلح مع الله» بالوقت تتوب» فأنت وقت» أو الوقت غلاف عملك» ودائما وأبدا ضع في 
ذهنك أن أتفه أعمارك هو العمر الزمنيء أي المسافة الزمنية بين الولادة والموت» لكن العمر لا يقيّم 
بهذه المسافة الزمنيةء أو هذه المدة الزمنيةء بل يقيم بحجم العمل الصالح» حجمك عند الله بحجم عملك 
الصالح» والدليل قوله تعالى: 
(وَلِكُل دَرَجَاتْ مما عَمِلوا وَلِيُوَفِيَهُم أَعْمَالِهُم وَهُمَْ لا يُظلمُون) 
( سورة الأحقاف الآية : 19 ) 
أضرب الآن مثلاء وهو أن الإنسان إذا جلس في حمام؛ أو في حوض في الحمام» والماء فاترء يرتاح 
جدآء ولكن إذا جلس فيهء أيصبح طبيبا؟ لا يصبح طبيبا فهو مستمتع» ففي الدين أشياء ممتعة» لكن لا 
ترفعك عند الله» لكن هؤلاء الأشخاص العظام الذين تركوا بصمات واضحة في مجتمعاتهم» هؤلاء الذين 
جدّدوا الدين» هؤلاء ما اكتفوا بأحوال الرخاءء ولا اكتفوا بسلامة الصدر › ولا اكتفوا بانسحاب من 
المجتمع» ولا اكتفوا براحة نفس» هؤلاء بذلوا جهدآء وفتحوا بلادَاء ونشروا علمّاء وأسسوا مدارس» 
وتركوا آثارًا كبيرة جداً . 
فاحفظوا هذه الكلمة أيها الأخوة» حجمك عند الله بحجم عملك» وكلما ازداد مقامك عند الله قدّر اللهُ على 
يديك العمل الصالحء والأدلة كثيرة أيها الأخوةء هذا الذي يأتيه ملك الموت» ماذا يقول؟ 
(حَتّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المَوْتْ قال رب ارْجغون * لعَلي أَعْمَلْ صالِحاً فيمَا تركت كنا إِنَهَا كَلِمَة هُوَ قابلها 
ومن وراه برخ إلى يم يعون ) 

( سورة المؤمنون الآية : 100-99 ) 

الإنسان إذا جاءه ملك الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاتهء فلذلك: " الغيبة جهد العاجز ٠"‏ الإنسان 


التافه العاجز الذي لا ليس عنده شيء يقدمه للأمة» و ليس عنده شيء يقدّمه لربنا عزّ وجل» بل شغله 

الشاغل هو أن يقيّمم الناس وينتقدهم» فضلا أنّ هناك نهيا قرآنيا واضحا بألا يغتب: 

(يَا أيها الَذِينَ آمَنُوا اجْتنِبُوا كثِيراً مِنَ الظّن إن بَعْض الظّن إِثمٌ ولا تَجَسَسمُوا ولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً) 
( سورة الحجرات الآية : 12) 
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أمّا التافهون فهم الذين يمضون الوقت كله في الحديث عن الناس» مالك ولهم؟ اجعل شعارك أنّ لك 
مقاما عند الله بحسب استقامتك وإخلاصك وعملك الصالح» هذا المقام لا يتزعزع لا بمدح المادحين» 
ولا بذم الذامين» قال تعالى: 

(وَكمْ أهلكْتا مِنَ القرون مِن بَعْدِ وح وكفى بربّكَ بذثوب عبَادِه خبيراً بَصيراً) 


( سورة الإسراء الآية : 17( 


الدنيا مطية الآخرة عند المؤمن : 





قال هذا الإمام: " الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها "» ليست هي هدفاء ليست مقصودة لذاتهاء أي 

إذا أردت الدنيا للدنيا فهي أحقرٌ من أن تطلب» لكنك في الدنيا تعرف اللهء وفي الدنيا تعمل الصالحات» 
وفي الدنيا تصطلح معه» لذلك يوم القيامة إذا دخل المؤمنون الجنة: 

(وقالوا الحَمذ لله الذي صدقنا وَعَدَهُ وأؤرثتا الأرْض نتبَوَا مِنَ الجنّة حَيْث نشاء فنعم أجْرٌ العاملين) 

( سورة الزمر الآية : 74 ) 

فالجامعة» هل هي مقصودة لذاتها؟ لاء قد يكون الجو في الجامعة غير مريح» الجوٌ أميلُ للبردء والمقعد 

غير وثيرء لأنه خشب» وليس للمسند انحناءء بل إنه زاوية قائمةء أما المقعد المريح جد فهو في البيت» 

وفي القصورء وفي الفنادق» فالجامعة ليست مقصودة لذاتهاء يجب أن تتخذها مطية للعلم والمعرفة» 
وكذلك الدنياء فإنٌّ الإنسان الذي قصدها لذاتها هو أحمقء والحديث: 

" إياك عبد الله والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ". 

( ورد في الأثر) 

سمعت عن إنسان عمل مشروعا لا يرضي الله عزّ وجل» بل يغضب الله عليه» المشروع قائم على 

الموبقات» ما إن افتتح هذا المشروع ومضى على افتتاحه أسبوعان حتى مات صاحبّهء وترك ألفا 

وثمانمئة مليون» إنه أحمق» وأخطر عمل هو الذي يتجدد إثمه بعد موت صاحبه»ء لأن الإثم مستمرء إِذا: 

هو غبيء فالذين تركوا صدقات جارية» تركوا علما يُنتفع به» تركوا أولادا أبرارآاء تركوا مشروعاً 

خيرياء فالخيرات تأتيهم بعد موتهم إلى أبد الآبدين» فالدنيا خلقت لغيرهاء ولم تخلق لنفسهاء أي لا بد من 

الحياة الدنياء ولا تتوهُم وتركنء لِمّن يقول: يا ليت سيدنا آدم لم يأكل التفاحة» لبقينا في الجنةء لاء أليس 

هناك دليل على أنه لا بد أن نكون على الأرض؟ بلى» قال تعالى: 
( وَإِذ قال رَبك للملائكة إنّي جَاعِلٌ في الأرُض خلِيقة) 

( سورة البقرة الآية :30) 

في الأرضء حتى لو أن سيدنا آدم لم يأكل التفاحة فلا بد أن يهبط إلى الأرضء لأن الأرض مزرعة 

الآخرة» الدنيا مزرعة الآخرةء أي نحن مثل الجامعة تماما كل الميزات لا تكون لأصحاب الشهادات 
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العليا إلا إذا مروا في هذا الدرب الإجباريء والمتفوقون في اختصاصاتهم درسوا في الجامعةء لا ب من 
الا 

الدنيا عند المؤمن محبّبة» ولكن لا يحبها لذاتهاء بل يحبها لأنها طريقٌ إلى الجنة» يحب الزواج لأنه 
بالزواج يعمل الصالحات» بالزواج ينجب أولادا أبرارآاء يحب العمل» لأنه بالعمل يكسب المال وبالمال 
يرقى إلى الله عزّ وجلء دائما الدنيا مطلوبة لغيرها لا لذاتهاء فإذا طلبتها لذاتها فقد حبط العمل . 


أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل : 





وقال: " قليلٌ مَداوَمٌ عليه خيرٌ من كثير مملول منه "» هناك قاعدة لتناول الطعام» وهي : "اجلس 
للطعام وأنت تشتهيه؛ وقم عنه وأنت تشتهيه "» هذه قاعدة ذهبية تقاس على كل شيءء أي اجعل أعمالك 
ا ولق أنها فة قن هذ افر مف اة وة ركا ريلك د ويغطيك ر اا 
هذا الذي يفور ثم يهمد» يُقيل على العلم إقبالاً مذهلاً ثم يغيب شهرآء وشخصيات كثيرة من هذا النوع» 
هذا التنبنب الحاد في علاقة الإنسان مع الله هذا ليس في صالحه » لأنه حينما يصعد صعوداً مفاجثا قد 
لا يستطيع النداومة عليه قط إ3ا هط اصح معة ردة قعل معاكسة ريما اتزلقت: قدمة في .هذا 


الهبوط وربما انتكس» لذلك عن عَايِشَة أنّ رول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ قال: 
" سَدّدوا وقاربُوا وَاعْلمُوا أن لن يذخل أحَدَكُمَ عَمَلْهُ الجَنّةَ » وأنَ أحَبّ الأعْمّال إلى الله أَذُوَمُهَا وإن 
قل" . 


فإن درس من الدروس أعجبك فالزمه» وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة تشعر أنك تقدمت وتراكمت 
عندك قناعات» هذه القناعات حملتك على عمل معين» أي كما يقول العامة" الثبات نبات » وأنت في 


الإيمان تحتاج إلى تبات» لك دفع ثابت هذا الدفع أتبت عليه حتى ترقى عند الله . 


أعدى أعداء الإنسان الجهل : 





قر هذا الإمام الجليل» " الان أعداغ ما جهلوا "ي اا العام أعداد ما جملواء رها رتنه ميا 
العطالة» فالجسم المتحرك يرفض الوقوف والسكون» والجسم الساكن يرفض التحرك » ففي الفضاء لا 
يوجد قوة احتكاك» فإذا أعطي هذا القمر سرعة ابتدائية حافظ عليها إلى ما شاء اللهء لكن هو له عمرء 
فالجسم إذا أعطي سرعة ابتدائية يتحرك ويحافظ على حركته؛ وإن سكن يحافظ على سكونه؛ فالأجسام 
الساكنة ترفض الحركةء والأجسام المتحركة ترفض السكون» وأنت إذا كنت في مركبة وتوقفت فجأةٌ 
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فأنت ترفض السكون» بل تهجم إلى الأمام» هذا مبدأ فيزيائي» يا ترىء» هل الإنسان العاقل مادة؟ فكل 
إنسان هبط مستواه عن المستوى الإنساني إلى مستوى الجماد يرفض الجديد» يرفض أن يصغي لدعوةٍ 
إلى الله عن وجلء فيقول: هكذا نشأناء هكذا رُبّيئَاء هكذا نحن؛ هكذا عاداتناء هذا كلام الجُهّال» الذي يقول 
هذا الكلام هبط إلى مستوى الجمادء أي هذا مبدؤه» مبدأ العطالة» إذا كان ساكنا يرفض الحركة»ء وإن 
كان متحركًا يرفض السكون» أما المؤمن فقد جاءته رسالة من الله عزّ وجل» يقرؤهاء والقرآن رسالة 
فهذا الذي يعادي ما يجهلء أحمقُ كبير» مغرورٌ خطيرء الناس أعداء ما جهلواء يا أخي أصغ» ولا تكن 
كالذي يحكم على الأمور مسبقا من دون فحص» من دون درسء من دون تأمّل» من دون دراسة» قال 
تعالى: 
(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنبَأ ينوا أن تُصِيبُوا قوم بجهالة فتُصبخوا على ما فعلكم 
تادمین) 

( سورة الحجرات الآية : 6 ) 
والإنسان لا ينبغي أن يكون إمّعة» مَّن هو الإمعة؟ الذي ينحرف مع الناس» إن أحسنوا أحسن» وإن 
أساؤوا أساء» وطن نفسك على أن تكون حراء على أن تكون استقلاليا في قراراتك» على أن تكون 
متحركا وفق قناعاتك؛ لا وفق ما يُملى عليك . 
وأشهر قصة رواها البخاري ومسلم» هؤلاء الذين أرسلهم النبي في مهمة استطلاعيةء وأمَّر عليهم 
أنصارياء وهذا الأنصاري لحكمة أرادها الله عن وجل» غاضبهم وغاضبوه» فأمر بإضرام نار عظيمة 
وقال: اقتحموهاء بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال: لا نقتحمهاء لأننا آمنا بالله فراراً 
منهاء فكيف نقتحمها؟ بعضهم قال: طاعة الأمير طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام» لما عرضوا 
الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودتهم» قال: 

" والله لو اقتحمتموها لا زلتم فيها إلى يوم القيامةء إنما الطاعة في معروف " . 
( ورد في الأثر) 

أين عقلك؟ العاقل لا يخاف» عقله لا بد من أن يتطابق مع الشرعء فتطابق العقل مع الشرع هو تطابقٌ 
حتمي» ليس معقولا أن يرى عقلك شيئا مخالفا للشرع» ولا أن يكون في الشرع ما يخالف العقل» لأن 
الشرع أمر الله ونهيه» والعقل مقياس الله أودعه فيك» فإذا فكرت» وأعملت عقلك فلن تصل إلى نتيجة 
مخالفة للشرع» لأنّ صحيح المنقول موافق لصريح المعقول . 
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ضع الموت نصب عينيك : 


ويقول هذا الإمام الجليل: " اذكروا انقطاع اللذات» وبقاء التبعات ٠"‏ الموت يقطع اللذات ٠‏ الطعام انتهى 
زمنه» هناك ولائم فخمة جداء شيء لذيذ جداً وطيبء لذة الطعام تنتهي عند الموت » لذة الزواج تنتهي 
عند الموت» لذة العلو في الأرض تنتهي عند الموت» كل هذه اللذات تنتهي عند الموتء ما الذي يبقى؟ 
المسؤوليات 

هذا المال» من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا 
رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا جفوت؟» إني أرجو الله سبحانه وتعالى أن 
أومَّقَ في توضيح هذه الفكرة» الإنسان المؤمن الصادق لا يتحرك حركة:؛ ولا يتكلم كلمة» ولا يتصرف» 
ولا يغضبء ولا يرضيء ولا يعمل عملا قبل أن يجهز لله جوابا يوم القيامة . 

يقول لي: سيدي أقدر أن آخذ لابنتي بيئاء وأنا على قيد الحياة» أقول له: هل معك لله جواب؟ يقول لي: 
كيف ذلك؟ فأقول له: كم بنا عندك؟ يقول لي: خمس بنات» فما أوضاع الأربع؟ يقول لي: ممتاز» كل 
أزواجهن تجارء أما هذه فزوجها موظف» وبيتهما بالأجرة» وعلى زوجها دعوى إخلاء الآن معك 
جواب لله فاشتر لها بينّاء أن تخص بنئًا في بيت وحدها إذا توفر لديك ثمئه فلا باس عليك . 

أنت أيها المسلم لديك منهج الله عن وجل» جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» فقبل أن تنقذ» قبل أن 
تتصرف» قبل أن تهجرء قبل أن تقطع» قبل أن تصلء قبل أن تتكلم» قبل أن تذم» قبل أن تهاجم» قبل أن 
تغتاب» أمعك لله جواب؟ أمتأكد أنت من هذا الكلام؟ أسمعت أنتء أمْ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته؟. 
إذا اقترض إنسان مبلعّاء مثلاً مبلغ مئة ألف» وراتيّه الشهري خمسة آلاف أو ستة في الشهرء ووقع 
سندات موئقةء وبيته وُضيع في الرهن» ثم سُرق منه المبلغ» فالمبلغ فوائده انتهت لأنه سرق» فماذا بقي؟ 
السندات» وهذا مثل ضربثه تقريبا للفهم» فالموت يُنهي اللذات» ويُبقِي التبعات» الدنيا لدّات بلا تبعات» لو 
أن شابًا يتحرك» يذهب ويأتيء فماذا يجري؟ يقترف معصية أو اثنتين أو أربعاء ويقول: لم يصيبئني شيءٌ 
من المكروه» فأنت في الدنيا مخيّرء كمّتل الطالب في أثناء العام الدراسي» خمسون طالب في الصفء. 
هذا لا ينام الليل» وهذا لا يدرس إطلاقاء وتقول: مثلي مثله على مقعد الدراسة؛ ولكن بعد الفحص انظر' 
إلى وضعكء أسماؤكم بالجداول» بعد الامتحان هذا مفصولء وذاك راس أمّا هذا فمعزّز مكرّم؛ فكل 
إنسان يعيش لحظته» أو يعيش الوقت الذي هو فيه» من دون أن ينظر إلى التبعات القادمة» فهو إنسان 


5 


أحمق . 
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إلزم باب مولاك : 


يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: " ما كان الله ليفتح على عبدٍ باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة» وما 
كان ليفتح على عبدٍ باب الدعاءٍ ويغلق عنه باب الإجابة» ولا ليفتح على عبدٍ باب التوبة ويغلق عنه باب 
المغفرة ٠"‏ ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك» وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك» وما أمرك أن تشكره إلا 
ليزيدك من فضله . 
أحيانا الإنسان» يقول: أمعقول أن أدعو الله عزّ وجل» ولي عدو كبير متربص بيء وأنا ضعيف أمامه؟ 
أمعقول إذا دعوت الله أن يخلصني الله منه؟ معقول ونصف» لأنه ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك» 
فالإسلام مصدرٌ تفاؤل للإنسان . 
وإذا قال لك طفل: كم الساعة؟ قد تكون حاملا بيدك اليسرى حاجة ثقيلة» والكم ثابت» وتحته قميص» 
والساعة تغطيها ملابسك» تجد نفسك تخجل أن تتجاهله؛: أليس كذلك؟ تضع الحاجة على الأرضء وتغيّر 
وضع الساعةء وتزيح الكُمَّ وتقول له: الساعة السابعة مثلا» طفل سألك سؤالا فأجبته» وأنت تسأل 
خالقك» وتقول: يا ربء أنا هذا وضعيء علمك بحالي يغني عن سؤالي » فستجد إجابة من اللهء لكن وال 
أفقرْ الناس مَن زَّهد في الدعاء . 
كلما وقع أڅ في مشكلة كبيرة» أقول له: عليك بقيام الليل» وعليك بالسجودء والدعاء في صلاتك بالليل» 
وقد جاء في الحديث القدسي: 
" إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ ". 
( حديث قدسي) 
إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع» 
فقن ثابت البُنانِيَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ قال: " لِيَسَآل أحذكم رَبّهُ حاجته حَنّى يَسأله 
الملح وَحَتّى يَسألهُ شع نعلِه إذا اتقطع " . 

(أخرجه الترمذي عن ثابت البناني في سننه ) 
أيها الأخوة» وطن نفسك قبل كل عملء قبل أن تقابل إنسائاء قبل أن تجري عملية أيها الطبيب 
للمريضء قبل إلقاء الدرس أيها المدرّسء قبل عقد صفقة أيها التاجر» قبل كل أمر ذي بال» قل: يا رب 
آنا لا أعلم» وأنت تعلم» أنا لا أقدرء وأنت تقدرء وققني يا رب» وألهمني الصوابء أنطقني بكلام 
يرضيك» أعنّي على طاعتك» احفظني يا رب أن تزل قدمي . 
هذا هو حال المؤمنء» كلما تحرك لأعماله» وقبل أن يخرج من بيته فلا بد من الدعاءء في بالبيت 
مشكلةء فلا تقل: أنا أعالجهاء بل قل: يا رب ألهمُني الحكمةء أحيانا تطلق زوجتك في ساعة غضبء ثم 
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تطرق أبواب المشايخ» فيقولون لك: طلقت» وإِنّ الذي أعطاك فتوى فأنت لست مرتاحًا لهاء وقد يشدّد 
عليك ويخوّفك» ويغلق دونك الباب» فالإنسان قبل أن يتورط لو دعا الله عن وجل لما وصل إلى هذا 
المستوى . 


تفسير الزهد في رأي الإمام علي بن أبي طالب : 





قال هذا الصحابي الجليل الإمام علي كرم الله وجهه: " الزهد كله بين كلمتين من القرآن الكريم» قال: 
لكي لا تأسوا على ما فاتكم» ولا تفرحوا بما آتاكم "» وعن أيي الدرداء عن لَب صلى الله عَليْه وسلّم 
قال: 

" لكل شَيْء حقيقة وما لخ عبد حقيقة الإيَان حثى يَعلمَ أن ما أصابَه لم يكن ليحْطِتَه وما أخطأة لم 


(أخرجه أحمد عن أبي الدرداء في مسنده ) 
" لكي لا تأسوا على ما فاتكم "؛ الأمور تجري بالمقاديرء الإيمان بالقدر نظام التوحيدء الإيمان بالقدر 
يذهب الهم والحزن» كل شيء أراده الله وقع» وكلُ ما وقع أراده الله» مشيئة الله عن وجل متعلقة بالحكمة 
المطلقة» وحكمته بالخير المطلق» هذه حقائق ثابتة» فلذلك» " لكي لا تأسوا على ما فاتكم» ولا تفرحوا 
بما آتاكم " . 
الإنسان بين الندم الساحق» وبين الخفة الرعناء التي تأتي بعد العطاءء خفته بعد العطاء دليل جهله. 
ويأسه دليل جهله؛ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة رائعة جداً ألقيثها على مسامعكم آلاف 
المرات» يقول: 
" إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواءء ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم 
يحزن لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبىء فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباء 

وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي ". 
( ورد في الأثر) 
هذه هي الحقيقةء فمَّن عرفها لم يفرح برخاءء لأنها مؤقتة» ولم يحزن لشقاءء لأنها موقتة » لذلك يقول 
هذا الإمام الجليل: " الزهد كله بين كلمتين من القرآن الكريم» قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ولا 
تفرحوا بما آتاكم " . 
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لا تغرنك الدنيا يا مسكين فإنك مي 





يقول هذا الإمام الجليل: " الرزق رزقان طالب ومطلوب» فمن طلب الدنياء طلبه الموت حتى يخرجه 
عنها ٠"‏ حدثني أخ يسكن بشارع برنية» في بناية من اثني عشر طابقاء قال: جاء إنسان واشترى شقتين» 
البيتين مكسويّن على التمام» قال لي: والله كسّر البلاط كلهء وكسّر السراميك» وغيّر كل شيء في هذين 
البيتين» وأحدّث ترتيبات أخرىء البلاط إيطالي» الألمنيوم مِنَ البرونزء أي أنه عمل ترتيبات جديدة في 
البيت» قال لي: طيلة سنتين بالتمام والكمال» وهو يكسو هذين البيتين» رغم أنهما مكسوان كسوةٌ مَن 
الطراز الأول» يقسم بالله أن هذا الإنسان بعد إن انتهى من كساء البيتين بأسبوع انتهى أجله» فهذه هي 
الدنياء قال: " الرزق رزقان طالب ومطلوب» فمن طلب الدنيا طلبه الموت " . 

أخ آخرٌ يبيع مفروشات» قال لي: جاءني شخص غريب أمرأه» يريد غرفة نوم» بدأ من الخشب, فأخذنا 
له خشب جوزء وتركناه ينشف سنتين» بعد ذلك طلب الكتلوكات» ستة أشهر حتى انتقى موديلاء بدأنا في 
الشغل» وكل يوم يراقب العمل» قال لي: ذات مرة انبطح تحت التخت ونظرء وقال: هل به عقدة؟ وكان 
فيه عقدة» القصة طويلة» بقينا سنة ثانية نشتغل بغرفة النوم إلى أن انتهت» وعلقنا بالمسكات ستة أشهر 
ثانية» بعد ذلك انتهت الغرفة» ووضعناها في الصالة» وقدم ناس كثيرون لكي يشتروهاء فنقول: هذه 
الغرفة مباعة» تعب منها كثيراء عليها طلبء وأخيراء قال له: تعال وخذهاء قال له: حتى أدهن الغرفة» 
لكي يدهنها يحتاج شهرا أيضاء أول وجه معجونء الثاني» الثالث» الرابع» الخامس» السادس» بعد ذلك 
قال له: الخميس سوف آخذهاء جرت مشادة؛ قال له: الخميس إذا لم تأخذها سوف أبيعهاء اتصل به يوم 
الخميس» قال له: دعها أسبوعًا آخرء وسوف آخذهاء فوافقه على ذلك» ثم اتصل به في الخميس الثاني» 
فسمع عند اتصاله ضجة في البيت» فقال لزوجته: يا أختي غرفة النوم» قالت له: مات صاحبهاء هذه هي 
الدنياء إنه يريد الدنياء لكنَ الموت يطلبُه» حتى يخرجه منهاء ومن طلب الآخرةء طلبته الدنياء يأتيه رزقه 
وهو راغم» ومّن طلب الآخرة طلبته الدنياء الله ييسر له أموره حتى يستوفي رزقه منهاء كلام رائع 
جداً. 

والكلمة الشهيرة التي أقولها لكم دائما: " من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاء ومن آثر أخرته على 
دنياه ربحهما معا ". 


هذه زفرة الحسرة يوم القيامة : 





قال: " إن أعظم ١‏ ات القيامة, ة رجل كسب مالا فى غير طاعة اللله.ء فورثه رجلٌ أنفقه 
إن يوم الود حسره رجل في عير قورنة ر 
في طاعة الله» فدخل به الجنة» ودخل الأول به النار "» شيء مخيف يعمل خمسًا وخمسين سنة» يجمع 
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ثروة طائلة» كلها ممن مصادر مشبوهة بالحرام» والكذب» والغشء والخداع » ويموت ويذهب إلى جهنم» 
ثم يأتي الوريث فيأخذ هذا المال جاهزاء ينفقه في طاعة الله فيدخل به الجنةء هذا أندم إنسان» وأندم 
الناس رجلا دخل بعلمه الناس الجنة ودخل هو بعلمه النار . 
وذات مرة قرأت ثلاثة أدعية أعجبتني في كتاب في التصوف: 
الدعاء الأول» يقول: " اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحدٌ أسعد بما علمتني مني" . 
يا ربي أنا أعوذ بك أن أعلم الناس آية قرآنية أو حديئا شريقاء ثم يكون المتعلم أسعد مني يتعلمها 
إنسان» ويطيّقهاء ويستفيد منهاء ويتآلق» وأنا لم أطبّقها فأخسر . 
والدعاء الثاني: " اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدٌ سواك "» كلمة حق لكن 
يلتمس بها رضى الناس . 
والدعاء الثالث: " اللهم إني أعوذ بك أن أتزيّن للناس بشيء يشينني عندك " . 
( أدعية مأثورة ) 
لا أرغب أن أكون قصة»ء انظروا فلانَ فعل كذا وكذاء فانتهى حاله إلى كذا وكذاء أعوذ بالل أن أكون 
قصة» وقالة سوءء فالله سبحانه يقول: 
(فقالوا رَبّنا بَاعذ بَيْنَ أمنقارنا وظلمُوا أَنفْسَهُمْ فجِعَلنَاهم أحَادِيث وَمَرَقنَاهُمْ كُلَّ مُمَرّق إن في ذلك لآيَاتِ 
لکل صبّار شكور) 

( سورة سبأ الآية : 19 ) 
وهذه كلمة موجزة» أذكرها لكم: هناك كراس» وخشبة مسرح» إذا كنت مستقيمًا فلك محل مع 
المشاهدين» وإذا لم تكن مستقيما تنشد إلى الخشبةء فتأخذ عدَةَ لكماتِ فوق المسرح» وتصبح قصةء 
وتصبح مُشَاهَدء هناك من يُشَاهِدك وأنت المُشاهدء فإذا أردت أن تبقى مع المشاهدين فاستقم كما أمر 
الله» وإذا أردت أن تكون قصة وأردت أن تكون حدثا مثيرآ يتحدث الناس بهء فلك ألا تستقيم عندئذ» 
الآن انظروا إلى الحوادث في البلد» جريمة وقعت» تكون بسبب معصية كبيرة» هذه الجريمة يتناقلها 
الناس» وتكتبها الصحف» تصبح حديث المجالس إلى سنة» فأبطال الجريمة ومن حولهم أصبحوا خبراء 
فأنت إذا كنت مستقيما فلك مكان مع المشاهدين» فإن لم تكن كذلك فالأمر خطير . 


لا تشكو همك إلا لمؤمن ٠‏ 


يقول هذا الإمام الجليل: " من شكا حاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله» ومن شكاها إلى كافر فكأنما 
اشتكى على الله "» هذه نصيحة لأخواننا الكرام» لك قريب ديه رقيق» اتجاهه غير إسلامي بل هو 
علماني» تفكيره غير سليم» وقعت في مشكلةء لا تحدّثه بها إطلاقاء لأنه سيقول لك: ألم أقل لك؟ قلت لك: 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 226 


إن هذا الطريق لا تمشي فيه» ويشمت بك تكون حينئذٍ قد سلمته رقبتك» سلمته معلومات ينفث بها 
سمومه؛ فإياك أن تشتكي إلى كافر» إذا كنت متضايقًا جدا فاشتك إلى مؤمن ولا حرج» شكواك للمؤمن 
كأنك تشكو إلى الله عزّ وجل» فيمكن للإنسان أن يبوح فيرتاح» لكن اجعل هذا البوح إلى مؤمن» أما أن 
تبوح بمشكلتك إلى الله فهو الأكملء قال تعالى: 
(قال إِنَمَا أشكو بتي وَحُرْنِي إلى اللّه وأَغلمُ من الله مَا لا تغلمُون ) 
( سورة يوسف الآية : 86) 


هناك أخ أرجو له المغفرة والجنة» أصيب بمرض خبيث» وأعلمه مستقيماء وأعلمه مؤمناًء تقول 
زوجته: ثلاث سنوات ما قال كلمة تغضب الله» وهو يتحمّل أشد الآلام» هذا هو المؤمن» قال تعالى: 
(قال إِنّمَا أشلكو بَئي وَحَزْنِي إلى اللّه وأعلم مِنَ اللّه مَا لا تَعلمون) 


( سورة يوسف الآية : 86 ) 





قال: " إن لله تعالى عبادا يختصهم الله بِالنِعم لمنافع العباد فيقرها بأيديهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها 


يده» تذهب هذه النعم من بين يديه» قصة أقولها لكم كثيراً: بيت من بيوتات دمشق الكبير فيه شجرة 
ليمون» تحمل أربعمئة أو خمسمئة ليمونة سنويّاه شيء عجيب! ما من إنسان يطرق هذا الباب» ويقول: 
عندكم ليمونة؟ فتعطيه ربة البيت» ثم توفيت» وهي كبيرة في السن» وبقيت زوجة ابنها الشابة في الدارء 
فمن طرق الباب يطلب ليمونة تصذه خائبّاء وفي السنة الثانية يبست الليمونة . 

هذا مثل مادي بسيط عندك نعمة أقرّها الله عزّ وجل في يديك فابذلهاء فإذا منعتهًا حوّلها إلى غيرك 
أحيانا يكون أخ رزقته كثيرة لكنه يرعى أخوته کلهم» سر الغنى أنه يعطي أخواته جميعاء حينما تقول له 
زوجته: الله ما كفك بهم فاترگهم» فإذا استجاب إلى توجيهات زوجته العزيزة» خف الرزق شيئا فشيئا 
حتى لم يكفِه دخله؛ يقول: أين؟ والله كنت في بحبوحة كبيرة» لقد كنت تعطيء واللهُ جعل رزقك ورزق 
من تعطيهم عن طريقك» توقف العطاءء يقول لك: ليس لك عندي عطاء . 


لا مؤائرة 0 الخير " 
يقول هذا الإمام الجليل رضي الله عنه: " افعلوا الخيرء ولا تحقروا منه شيئا فإن صغيره كبيرء وقليله 
كثيرء ولا يقولن أحدكم: إن أحداً أولى بفعل الخير منيء فيكون والله كذلك ". قال تعالى: 

(وفي ذلك فليتنافس المتتافسون) 
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( سورة المطففين الآية : 26 ) 
وفي الإسلام قاعدة أساسية: " لا مؤاثرة في الخير" أمٌ لها عدَةٌ أولادء لو قال أحدهم: أنا سأفسح المجال 
لأخي لكي يخدمهاء هذا كلام خلاف الشرع. أنت آثرته في مرضة اللهء هذا لا يجوز إطلاقاء لا مؤاثرة 
في الخيرء والخير كله في المؤاثرة» فأن تؤثر أخاك على نصيبك من الله فهذا شيء غير مقبول إطلاقا . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-6) : من أقواله وحكمه -2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-11-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما معنى الحكمة ؟ 

أيها الأخوة, مع الدرس السادس من دروس سيدنا علي بن ابي طالب کرم الله وجهه» ولا زلنا نقف 
عند حكمه» وقد يسأل سائل: ما معنى الحكمة؟ هي عبارة عن تجارب إنسانية طويلةء كثفت في كلمات» 
في مجال العلوم شيءٌ اسمه البحث العلمي» البحث العلمي قد يكون في صفحتين أو في صفحة واحدة» 
وقد يكون في معادلة واحدة» وقد يستغرق من الجهد البشري ما يزيد عن خمسين عاماء أو أربعين 
عاماء ملخكقص هذه الدراسات» وتلك التجارب» وهذه الملاحظات وتلك الإحصاءات خلال خمسين عاما 
تكتب في صفحة واحدة» أيعقل أن صفحة واحدة استغرقت كل هذه الجهود؟ الحقيقة أن هذه الصفحة 
مكثفة جدآء وكذلك الحكمة الحكمة كلام موجز وبليغ» لكن الإنسان خلال حياته كلها يخطئ ويصيب» 
وفي نهاية المطاف يستنتج حقائق يصبّها في حكم بليغة وموجزة: فإياكم أن تستهينوا بهذه الحكم؛ إنها 
خلاصة معرفة بالله» وخلاصة تطبيق لمنهجه > وخلاصة تفاعل من معطيات البيئة» ومن أشخاص» 
ومن ظروفيء ومن أشياء كثيرة . 

فهذا الصحابي الجليل كان حكيماء وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلامء فقال: " أنا مدينة العلم وعلي 
بابها " . 





اسمعوا مني هذه الحقيقة» كلما ارتقى الإنسان يستفيد من تجارب الآخرين: وكلما هبط مستواه لا يستفيد 

من هذه التجارب» هناك مبدا يقول: " الإنسان لا يتلم إلا من تجربقه الشخصية " فمهما استمع إلى 
حقائق أو إلى حكم أو إلى ملاحظات أو إلى توجيهات فإنه لا يتعلم تعلما حقيقيا إلا إذا عانى معاناةً 
مؤلمة» هذا القول ربما استّنبط من واقع معظم الناس» لكن نخبة الناس» لكن الصفوة من الناس تستطيع 
أن تستفيد من تجارب الآخرينء أي أن الإنسان أحيانا لا يتعلم إلا بعينه» لكن إذا ارتقيت تتعلم بعقلك» 
فقد تدرك الخطر قبل أن يقع» وتأخذ حذرك منه» أما الذي لا يتعلم إلا إذا واجه الخطر فهذا إنسان 
ضعيف العقل . 
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إليكم مغزى هذه القصة : 


القصة التي أرويها على مسامعكم كثيراء وهي قصة السمكات الثلاث» الكيسة والأكيس منها والعاجزة» 
الكيسة هي العاقلة» والأكيس الأعقلء والعاجزة الغبية» فحينما من بهذا الغدير صيادان تواعدا أن يرجعاء 
ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك» سمعت السمكات قولهماء أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوّفت» 
وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعهاء ولم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه 
الماء من النهر إلى الغدير فنجت . 
فمن هو العاقل؟ هو الذي يتخيل الخطر قبل أن يواجه الخطر فإنه يتخيله تخيلاء ومّن هو الطالب الذي 
ينال الدرجة الأولى على القطر في الشهادة الثانوية؟ هو الذي يتخيل الامتحان قبل سنوات ثلاث» أي من 
الصف العاشرء وبالمناسبة إن التخيل من خصائص الإنسان» وهي نعمة كبيرةٌ أنعم الله بها عليناء 
وبإمكان خيالك أن يصل إلى الخطر قبل أن تصل إليه أنت» فالعاقل هو الذي يتخيل المستقبل فيتكيف 
معه منذ الوقت الحاضرء هذا هو العاقل» وأما الكيّسة فمكثت في مكانهاء دائما الأقل عقلاً يرجئ 
ويسوّفء. غدا أتوب» غدا أهيئ البيت لفصل الشتاءء يقول لك: الدنيا صيف فيأتي البرد فجأةٌ» وكل شيء 
في البيت لا يصلح لفصل الشتاءء الأقل عقفلا يرجئ ويرجئ ويسوّفء فبقيت في مكانها حتى عاد 
الصيادان» فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتهاء فإذا بالمكان قد سد فقالت: فرّطتء وهذه عاقبة 
التفريط غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأيء» وتعلمون النتيجةء ثم إنها تماوتت فطفت على وجه 
الماءء وأخذها الصياد وأمسكها بيده» فوضعها على الأرض بين النهر والغديرء فوثبت في النهر فنجت» 
وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت . 
يمكن أن أقول لكم: العاقل يعيش مستقبله» والأقل عقلا يعيش واقعه» والغبي يعيش ماضيه» فإذا كنت 
عاقلا يجب أن تعيش في مستقبلك» وأخطر حدث في مستقبلنا هو حدث الموت» مغادرة الدنيا إلى أين؟ 
ماذا في القبر؟ ماذا بعد الموت ؟. 





يقول هذا الصحابي الجليل سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه: " كم من مستدرج بالإحسان إليه 
ومغرورٌ بالستر عليه» ومفتونٌ بحسن القول فيه» وما ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإبلاء له "2 
إنسان أحسن الله إليه أتم عليه الصحةء رزقه رزقا وفيرآء أعطاه قوةً كبيرة» رزقه زوجة وأولاداء يقول 
هذا الإنسان: لولا أن الله يحبني لما أكرمني؟ هذه مقولة خاطئةء لا تستطيع أن تقول هذا الكلام إلا إذا 
نظرت إلى عملك» فإن كان على منهج الله عن وجل فَأنِعم وأكرم بهذا الكلام» بإمكانك أن تعد النعم التي 
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تكرّم الله بها عليك نعما حقيقية» أما مع الصحة أن تكون هناك معاصيء مع الصحة تجاوزات» مع 
الصحة الدخل المشبوه» وتقول: الصحة من نِعَم الله علي» لاء فأنت مستدرجء ليست هذه نعمةء إنما هي 
استدراج . 
بالمناسبة أيها الأخوة» ما من إنسان إلا وهو ممتحن في الحياة الدنيا مرتين» مره بما أعطاه الله ومرة 
بما حرمه الله فالذي أعطيت إياه أنت ممتحنٌ بهء والذي سلب منك فأنت ممتحنٌ به» أعطاك صحةء أحد 
مواد امتحانك الصحة» أعطاك مالاء أحد مواد امتحانك المال» حرمك المال» حرمانك من المال امتحان» 
ماذا تفعل؟ أتأكل مالا حراما؟ أتسخط على قضاء الله وقدره؟» وطنوا أنفسكم على أنكم ممتحنون» لهذا 
قالوا: " الحظوظ توزع في الدنيا توزيع ابتلاء لتونّع في الآخرة توزيع جزاء " . 
إن كنت ثريا فأنت لست على الله كريماء ولست وضيعاء هذا أمرٌ حيادي» لا تعرف إذا كان هذا إكراما 
أم نقمة إلا بإنفاقك للمال» فالحظوظ كلها حيادية» وهي في الوقت نفسه درجات ترقى بهاء أو دركاتت 
تهوي بها . 
والشيء الذي يضيحك أن أهل الغنى» وأهل القوة» وأهل الوسامة» هؤلاء يتوهمون أن الله يحبهم كثيراء 
ولولا أنه يحبهم لما جعلهم بهذا الوضعء وكلمة العوام الشائعة أي أن الله عن وجل إذا أحب عبده أرجاه 
ملكه» يذهب يسافر إلى بلاد أجنبية» يرتكب كل المحرمات» ينسى ربه»ء ينغمس في الشهوات المنحطة؛ 
وفوق هذا يقول: إذا الله أحب عبده أرجاه ملكه» هذا كلام مضحك» " كم من مستدرج بالإحسان إليه 
ومغرورٌ بالستر عليه ". الله سثير» وهو من أسماته الحسنى» لكن هذا السسّتر ليس إلى مالا نهايةء فإذا 
استخف الإنسان بستر الله عن وجل يفضحه في عقر داره» إذا استخف بستر الله عن وجل يفضحه 
بطريقة غريبة» هذا الذي يُكِنّه يظهر للملأء هذا الذي يخفيه يشيع عنه»ء إدا: " ما أسر عبد سريرةً إلا 
ألبسه الله ثوبها " . 
لما ربنا عن وجل يعاقب الإنسان» قد يسأل: لماذا عاقبني ربي؟ أما إذا أكرمه وليس بالمستوى 
المطلوب» فهذا استدراج» وربنا عزّ وجل قال: 
(فذرتي ومن يُكَدْبْ بهذا الحديث سَتسَتدْرجُهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلمُونَ * وَأمَلِي لهم إنّ كيدي متين) 

( سورة القلم الآية : 45-44) 
لماذا قال متين؟ متين كلمة يعرفها أخوتنا الفيزيائيون» المتانة صفة في الجسم تقاوم قوى الشدء أما 
القساوة صفة في الجسم تقاوم قوى الضغط الإسمنت يتحمل السنتيمتر مكعب فوقه مئتي كيلو » وإذا 
كان صب بطريقة صحيحة أصولية يتحمل خمسمئة كيلوء لكن هذا السنتيمتر مكعب للإسمنت لا يتحمل 
خمسة كيلو على الشدء خمسة كيلو ينقطع» من خمسمئة كيلو إلى خمسةء لذلك الإسمنت لا بد له من 
تسليح بالحديد» كي يقاوم قوى الشدّ لا قوى الضغط أحيانًا تجد دعامة حاملة بناء ثلاثة عشر طابقاء 
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أستغرب» حجم الدعامات قليل» وتحمل بناءً ضخماء الإسمنت يتحمل قوى الضغط ولا يتحمل قوة 
الشد» وربنا قال: 
(وأملي لهم إن كيدي مَتِين) 

( سورة القلم الآية: 45) 
كأن كيد الله عزّ وجل حبلٌ مرخى» فهذا الحبل المٌّرخى يظنه الإنسان أنه ليس حبلاء هو طليق يقول 
لك: أين الله؟ يأكل المال الحرام» ينهش أعراض الناسء يظلم» يتكبرء ينتقل من مائدة حمراء إلى مائدة 
حمراءء من ليلة حمراءء إلى ليلة حمراء أخرى» ومن مائدة خضراء إلى مائدة خضراء غيرهاء ومن 
مقصف إلى ملهى» ويقول لك: أين الله؟ إن كيدي متين» حينما يأتي أمر الله عن وجل إذا هو في قبضة 
الله لا يلوي على شيء . 
أيها الأخوة» " كم من مستدرج بالإحسان إليه مغرورٌ بالستر عليه» ومفتون بحسن القول فيه» وما ابتلى 
الله سبحانه وتعالى أحداً بمثل الإبلاء له "» فأنا لا أكتمكم أن المصيبة الآن بعد هذا الشرح أقل خطرًا مِن 
العطاءء لأن الإنسان بالمصيبة يتنبهء ماذا فعلت حتى ساق الله لي هذه المصيبة؟ فإذا كان وضع الإنسان 
وسطاء وعنده مجموعة متاعبء والله يحاسبه حسابًا عسيراء ويتتبعه على أدقّ الخطراتء فهذا من 
كرامته على الله . 


من أبواب الرزق : 


قال: " إذا أملقتم فتاجروا بالصدقة ٠"‏ إذا كان الإنسان يشكو من قلة في دخله» هناك مجموعة وصفات» 


1- استقم على أمر الله لقول الله عزّ وجل: 





(وأن لو استتقامُوا على الطريقة لأمقيْناهم ماءَ غدَقا * لنفتنهم فيه ومن يُغرض عَنْ ذكر رَه يلك 
عذاباً صعداً) 


( سورة الجن الآية : 17-16) 


2- كن أميناً أمانة مطلقة: 





فالأمانة لا تتجزّأء سكرةٌ صغيرة وأنت في محل سكاكر» وهناك عشرات» بل مئات» بل ألوف الأوزان 
والأنواع» هذه السكرة لا تأكلها بغير حق» لأن الأمانة لا تتجزأء قال عليه الصلاة والسلام: 
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" الأمانة غنى ". 

( ورد في الأثر) 
إذا كنت أميناء ووثْق الناس بك» أعطوك كل ما تريدء فإذا شعروا أن فيك خيانة» أثمن وأعظم رأس 
مال تملكه» ما هو؟ أن يثق الناس بكء ثقة الناس لا تأتي باليسيرء الإنسان يمر بتجارب كبيرة جداء 
ويمتحن امتحانات كبيرة جدآء إلى أن يستقر في أذهان الناس أنه أمين» وأنه كفؤ موثوقء لذلك إذا 
أملقتم» يعني إذا افتقر الإنسان» فأول شيء عليه أن يستقيم» لقول الله عن وجل: 
(وأن لو امتتقامُوا على الطريقة لأْمْقيْناهُم مَاءَ غدقا * لِنفِنهُمْ فيه وَمَن يُغرض عن ذكر ربّه يَسنلخه 

عذاباً صعداً ) 


( سورة الجن الآية : 17-16) 


لأن صلة الرحم تزيد في الرزق . 


لأن إتقان العمل جزءٌ من الدين» وهو سببٌ في ترويج حرفتك وصناعتك ودخلك, فماذا بقي؟ الصدقةت 
استمطر الرزق بالصدقة؛ كلما ضاقت بك الأمور تصدق على نية أن ترزق بهذه الصدقةء وهذا ما قاله 


يقول هذا الإمام الجليل: " صحة الجسد من قلة الحسد "» الحسود عليه ضغوط نفسية؛ يسميها العلماء 
الآن الشدة النفسية» أول سؤال لمريض القلب: هل تعاني مشكلة؟ لأن هذه المشكلة تسبب جلطة؛ هذه 
المشكلة تسبب ارتفاعًا في ضغط الدم» هذه المشكلة تسبب ارتفاعًا في السكرء هذه المشكلة تسبب ارتفاع 
آلام في العضلاتء الآن الطب الحديث يبحث عن الأسباب النفسية للأمراض العضوية»ء فهذا الصحابي 
الجليل» يقول: " صحة الجسد من قلة الحسد ". لكن صحة النفس» ما أساسها؟ التوحيد» فالتوحيد مريح» 
الدليل القرآني: 
(فلا تذع مَعَ الله إلها آخر فتفون من المُعَذبين) 
( سورة الشعراء الآية : 213) 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 213 


إذا أيقنت أن لهذا الكون الها واحداًء وهو سميع» بصي عليمٌ» حكيم» غني» قوي» عادل » رحيم» وان 
(وَلِلّهِ غَيْبْ السّمَاوَات وَالأرض وإليْهِ يُرْجَعْ الأمْرٌ كله فاعَبّدَهُ وتوگل عليه وَمَا ربك بغافل عَمًا 
تغملون) 
( سورة هود الآية : 123) 
(وَهْوَ الذي في السّمَاء إلة وفي الأرْض إلة وَهْو الحكيم العليم ) 
( سورة الزخرف الآية: 84) 
(إن ربكم الله الذي خلق السمَاوّات والأرُض في مبئة أيام ثم استوّى على العرش يُعْشِي اللَيْل التهَار 
يَطلبُهُ حثيثا والس والقمَّرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَاتِ بأمْره ألا له الخلق وَالأمْرٌ تبَارَكَ اللّهُ رَبُ العَالَمِين) 
( سورة الأعراف الآية : 54) 
الله خالق كل شيء وَهوَ على كَل شيء وكيل) 
( سورة الزمر الآية : 62) 
(إِنّي توكَلت على الله رَبّي وَرَبَّكُمُ مَا من دَابَّ إلا هو آخِدٌ بناصيَتها إن رَبّي على صراط مستقيم) 
( سورة هود الآية : 56) 
(قل اللّهُ أَعلمُ بمَا لبوا له عَيْبْ السَّمَاوَات وَالأرّض أَبْصِرٌ به وأمنمع ما لهم من دونه مِن وَلِي وا 
يُشرك في حُكمه أحداً ) 
( سورة الكهف الآية : 26) 
إذا أيقنت هذا اليقين فعلاقتك مع الواحد الأحد فقطء كل هؤلاء صورء وكل هؤلاء الأشرار المخيفون 
عِصيي بيد الله» صدق القائل: 
أطع أمرنا نرفع لأجلك حجب نا فإنا منحنا بالرضى مَن أحبنا 
ولذ بحمانا واحتم بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا 
أيها الأخوة» إنّ المؤمن الصادق المستقيم يتمثع بنعمة» والله لا تعدلها نعمةء إنها نعمة الأمن» قال 
تعالى: 
(وكيّْف أخَاف ما أشركتمْ ولا تخافون أَنَكُمْ أشركْتُم باللّه ما لم يرل به عَلَيْكُمْ سلطانا فأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كلثم تغلمُون * الذين موا ولم يَلبسُوا إِيمَانهُم بظلم أوليك لهم امن وَهُمْ مُهتئون) 
( سورة الأنعام الآية : 82-81) 
أربع كلمات أقولها لكم: الطب النفسي أساسه التوحيد» والطب الطبيعي أساسه بذل الجهد » والطب 
الوقائي أساسه الاعتدال في كل شيء» والطب العلاجي أساسه استعمال الدواء . 
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يقول هذا الإمام الجليل: " مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة "» الإنسان في الدنيا 
إذا كان غارقا في شهواته» هذه حلاوةٌ ولا شك» و لكن تعقبها مرارةٌ إلى يوم القيامة وإلى أبد الآبدين» 
بينما لو أنك تحمّلت بعض متاعب الإيمان تمتعت وسعدت بجنة عرضها السموات والأرض إلى أبد 


الآبدين . 

هناك أمثلة في الدنياء لو أن إنساتًا درس دراسة عالية جدآ» واختص اختصاصا نادرًاء ودرس ثلاثة 
وثلاثين سنةء ولا ينام الليل» ودخل امتحانات» وقدّم فحوصاء وخضع لتجارب» وخضع لأمزجة 
تردن متتورعة» ركان هله الأ أن يقجخ قي الامتحاقء» اليحلل مقصكا رفا أو سهد رة ات 
دخلٌ وفير بجهد قليل» هذا الدخل الوفير مع الجهد القليل ثمثه الليل الطويل» وإذا التفت الإنسان إلى 
أيام دراسته» يأتي عليه وقت يرى أن كل الناس هو أفضل منهمء فقد أضر بآخرته» فلذلك عن أيي 
مُوسَى الأشعري أن رسول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم» قال: 

" من أحَبّ دناه اضر بآخِرّته وَمَنْ أحَبّ آخركة أضرٌ بدنياهُ فآثْرُوا ما يَبْقَى على مَا نى " 


(أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري في مسنده ) 


عرفت الله بنقض العزائم : 





وهذا الإمام العظيم يقول قولا رائعا: " عرفت الله سبحانه وتعالى بنقض العزائم " الإنسان قد يخطط 
ويدرس الأمر دراسة جيدة» ويغطي كل الاحتمالات» يأخذ بكل الأسباب» يعتمد على قوته» وعلى ذكائه 
وعلى أعوانه» وعلى ماله» وعلى رأي من حوله؛ وينسى الله عزّ وجلء أي أنه يعتمد على هذه الأسباب 
كلهاء فلو أن الله عنّ وجل حقق له مراده» لقال لك: أين الله؟ مثل هذا الإنسان الذي يأخذ بالأسباب 
ويعتمد عليهاء مثل هذا الإنسان يعالج بنقض هذه العزائم كلهاء فتجده على الرغم من كل الاحتياطات 
التي أخذهاء ومن كل الأسباب التي فعلهاء ومن كل التدابير التي دبّرها يصابُ بفشل وإخفاق من جهة لم 
تخطر له على بال . 

آنا أعرف رجلا لا داعي إلى وصف مزاياه الدنيوية» بلغ إن صح التعبير إلى قمة النجاح في الدنياء من 
عشرين إلى ثلاثين مؤسسة تجارية وصناعية مله الشخصيء موظفون يتحركون بإشارةٍ منه» 
المركبات» الصحة الطيبة» فتشعر أنّ الدم يكاد أن يخرج من جلده من شدة تورده؛ والطعام الذي يأكله 
والقوة التي يتمتع بهاء والأنصار من حوله؛ أعرفه جيدآء اعتمد على ذكائه» وعلى أعوانه» وعلى 
اتصالاته» وعلى أمواله المنقولة وغير المنقولة» دخل الحمامَ فرأى القاطع الكهربائي غير صالح» فجاء 
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بإنسان يصلحه له فقال له: سيدي إنه منخفض هل أرفعه لك ؟ فقال له: ارفعهء في اليوم التالي تعطلت 
الكهرباء في بيته فجاء ليحرك القاطع الواصل» ولعن القاطع صار أعلى من طوله فطلب كرسيًا من 
ابنته في البيت» فلما صعد على الكرسي اختل توازنه» ودخلت إحدى أرجل هذا الكرسي في مقعدتهء 
أخذ إلى المستشفى» وبقي فيها عشرين يوما » زاره أكثر من عشرين طبيباء وقد انتهى أجله بهذه 
الحادثة» وأصيب بتسمم في الدم لأتفه سبب» قال سيدنا عليٌ: " عرفت الله سبحانه وتعالى بنقض 
العزائم" 

هذا الكلام خطير جداء فحينما تأخذ بالأسباب وتعتمد عليها فلا بذ أن يكشف اله لك الحقيقةء أن هذه 
الأسباب التي اعتمدت عليها والتي عبدتها من دوني لن تنفعك أبداء وسوف تفاجأ بأن نقضها على الله 


يسير: " عرفت الله سبحانه وتعالى بنقض العزائم " . 


أي الأعمال أفضل ؟ 





قال: " أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه "» علمونا في الجامعة أن الطرق التربوية الصحيحة 
تقاومها النفس» الآن في الدراسة أهون شيء هو أن تفتح الكتاب» وتضجع على السرير وتقرأء يقول 
لك: أنهيت سبعين صفحة»ء وهذا شيء جميلء. أعد لنا صفحةء لا تتذكر شيئاء لأنه يقرأء ويقلب 
الصفحات» هذه الطريقة سهلة جداء وتحبها النفس» لكن الطريق الصعبة هي أن تفتح الكتاب» وأن تمسك 
بالقلم والمسطرة»ء والدفترٌ أمامك» والفكرة الدقيقة تضع تحتها خط ولها رقم» وهذه الفقرة تلخّص في 
الهامشء وهنا أسلوب رائع أن تشير بالقلم الأحمر إلى هذه الجملة الهامةء الدراسة بهذه الطريقة تقاومها 
النفس» تحتاج إلى جهد كبير» لكن هذه هي الدراسة المجدية فقطء أما تلك القراءة السريعة فلا غناء فيهاء 
العلماء أجروا بعض التجارب» فوجدوا أن ثلاثة وتسعين في المئة مما قرأته قراءةٌ سريعة تنساه بعد 
أسبوع واحد . 

أخواننا الطلاب» هذه القراءةٌ مضيعة للوقتء فالطرق التربوية الصحيحة تقاومها النفس» اجلسْ مثلاً 
أمام آلة كاتبة بأصبع واحدء لو تضرب ثلاثين سنة فإنك تحتاج لإنجاز الصفحة الواحدة ساعة» أو ساعة 
ونصف» بينما إذا دخلت مكتب تعليم الضرب على الآلة الكاتبة فممنوع أن تكتب بإصبع واحد» بل عليك 
أن تكتب بالعشرة» يا أخي ضعت. بل إِنّ الطريقة الصحيحة أن تكتب بالعشرة» اذهب إلى ضاربي الآلة 
الكاتبة المحترفين» ترى شيئًا عجيبّاء ترى أنّ عينه على الورقة فقطء والصفحة الكبيرة تأخذ من وقته 
ثماني دقائق فقطء فالطرق التربوية الصحيحة دائما تقاومها النفس» والنفس تشبه عمل إنسان وضع 
الأنبوب بالصنبورء وفتح ليسيل الماءُ؛ لكن في الأنبوب ثقب» فإِنٌ الماء يخرج من الثقب» ولا يكمل بل 
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يستقرب» عندما يصير مع الإنسان ثقب بوتال مفتوح هذا الثقب بين الأذينين إذا كان مفتوحًا يصير معه 
مرض يسمى الزرق» لأن القلب عندما يضغط ليضخ الدم إلى الرئتين ما دام يوجد فتحة بين الأذينين 
فينتقل الدم للأذين الآخر دون الذهاب إلى الرئتين» السوائل دائما تختار الطريق الأقصرء إذا كان عندك 
حاقنة وبربيش أملأها ماءً» واثقب هذا البربيش في مكان قريب من الحاقنة واضغط الماء يخرج من 
الثقب الأقرب لا من الأبعدء والنفس هكذا تميل إلى الطرق السهلة في الدراسة وفي التعامل» وحتى في 
الدين» يقول لك: يا أخي أنا قمت بثلاث وثلاثين عمرة» واللهٍ العمرة جميلة» تركب في الطائرة وتنزل 
إلى الفندق» وإذا كان لك ابن في جدةء تأكل وتشرب فهي نزهةء وطواف حول الكعبة» هذه هي العمرة › 
ولكن تأتي وتغض بصرك عن النساء هذه هي البطولة» فالمسلمون الآن يبحثون عن الأشياء السهلة» 
فالصلاة لا تكلف شيئاء والعمرة لا تكلف شيئاء نريد أن ننظر إليه في الدرهم والدينار أوقّافٌ هو عند 
حدود الله» وفي البيع والشراء»ء وغض البصرء والعلاقات الاجتماعية؟ ألديه التزام في كل هذا؟ هذا هو 
الدين . 

ذات مرةٍ قلت لكم: كل إنسان بإمكانه أن يفعل صالحاء لكن ليس بإمكان كل إنسان أن يستقيم» قد تكون 
له أعمال كثيرة جدآ وطيّبة» ولها عند الله أجر كبيرء لكن ليس منضبطا بأوامر الشرع إدا: " أفضل 
الأعمال ما أكرهت نفسك عليه "» هناك أعمال طابعها مادي» وهناك أعمال طابعها نفسي» الأعمال 
النفسية تحتاج إلى مجاهدةء أما المادية فلا تحتاج إلى شيء من هذا. 





يقول هذا الإمام الجليل: " من ظن بك خيرا فصدّق ظنه ٠"‏ قالوا: إن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه 
كان يمشي في الطريقء فقال أحدهم للآخر: هذا الرجل الذي لا ينام الليل» لكنه في الحقيقة ينام الليل» 
فاستحيا من الله عزّ وجل أن يظنه الناس بورع أعلى من ورعه الحقيقي» ويروي التاريخ أنه منذ تلك 
الليلة صار يحيي الليل» وينام في بعض وقت النهارء يحيي الليل بالعلم وبالصلاة وبالذكرء شيء صعب 
جدآ أن يظنك الناسُ في مكان» وأنت دون هذا المكان» أن يظنك الناس بهذا الحجم» وأنت لست بهذا 
الحجم . 

كنت أقرأ كتابا فلفت نظري فيه أربعة أدعية» وردت في مقدمتهء أعجبتني أيّما إعجاب: " اللهم إني 
أعوذ بك أن يكون أحدا أسعد بما علمتني منيء وأعوذ بك أن أكون عبرة لأحدٍ من خلقك» وأعوذ بك أن 
أتزين للناس بشيء يشينني عندك» وأعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدآ سواك " . 
قال: " مَن ظنّ بك خير فصدّق ظنه ٠"‏ أحيانا الإنسان يظن فيك ظنًا طيّيّاه فأنت لا تخيّب ظنه . 
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الظلم رهنه الانتقام من الله › والشيء المغصوب رهنه الخراب : 





يقول هذا الإمام الجليل: " يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم " » عندما يحين 
الوقت لينتقم الله من الظالم لصالح المظلوم هذا اليوم أشد على الظالم من يومه على المظلوم؛ عندما كان 
يتعالى أو يتجبّر أو يتشفى منه . 

ويقول هذا الإمام الجليل: " الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها "» أي أنّ حجرًا واحدًا مغصوبًا 
في دار طويلة عريضة ذات طوابق كثيرة» هذا الحجر وحده ربما كان سبب خراب هذه الدار» رأس 
مال طويل عريض فيه مبلغ قليل من المال الحرام يكون سببًا لمحق المال كله . 

مرة قال لي شخص: احترق سوق بأكمله» وآخر دكان احترقت دكاثه؛ أي أنّ الحريق بدأ في الساعة 
الثالثة ليلاء ومحله احترق في الساعة الثامنة صباحاء سوق بأكمله احترق» فقال: والله لو أن أحداً اتصل 
بي هاتفيا لأعطيته على هذا الخبر مئة ألف ليرة» وكان هذا سنة السبعين» لأن مجموع البضاعة التي 
احترقت ثلاثة ملايين» وكان في الصندوق ثمانمئة ألف» واحترق الصندوق بما فيه» فالخسارة أربعة 
ملايين» ثم قال لي: أنا لي في التجارة ثلاثون عام» في هذه الأعوام كنت أحلف يمينا كاذبة» واجمع 
المال الذي لا يرضي الله عنه» وكانت هذه نتيجته . 

فإذا كان لدى الشخص أموالٌ» وجزء منها حرام ربما هذا الجزء الصغير أتلف الكمية الكبيرة» هذا كلام 
دقيق: " الحجر المغصوب في الدار رهنٌ بخرابها "» المبلغ الصغير في المبلغ الكبير رهنٌ بتلفه . 


من هما العاقل والجاهل برأي الإمام علي بن أبي طالب ؟ 





قيل لهذا الإمام العظيم: " صف لنا العاقل؟ فقال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل له: صف لنا 
الجاهل؟ قال: قد فعلت ٠"‏ البلاغة بالإيجازء لأنه ما دام العاقل يضع الشيء في مواضعه»ء فالجاهل يضع 
الشيء في غير مواضعه. فمّن هو الحكيم؟ هو الذي يضع الشيء في المكان الصحيح» أن تضع الشيء 
المناسب في المكان المناسب» وبالقدر المناسب» وفي الوقت المناسب» هذه هي الحكمة: 
(ُؤتي الجكمة من يَشاءْ ومن يؤت الجكمة فقذ أوتي حيرا كثيرا وما يدر إلا أولو الألباب) 

( سورة البقرة الآية : 219) 
انظر أيها الأخ» فأنت بالحكمة تجلب المال» وبعدم الحكمة تتلف المال» بالحكمة تتعايش مع الجسم 
العليل» أنا أعرف شخصا من خمسة وثلاثين عامّاء معه آفة بقلبه» يقول لك: داره تستأنس به» حكيم 
جداء لا يتعب نفسه» بعيد عن الهزات النفسيةء أكله معتدل» يعيش مع قلبه بالحكمة» وإنسان آخر أحيانا 
يتلف نفسه بثلاثة وثلاثين عامّاء فأنت بالحكمة تتعايش مع مرضكء وبالحمق تتلف صحتكء بالحكمة 
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تجعل المرأة السيئة صالحة؛ وبالحمق تجعل الصالحة سيئةء لذلك: " صف لنا العاقل؟ قال: هو الذي 


ما معنى الحياة الطيبة كما وردت في الآية برأي الإمام ؟ 





سئل كرّم الله وجهه كما ورد في نهج البلاغة عن قوله تعالى: 
(مَن عمل صالِحاً من ذكر أو أنثى وَهْوَ مُوْمِنَ فللدييئهُ حَيَاةً طيبَة ولنجُزيتَهُم أجِرَهُم بأخسن ما كائوا 
يَعْمَلونَ ) 
( سورة النحل الآية : 97) 
ما معنى الحياة الطيبة؟ قال: " هي القناعة ٠"‏ لأن الإنسان إذا قنع بما آتاه الله سعد به»ء لأنه معظم الناس 
أدركوا الحد الأدنى من الحياة» قال عليه الصلاة والسلام: 
" إذا أصبحت آمناً في سربك» معافى في جسمك عندك قوت يومكء فكأنما ملكت الدنيا بحذافيرها " . 
( ورد في الأثر) 
لك غرفة صغيرة» فيها فراش وثير نظيف» مدفأة دافئة» تأكل الطعام ١‏ لطيّب» وتلبس ثيابًا نظيفة؛ 
وعندك أولادك وزوجتكء ألم يقل الملك لوزيره: من الملك؟ فاستغرب الوزيرء وقال له: أنت الملك» 
فقال له* لا الملك رجل له بیت يؤويه» وزوجة ترضيه؛ ودخلٌ يكفيه» وهو لا يعرفنا ولا نعرفه "2 هذا 
هو الملك . 


من جعل همه الدنيا فرق الله عليه أمره : 





ويقول هذا الصحابي الجليل: " من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا "» حزين على 
الدنياء وقيل عن سيدنا الصديق: انه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط وربنا قال: 
(قل بفضل الله وبرَحمتِه فبذلك فليَفرَحوا هو حير مِمًا يَجْمَعُونَ) 
( سورة يونس الآية : 58) 
افرح بالعطاء الإلهي» افرح بالعلم» افرح بالحكمة» افرح بمعرفة اللهء افرح بفهم القرآن» افرح بالعمل 
الصالح» افرح بطلاقة لسانك في ذكر الله عزّ وجل» " من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله 
ساخطاء ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه» ومن أتى غنيا فتضعضع لغناه ذهب 
ثلثا دينه» ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط منها بثلاث» هم لا يفارقه وحرص لا يدركه؛ وأمل لا يبلغه "2 
ومعنى التاط منها بثلاث» أي أصابته الدنيا بثلاث فواقر . 
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يقول هذا الإمام الجليل: " إن لم تكن حليما فتحلّم فإن من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم"» وهذا 
الموضوع ذكرته من قبل بالتفصيل: " الحلم سيد الأخلاق» وكاد الحليم أن يكون نبيا " فإذا لم يكن 
الإنسان حليمًا فليتحلم» يغلي مثل المرجل من الداخل؛ لكنه ضابط لأعصابه» وهذه نعمة» وهذا إنسان 
عظيم» لأنه يعاكس نفسه»ء هذا هو التحلم» التحلم ثمن الحلم» إذا أردت أن تكون حليما أصالة فعليك 
بالتحلم وكالةء تتحلم وكالة تصبح حليمًا أصالةء لأن الحلم خلق يتفضّل الله به عليك» وكما يقولون: " 
إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى» فإذا أحب الله عبد منحه خُلقا حسنا " . 

فالحلم الحقيقي من اللهء لكن ثمن هذا الحلم الحقيقي أن تتصنع الحلم: " إنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم 
بالتكرم» وإنما العلم بالتعلم ". 


قال: " كل وعاء يضيق بما جُعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به ٠"‏ الذي عنده مستودع للوقود السائل 
يسع ألف لترء أخي بحبح المقدارء لا يتسع ولا للتر زائدء فهذا الوعاء المادي محدود السعةء لكن 
الإنسان لو يقرأ ألف كتاب» لو يقرأ مئة ألف كتاب» فعنده سّعة» الحاسوب له سعةء يقول لك: هذا مئتا 
ميغاء هذا ثلاثمئة ميغاء يوجد له سعة ينتهي عندهاء سبحان الله إلا الإنسان مهما طلب العلم فإن هذا 
الدماغ يتسع من دون حدودء وميزة العلم أنك إذا أنفقته يزداد» فمِنَ الممكن أنْ يكون عندك وعاء فيه 
شراب لذيذء تملا منه كأسّاء وتعطيها للضيف» فهل يزيد الوعاء؟ لاء بل ينقصء قال: " يا بني المال 
تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق ٠"‏ " مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي 


الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة " 5 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-7) : من أقواله وحكمه -3 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-12-1993 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة» مع الدرس السابع من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أظن أن هذا هو 
الدرس الرابع الذي يتضمن أقوال الإمام علي كرم الله وجههء وهذا الإمام الجليل له كلمات بمثابة الحكم» 
والحكم كما قلت في درس سابق: تجارب إنسانية مكثفة في كلمات» فكيف إذا كان هذا الحكيم صحابيا 
جليلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين» وقد التقى النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره؟ . 
يقول هذا الإمام الجليل: " من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم ٠"‏ الإنسان الخفيف كل شيء يعلمه 
يبوح به» قد يوقع بين الناس العداوة والبغضاءء قد يفضح الأسرارء قد يكشف الأستارء لكن الكريم ولو 
أنه يعم الكثير الكثير عن بعض الأشخاص» وعن بعض الجماعات لكن غفلته عما يعلم أحد دلائل نبله 
وشرفه» لذلك المؤمن يتخلق بأخلاق الله» ومن أخلاق الله أنه ستير » والستير صيغة مبالغة من الستر» 
أي يستر ألوف الملايين من عباده» أو يستر ستراً كأن هذا العبد لم يفعل شيئاء إما أنّ هذا الستر فيه 
نوعية عالية جداء أو أن فيه تكراراً كثيرا جدا . 
الإنسان حينما يفضح أمراء وحينما يبوح بالسر» وحينما يُشيع بعض الأغلاط بين الناس قد يشعر بلذة» 
لكن لو أنه سكت» وكتم هذا السرء وظهر كأنه لا يعلم شيئا عندئذٍ يتصل بالله عن وجل» والسعادة التي 
تأتيه من اتصاله بربه أبلغ بكثير من تلك المتعة الفارغة التي تأتيه من بوح السرء لأنّ طبع الإنسان 
يحب أن يكون متميزاً حتى في الحديث» لكن التكليف في ستر الأسرار . 
يا أيها الأخوة الكرام» آية واحدة لو فهمناها فهما كما أراد الله لخزنا ألسنتناء يقول الله عن وجل: 
(إنَ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تشيع القاجشة في الَذِينَ آمَنُوا لهم عَدَابْ ألِيمٌ في الذيًا والآخِرة وَاللّهُ يَعْلمُ وأنثم 
لا تغلمون) 

( سورة النور الآية : 19) 
ما ذنبه؟ ما فعل شيئاء ما تكلم ولا كلمة» لكنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء يحب لهؤلاء 
المؤمنين أن يكونوا ممزقين» يحب لهؤلاء المؤمنين أن يكون شيعا وأحزابا وفرقا وطوائف» قال تعالى: 

(إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست مِنهم في شيء إِنَمَا أمرّهم إلى الله ثُمَ يُنبَنْهُمْ بمَا كانوا 
يفعلون) 
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( سورة الأنعام الآية : 159) 


إياك أن تتبع عورة أخيك : 





قال: " وليس من العدل القضاء على الثقة بالظن ٠"‏ إنسان ثقة لا يمكن أن أستمع إلى رأي أحادي 
يطعن فيه» مكانته ملء العيون والأبصارء ملء القلوب» أن أسمح لإنسان تافه أن يطعن به» وأصدقه 
هذه خيانة» لذلك أيها الأخوة هذه الآية قلّما ننتبه إليها: 
(يَا أيه الَذِينَ آمَئُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنبَأ فتبيُّوا أن تُصِيبُوا قوم بجهالة فنُصبخوا على ما فعلم 
تادمين) 
( سورة الحجرات الآية : 6) 
دققوا فيما سأقول: لك أحّ كريمٌ جدآ ملء سمعك وبصركء تحبه حبا جماء تثق بأخلاقه واستقامته 


وعدالته» وعلمه» وجاءك إنسان يطعن فيهء ماذا تعمل؟ إن كان هذا الطعن لا يحرك فيك ساكناء ولا تأبه 
له» وعددته كذباء وتلفيقا قذرآء ولم تلتفت له» لا شأن لك» ولا عليك إن لم تتابع الأمرء أما إذا اهتزت 
صورته عندك فيجب أن تزيل هذاء فإن بقيت ساكتا وساكناء ولم تذهب إليه» ولم تحاول تجلية الحقيقة 
فأنت قد اغتبته في قلبك وأنت لا تدري» وهذه كما سماها الإمام الغزالي غيبة القلب» هذا المجتمع المسلم 
الذي عليه أن يحمل هذه الرسالة إلى الآفاق» هذا المجتمع المسلم الذي وصفه النبي كأنه كالبنيان 
المرصوص» هذا المجتمع المسلم الذي هو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى . 

هذا المجتمع المسلم لا ينبغي أن يتمزق ولا ينبغي أن يُفتَ في عضده» ولا ينبغي أن يكون أشلاء 
ممزقةء إِذَا : " وليس من العدل القضاء على الثقة بالظن ٠"‏ لا ب من الدليل» انطلاقا من هذه القاعدة 
نرى في القضاء الشرعي لو أن أحدا أقام دعوى على شخصية مرموقة دينيةء لا بة من أن يدفع مبلغا 
كبيراً جدآ يعد تأمينا على أنه تطاول على مقام كبيرء فإذا كانت دعواه باطلة حوسب حسابا عسيراًء ليس 
كل إنسان بإمكانه أن يطعن في أشخاص أعلى منه . 

يا أيها الأخوةء هؤلاء الذين يدعون إلى الله عن وجل هؤلاء هم بركة المجتمعات الإسلاميةء فإذا تعودنا 
في مجالسنا أن نطعن بهذاء وهذاء فمن بقي؟ والإنسان إذا شعر أن كل هؤلاء ليسوا كاملين ييئسء ويقع 
في حالة إحباط شديدة جداء أنا لا أقول هذا من الهواء» في أي مجلس تقريبا يتندرون بأخطاء الدعاة إلى 
اللهء هذا الداعي فعل كذاء وهذا الداعي فعل كذاء وهذا الداعي فعل كذاء هم غير معصومينء لكن لا 
ينبغي أن تأخذ هناتهم وأغلاطهم الصغيرة إذا وجدت» وأن تضكُمهاء وأن تجعلها مدار الحديث» لذلك 
أيها الأخوة الكرام: 
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" من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته" . 
(ورد في الأثر) 
أيها الأخوة» في هذا الأسبوع أحدُ الناس قال لي عن شخص أحترمه»ء وأقدّر فيه الإخلاص والاستقامة» 
قال لي كلاما لا يليق به أبداء نهرته» وقلت له: تأكّدء وبقيت هذه القصة في نفسي أسبوعاء إلى أن التقيت 
به مرةً ثانية» فلما ضيّقت عليه»ء قال: لست متأكدا أنه هو الذي فعل هذاء إنسان آخر كان بهذا المسجد. 
قضية كبيرة جدآء قال تعالى: 
(إذ تلقّؤنة بالمبنتكم وتفولون بأفواهِكم ما لس لكُمْ به علمٌ وَتخسبُونة هيّنا وَهْوَ عند الله عَظِيمٌ) 


( سورة النور الآية : 15) 


عند المحك يعرف الرجال : 


ويقول هذا الإمام الجليل: " في تقلب الأحوال عُلِم جواهر الرجال ٠"‏ الحقيقة أنّ الإنسان لا يبدو على 
حقيقته إلا بتبذل الأحوال» حينما ينتقل من الصحة إلى المرضء من الغنى إلى الفقرء ومن الفقر إلى 
الغنى» من الضعف إلى القوة» ومن القوة إلى الضعف» تبذل هذه الأحوال هو الذي يكشف معادن 
الرجال» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
(مِن المؤمنِينَ رجا صندقوا ما عاهذوا الله عليه فمهُمْ مَنْ قضى تحب وَمِنهمْ من ينظ وما لوا 

( سورة الأحزاب الآية : 23) 
هذا هو الثبات» النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلاً أعلى في الثبات على المبدأء حسبكم قوله صلى الله 
عليه وسلم: 
" والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى 

يظهره الله أو أهلك دونه ". 
( ورد في الأثر) 

أنت مع من تتعامل؟ أنت تتعامل مع خالق الكون» أنت تعاهد رب العالمين» أنت أعطيت العهد على 
أن تستقيم على أمره في المنشط والمكره» في السرّاء والضراءء في الغنى والفقرء قبل الزواج وبعد 
الزواج» في القوة والضعف» في الصحة والمرضء قال تعالى: 
(مِن المؤمنِينَ رجا صدقوا ما عاهذوا الله عليه فمهُمْ مَنْ قضى تحب وَمِنهمْ من ينظ وما لوا 


( سورة الأحزاب الآية : 23) 
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والله عن وجل لا بد أن يبتلي عبده المؤمن» لقوله تعالى: 
(إنَّ في ذلك لآيّاتِ وإن كنا لمُبْتلين) 
( سورة المؤمنون الآية : 30) 
(مَا کان الله لِيَذْرَ المُؤْمِنِينَ على ما أنثم عليه حٌى يَمِيَ الخبيث مِن الطْيْب وما كان اللَّهُ لِيُطلِعَكُمُ على 
العْيِبِ ولكِنَ الل يَجٿبي مِن رُسلِه مَن يَشَاءَ فآمِئوا بالله وَرْسلِه وإن تُوْمِنُوا وفوا فلكم أجْرّ عَظِيمٌ) 
( سورة آل عمران الآية : 179) 
(أحمبب الئاس أن يُثركوا أن يُقولوا آمنا وَهُمْ لا يُفتثون) 
( سورة العنكبوت الآية : 2) 
(الذي خلق الموت والحيَاة ليَبلوكم أيكم أخسن عملا وهو العزيزٌ الغفور) 
( سورة الملك الآية : 2) 
يجب أن تعتقد اعتقادا قاطعا أنه لا بد أن تبتلى» فإذا كنت فقيرا ابثليت بالفقرء قد تصبح غنياء وتبتلى 
هو الصحة»ء أنت مبتلى وممتحنء بل إن الإنسان في حياته الدنيا ممتحنٌ مرتين: ممتحنٌ مره ببعض 
منهاء استمعوا إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: 
" اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب» وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي 
فيما تحب " . 
( ورد في الأثر) 


زوجة أو عندك أسوأ زوجة» عندك أولادٌ بررة أو أولادٌ عاقون» " فما رزقتني مما أحب ". يا رب 
اجعل هذا المال في طاعتك» اجعل نعمة الأمن في معرفتك» اجعل نعمة الصحة ضمانا لطاعتك» اجعل 
نعمة المال تقرّبا إليك . 

فلو أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مالا وفيرآ لا شك أنه سينشغل به» يا رب هذا الوقت الذي 
كنت سأنشغل فيه بمالي» اجعلني أنشغل فيه بطاعتك» وكنت أدعوء وأقول: " اللهم كما أقررت أعين 
أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك ". 

إذا كان عند الإنسان بيت اشتراه بعشرين ألقاء واليوم أصبح بعشرين مليوئاء عنده أرض جرى عليها 
تنظيم» فتضاعفت مئة ضعف» يقول لك: لا أبيعها ولا بثلاثين مليون» ويشمخ أنفه إلى الأعلى» قرت 
عينه بهذه الأرضء أو قرت عينه بهذا البيت» أو قرت عينه بهذا المحل التجاريء " اللهم كما أقررت 
أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك ". 
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وقال: " عُجْب المرء بنفسه أحد حُسنّاد عقله "» كنت أقول لكم دائما: إن النجاح مطلق النجاح هو قمة 
الجبل» والطريق لهذه القمة طريقٌ شائك» وفيه عقبات» وفيه أكمات» وفيه وهادء وفيه أشواك» وفيه 
وحوش وحشرات» فليست بطولتك أن تصل إلى قمة النجاح» ولكن أن تبقى في القمةء لأنك إذا وصلت 
إلى القمة سوف تجد عشرات الطرق الزلقةء التي قد تهوي بالإنسان إلى الحضيضء لذلك قال تعالى: 
(وقل رب أذخلني مُدْخَلَ صبذق وأخرجني مُخْرَجَ صبدق وَاجِعَلْ لي من لذثك منلطانا نصيرا) 
( سورة الإسراء الآية : 80) 
الدخول شيء والخروج شيء.ء مثلا: قد أنشئٌ مستشفى بنوايا طيبة جدآء خدمة للبشرية المعذبة» خدمة 
لهؤلاء الفقراء المحتاجين» سوف أجعل نصف المستشفى للفقراء المساكين» والله الدخول رائع» لكن إذا 
أنشئت هذه المستشفى» ورأيت الأموال الطائلة تصل إليك» ربما قسا قلبك» وتطلبْ من المرضى ما 
يوقعهم في أشد الأمراض من ضخامة المبلغ» قال تعالى: 
(وقل رب أذخلني مُدخْلَ صذق وأخرجنِي مُخْرَجَ صدق وَاجِعل ِي من لذثك منلطانا نصيرا) 
( سورة الإسراء الآية : 80) 
" عُجْب المرء بنفسه أحد اد عقله "» حسد داخلي» وهناك حسد خارجيء الإنسان إذا أعجب برأيه 


عمي عن غيره . 





ويقول هذا الإمام الجليل حينما سمع كلمة "لا حكم إلا الله" قال قولته الرائعة التي أصبحت مضرب 
المثل: " كلمة حق أريد بها باطل ٠"‏ أحيانا يدرك الإنسان بحاسته السادسة أن قضيته مع فلان لا تحل 
عن طريق المحاكم» لا تحل إلا عن طريق الشيوخ» لأن القانون مع خصمه» لكن الشرع معه» يتوجه 
إلى بعض الشيوخ مِمّن يمون على خصمه» يقول له: يا سيدي أنا أريد حكم الشرع» أنا أريد شيئا 
يرضي الله عن وجلء وال هذه كلمة حقء لماذا؟ إذا كانت قضيتك تحل في المحاكم لا تلجأ إلى الشيوخ» 
الإنسان يتبع مصالحه؛ فإذا رآها عند القضاة وفي المحاكم توجّه إليهاء وإن رآها عند العلماء توجّه 
إليهم» فمثل هذا الكلام»" كلمة حق أريد بها باطل ٠"‏ وينبغي ألا تسكت على كلمة حق أريد بها باطل . 
النبي عليه الصلاة والسلام حكم بين رجلين» فالذي حكم عليه وكان الحق يتلبسه خرج من عند النبي» 
وقال : حسبي الله ونعم الوكيل» النبي عليه الصلاة والسلام»ء قال: 
" إن الله يَلُومُ على العجزء ولكن عَلَيْكَ بالكييسء فإذا غلبَكَ أمْرٌء فقل: حستبي اللّهُ وعم الوكيل " . 
(أخرجه أبو داود عَنْ عَوْف بْن مَالِكِ في سننه) 
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فهل يمكن لطالب لا يدرس فيرسب؟ ثم يقول: يا أخي هكذا ترتيب ربيء أنا مستسلم لقضاء الله هذه 
إرادة الله» هذه مشيئة الله نقول له: دعك من هذا الكلام» هذه كلمة حق أريد بها باطل» لكن متى تقول: 
حسبي الله ونعم وكيل» إذا درس الطالبُ بأقصى ما عنده» ثم جاء مرض حال بينه وبين أداء الامتحان» 
الآن تقول: حسبي الله ونعم الوكيل» لذلك الناس يستخدمون هذه الأقوال الإسلامية القرآنية النبوية دائ 
في غير موضعهاء مثلا: إذا أراد ألا يدفع ما عليه» يقول لك: أدفعْها إن شاء اللهء إذا أراد ألا يحضر هذا 
الموعدء يقول لك: إن شاء الله سآتيء أنا أقول له: أريد إن شاء الله إسلاميةء لأنك إذا كنت مصمما على 
أن تأتي في أعلى درجات التصميم» تقول: إن شاء اللهء لقوله تعالى: 
(ولا تفولن ِشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يَشَاءَ الله وَاذكُرٌ رَبك إذا سبيت وقل عسى أن يهدين 
بي لأقرّب مِن هذا رشا ) 

( سورة الكهف الآية : 24-23) 

أا أن تستخدم هذه الكلمة للتنصل» والتهرب من حضور هذا اللقاء» أو من دفع هذا المبلغ فهذا مكر 


الأجانب أحيانا يتعاملون مع أناس سيئينء لا يمثلون هذا الدين» فيسيئون للدين» مع أنّ النبيّ عليه 
الصلاة والسلام؛ يقول: 


" أنت على ثغرةٍ من تُغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك " . 
(ورد في الأثر) 
فيأخذون على بعض المسلمين المقصرين ثلاث كلمات» " معلش» وبكرة» وإن شاء الله "» هم يعتقدون 
أن هذه الكلمات هي سبب تأر المسلمين» التأجيل» وعدم الإعداد الكافي» وعدم المبالاة» أما إن شاء الله 


الإسلامية, أي أنا سأحضر بأعلى درجات التصميم» قال: 


(قال لن أزمبلة مَعَكُمْ حثى ثؤثون موئقا بن الله لتابي به إلا أن يُحَاط بم فلمًاآتؤة مَوئِقهمْ قال الله 
على ما نقول وکين ) 


( سورة الملك الآية : 66) 


روحوا القلوب تعى الذكر : 


يقول هذا الإمام الجليل: " إن هذه القلوب تمّل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة "» فالأب 

أحيانا يكون عبوسا قمطريراء لكنه يمكن أن يكون مرحاء فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته 
بساما ضحاكاء وكان يُرْكِب الحسن والحسين على ظهره» ويقول: 
" نعم الجمل جملكما " . 

(ورد في الأثر) 
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فشخصيته في البيت شخصية محببة جداء أما أن يكون دائما في هيبة وسيطرة» بوجه ليس فيه أي 
تعبيرء فليس هذا هو المسلم . 

النبي عليه الصلاة والسلام» كان فكها مع أهله ومع أصحابه» كان يداعبهم ويمزح معهم » ويسأل عنهم 
ويشجعهم» ويثني عليهم» ويتواضع لهمء فهذه أخلاق النبي» وينبغي أن نتخلق بأخلاقه» " إن هذه القلوب 
تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة "» ومن طرائف الحكمة» طرفة أدبية علمية» أحياناً من 
حين إلى آخر ففيها تجديد النشاط» والمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يلقي فكاهة أدبية تنشط الطلاب» 
وتجدد فيهم العزيمةء هذا كلام سيدنا علي . 


رزقك موصول إليك : 


ويقول هذا الإمام الجليل: " يا ابن آدم ما كسبت فوق قويّك فأنت فيه خازن لغيرك " اسمعوا هذه 
الكلمة» هل تعلم ما هو رزقك؟ لو تملك أموالا لا تأكلها النيران كما يقولون» لا تعد ولا تحصىء لو 
تملك ألوف الملايين من العملات الصعبة» رزقك هو الطعام الذي تأكلهء والثياب التي تلبسهاء والبيت 
الذي تسكنه؛ والزوجة التي قسمها الله لك» وما سوى ذلك سماه القرآن جمعاء فقال تعالى: 
هم َشيمُون رَحمّة رَبك نن قسمنا ينهم معِيشتهمْ في الحيّاة الَا ورَفغنا بَْضَهُمْ فؤق بَْض 
درجات لِيَنَخِذْ بَعَْضْهم بَغضاً سخرياً وَرَحمَة ربك خَيْرٌ مما يَخْمَعون) 
( سورة الزخرف الآية : 32) 

وكيف أنفقته؟ وأنت في الحقيقة لم تنتفع به إطلاقاء ربما ضيعت من أجل كسبه أثمن أوقاتك» ربما 
ضيعت من أجل كسبه ثمرة أتعابك» ربما ضيعت من أجل كسبه رأس مالك الحقيقي وهو الوقت» لذلك 
هؤلاء الذين ينصبّون على الدنياء وينسون من أجلها كل شيء هؤلاء مقامرون ومغامرون» فكل 
مكتسباتهم في نبض القلب» فإذا توقف نبض القلب تحولت كل هذه الأموال إلى غيرهم» لذلك يقول هذا 
الإمام الجليل: " يابن آدم ما كسبت فوق قويك فأنت فيه خازن لغيرك " . 
ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين» أحيانا تجد إنسانا توقاه اللهء ترك ثروة طائلة لعله حصّلها بالحرام أو 
بالحلال» لكن تركها لغيره» ولهذا ورد في الحديث الصحيح: 

" إن أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار" . 


(ورد في الأثر) 
هناك إنسان ترك ثمانمئة مليون جمعها من دور القمار ودور اللهو» وهو على فراش الموت طلب أحد 
العلماء» قال له: ماذا أفعل؟ قال له: وال لو أنفقتها كلها في سبيل الله ما نجوت من عذاب الله» وأنا 
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ناصح لك» يا أيها الأخوة الكرام» المؤمن العاقل يعمل لهذه الساعة التي لا ب منهاء ساعة اللقاءء فالعاقل 
لا يتحرك حركة؛ ولا يتكلم كلمة» ولا يعطي شيئا ولا يمنع شيئاء ولا يصل» ولا يقطع قبل أن يتصور 
أنه بين يدي الله عن وجلء والله جل جلاله» يسأل: لِم فعلت؟ ولم لم تفعل؟ . 
ذات مرة كان أحد الأخوة يعمل في وظيفة» وبإمكانه أن يوقع أشد الأذى بالناس» لو كتب ضبطا بحق 
أحد الناس يُحبّس هذا بسببه شهرين بسجن عدراء قال لي: انصحنيء قلت له: أكتب ما شئت من هذه 
الضبوطء وأودع ما شئت من الناس في هذه السجونء فقال لي: هذه نصيحتكء قلت: انتظرء ولكن إذا 
كنت بطلا فهِيَّئْ لربك عن كل ضبط جوابّاء إن كان لديك الجواب فلا مانع » لكن إنسانًا يأخذ دابة ميتة 
مدهوسة في الطريق» ويجعلها طعاما يبيعه لهؤلاء الناس على طرق السفرء فهذا لا ينبغي أن تسكت 
عنه» وأن تجد إنسانا يبيع لحما أصله من لحم القطط فهذا لا ينبغي أن تسكت عنه»ء أنا أعطيك 
صلاحيّاتء لكن هيِّئْ لكل ضبط تكتبه جوابا لله عن وجل» هذا الكلام أقوله لنفسي ولكمء افعل ما تشاءء 
وفي حديث رائع عن أبي سَنْعُودٍ عقب قال» قال النَبِي صلّى الله عَلَيْهِ وسلم: 
" إن مما أذرَك الاس مِن كلام النْبُوَةِ إذا لم تستح فافعل ما شت ". 

(أخرجه البخاري في الصحيح ) 
يفهمه الناس فهما آخرء له معنى قد لا يخطر على بال الناس» يعني هذا العمل إن لم تستح به أمام الله 
فافعله ولا تسألء ولا تبالي بكلام الناس» فأنت هيّئْ جوابّاء لماذا طلقت؟ لماذا نظرت؟ لماذا غضبت؟ 
لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ إِدَا: " يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازنٌ لغيرك " . 


رسالة للدعاة 8 


هذا حديث خاص بالدعاةء قال: " إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدباراء فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها ٠"‏ 
كيف؟ كل واحد منا شاء أم أبى يوجد عنده مطالب أساسيةء كل إنسان يحب وجوده» يحب سلامة 
وجوده» وألا يكون مريضاء يحب أن يكون غنيّاه ليس غتّى يكفي بل ليثري» يحب أن يعيش تسعين 
عاماء ويسر بالأعمار الطويلة» فكل إنسان مفطور على حب وجوده» وكمال وجوده» وسلامة وجوده 
واستمرار وجوده» هذه حاجة عند الإنسان» أي إنسان . 
كل إنسان عنده حاجة للأمن؛ يكون مطمئئاء يخاف أن يتعرّض لمقلقات» حاجة الإنسان إلى الصحة 
حاجته إلى الكفاية» حاجته إلى زوجة صالحةء هذا الكلام للشباب» حاجته إلى أولادٍ أبرارء حاجته إلى 
التوفيق في عمله» حاجته إلى حياةٍ هادئة مطمئنةء هذه الحاجات أنت كداعية بِيّن للناس» أنه: 

(مَن عمل صالِحاً من ذكر أو أنثى وهو مُؤْمِن فلحييَئهُ حَيَاةً طيبَة ولتجزِيتهم أجِرَهم بأخسن ما كاثوا 

يَعْمَلُون) 
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( سورة النحل الآية : 97) 
(مَا يَفْعل الله بعذابكُم إن شكرثم وآمثثم وكان اللّهُ شاكراً عليماً) 
( سورة النساء الآية : 147) 
إذا أنت حاولت أن تلبّي حاجات الإنسان الأساسية عن طريق الدين فأنت داعية ناجح» فهذا المدعو 
إنسان يخاف» وهو قلق على صحتهه. قلق على ماله» قلق على مستقبله» على أولاده» على زوجته» وهذا 
شيء طبيعي» لأن القلق والضعف شيءٌ خلقي في أصل الإنسان» لقوله تعالى: 
(إنّ الإنسان خلق هلوعا ) 
( سورة المعارج الآية : 19) 
هكذا خلق الإنسان» قال تعالى: 
(إنّ الإنسان څلق هلوعا * إذا مَمنّهُ الشَّرٌ جَرُوعاً * وإذا مَمَّهُ الخَيْرُ مئُوعا * إلا المُصلين) 
(سورة المعارج الآية : 23-19) 
المصلي ناج من الهلع والجزع» فإذا أردت أن تدعو إلى الله عن وجلء فاستخدم حاجة الإنسان 
الأساسية» حاجته إلى الكفاية» حاجته إلى الأمن» حاجته إلى السلامة» حاجته إلى الصحةء حاجته إلى 
التوفيق» حاجته إلى التيسيرء إذا بيّنت له الآيات التي تؤكد أن كل هذه الحاجات مقضية في ظل الدين 
فيقبل على هذا الدين» فلذلك معالجة الموضوعات في الدعوة إلى الله أَمْرٌ خطير جداً 
هناك موضوعات منفرة» فمثلاً معالجة موضوع عتق العبيد في زماننا لا مكان له» أين العبيد؟ لا وجود 
لعبيد أفراد» ولكن هناك شعوب مستعبّدة» فموضوعات كهذه الموضوعات لا تقدّم ولا تؤخر» حكم 
الصلاة داخل الكعبة» من يستطيع الوصول إلى الداخل الآن؟ اذهب وحج أو اعتمر» أيسمح لك أن تدخل 
الكعبة؟ فهذه موضوعات بعيدة عن واقعناء لكن الداعية الصادق هو الذي يبحث عن موضوعات تمس 
شغاف القلب» يضع يده على جرح الناس» يضع أصابعه على أوتار قلوبهم» فهذا كلام جليل: " إن 
للقلوب شهوةٌ وإقبالا وإدبارآء فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها " 
الإنسان قد يزور مريضاء هذا المريض مرهقء ويكاد يهلك» كله آذان صاغية» والإنسان حينما 
يتعرض لمشكلةء أو لمصيبة فكله آذان صاغيةء فشهوته للشفاء تجعله يصغيء استمعوا إلى هذه الآية: 
(إن تثوبا إلى اللّه فقذ صغت فلوبْكُمَا وَإِنْ تظاهرا عليه فإنَ الله هُوَ مَلاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ المُؤْمِنِين 
والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرً) 
( سورة التحريم الآية : 4) 
أي علامة إصغاء القلب السلوك؛ توبتك دليل إصغاء قلبك إلى الله عزّ وجل . 
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ولبعد نظر هذا الإمام الجليل» يقول: " ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة " مستحيل» لأن 
الحق طريق مستقيم فلو أحضرنا ألف خط مستقيم لا بد من أن تنطبق هذه المستقيمات كلها على بعضها 
بعضاء بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيمٌ واحد» والدليل: 
(وَأنَ هذا صراطي ممئتقِيماً فاتَبعُوه ولا تَتَّبِعُوا السبُل فتفرّق بكم عن سبيله ذَلِكُمْ وَصاكُم به لعلّكُم 
تتُّون) 
( سورة الأنعام الآية : 153) 
ولا تتبعوا السبل» كلمة السبل صيغة جمع» فتفرق بكم عن سبيله» قال تعالى: 
(اللّهُ ولي الّذينَ آمَنُوا يُخْرجْهُمْ مِنَ الظلمَات إلى الثور وَالَذِينَ كقروا أُوَلِيَاوْهُمُ الطّاغوت يُخرجونهم 
مِنَ الور إلى الظلمَات أولئك أَصحَابْ الثّار هُمْ فيها خَالِدُونَ) 
( سورة البقرة الآية : 257) 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» الظلمات صيغة جمع» كلمة النور مفردء الحق واحدء والدليل * 
( فَذْلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمُ الحق فمَاذا بَعْدَ الحق إلا الضلال فأتى صرفون) 
( سورة يونس الآية : 32) 
الحق واحد في العالم كله لأن الله هو الحق» فالحق لا يتعدد» ولا يتنوّع» الحق موحدء الباطل منوّع» 
لهذا: " ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة " . 





قال: " إذا هبت أمرا فقع فيه» فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه "» هذا ينطبق على قول بعض 
الحكماء* " توقع المصيبة مصيبة أكبر منها 0 إذا كان الإنسان خائقًا من شيء» فهذا الخوفٌ یدمره فإذا 


اقتحمه انتهى الأمرء فهذا الخوف الشديد هو حجاب بين العبد وربه» كل شيء تخافه استعن بالله واقتحمه 
اقتحاماً . 

وقال: " من استقبل وجوه الآراء عرف مكان الخطأ ٠"‏ أنا أقول لكم: أخطر شيء يصيب الإنسان أن 
يعزل نفسه عن المجتمع» فإذا عزل نفسه عن المجتمع بنى أوهاما وأوهاماء فكلما وسّع الإنسان دائرة 
اتصالاته كلما عرف حجمه وموقعه» تصور إنسانًا عنده ماكينة تريكو مثلاء قال لك : هذه أعظم ماكينة 
في العالم» وهي ماكينة موديل ( 49 ) هذا يكفيه أن يدخل إلى معمل أحدث فيعرف حجم آلته» كلما 
وسع اتصالاته واطلاعه ومعرفته» يعرف حجمه الحقيقي» والإنسان لا يرقى إلا إذا انطلق من حجمه 
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كان الإنسان يقدم في الإذاعة برامج أدبية وثقافية» أساس هذه البرامج أن يطلب مقابلة مع شخصية 
مرموقة أدبية أو علميةء فكان مقدّم هذه البرامج يعكف أشهراً طويلة على قراءة إنتاج هذه الأديب» 
وعلى معرفة المآخذ والمثالب» وكان يقرأ كل ما قيل عنه» ورأي النقاد فيه حتى يصبح قريبا من 
مستوى الناقد» يلتقي به ويسأله أسئلة كثيرة» فإذا بهذا الإنسان الكبير يصغر في هذا اللقاء» فلما عوتب 
فيما يفعله» قال: إنني أحب أن أعيد بعض الناس إلى حجمهم الحقيقي . 
أحيانا بعض الناس يملك قدرة على أن يبدو بحجم أكبر من حجمه الحقيقي» فالإنسان إذا أراد أن يتقدّم 
يجب أن يبني تقدمه على معرفة حجمه الحقيقي» والإنسان كلما قرأ سيّر كبار العلماء المخلصين 
العاملين شعر بضالته» وشعوره بضالته سبب رقيّه» يقول سيدنا الشافعي: " كلما ازددت علما ازددت 
الإنسان كلما اطلع على أبطال في هذا الدين» وكلما قرأ سير العلماء المخلصين العاملين عرف حجمه 
أما إذا عزل نفسه عن كل من حوله يصيبه داء اسمه: تضحخُم الشخصية:؛ فلذلك كلام الإمام علي رائع 
جداً: " من استقبل وجوه الآراء عرف مكان الخطأ ". والنبي عليه الصلاة والسلام له موقف لا أشبع 
من ترداده وتکراره 
" لما الحباب بن المنذر سأله بأدب جم» قال: يا رسول الله أهذا الموقع الذي نزلنا به موقع جاءك 
بالوحي» أم بالرأي والمشورة؟ قال له: بالرأي والمشورة. قال له: إذا ليس بموقع» فسأله النبي عن 
موقع مناسب فدله عليه. فأمر النبي أن ينتقل الجنود إلى هذا الموقع " . 

(ورد في الأثر) 
وقف هذا الموقف الكامل ليكون قدوةٌ لكل من يأتي بعده من العلماء والأمراء . 
إذا نصحك شخص بإخلاصء إياك أن تستكبر على نصيحته؛ بل أصغ إليه» هذا الذي ينصحك هو 
الذي يرفعك» وهذا الذي يمدحك هو الذي يقعدك» وسيدنا عمرء يقول: " ما أهدى إلي أحدٌ هدية أثمن من 
أن يهدي إليّ عيوبي ", الإنسان سهل أن يجامل الآخرينء المجاملة سهلة والمديح سهلء والإنسان الذي 


يمدح يرتاح من العي» لكن الإخلاص يقتضي أن تنصح» وأن تغار على هذا الدين . 


وقال: " ترك الذنب أهون من طلب المعونة ٠"‏ سبحان الله مرض الإيدز الذي حيّر العلماءء والذي دمّر 
العالم الحديث» تمنيت أن أقرأ مقالة واحدة في العالم كله عن دعوة إلى العفة» لأنها سبيل الوقاية الوحيدة 
من هذا المرضء وما أكثر الدعوات إلى البحث عن مصل مضاد لهذا المرض من غير فائدة: " ترك 
الذنب أهون من طلب المعونة ". 
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مثلا مدينة تشرب مياها قذرة» فشت فيها الأوجاع» والوباءء والأمراضء فماذا نفعل؟ بدل أن نمنع هذه 
المياه الملوثة استقدمنا الأطباء» والمستشفيات» وأصحاب الاختصاصاتء والمخابر» هذا فغل أهل 
الجهالة» لكنّ الأولى أن توقف هذه المياه الملوثة» وينتهي كل شيء» هذا معنى قول الله عن وجل: 
(الّذِينَ يَسسْتَحِبُونَ الحَيَاة الدَّنيَا على الآخِرَةٍ وَيَصدُونَ عَن سبيل اللّه وَيَبْعُونهًا عِوَجاً أولبِك في ضلال 
بعید) 
( سورة إبراهيم الآية : 3) 
وصفُ ربنا عن وجل جامع مانع» الكفار من شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله» ويبغونها عوجاء 


والأمور دائما معوجة . 


وقال: " وكم من أكلة منعت أكلات "» الإنسان الحكيم لا ينهي دعوته بكلمة» هناك كلمات لا تقدم ولا 
تؤخر تنهي دعوة بأكملهاء ليس من الحكمة أن تقول كلمة لا ثانية لهاء الحكمة أن تستمر الدعوة إلى الله 
عن وجل» الحكمة أن تقول قولا مناسبا في الوقت المناسب» بالقدر المناسب للشخص المناسب هذه 
حكمة» قال تعالى: 
(يُوْتِي الجكمة مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُوْتَ الحكمّة فقذ أوتي خير كثيرا وَمَا يدك إلا أولو الألبَاب) 
( سورة البقرة الآية : 269) 
وهذا كلامٌ طيب: " الإعجاب يمنع الازدياد ٠"‏ الإنسان حينما تعجبه نفسه لا يزداد لا علما ولا قرباء أما 


إذا اتهم نفسه يزداد علما وقرباء وانظر' إلى هذا التابعي الجليل الذي قال: " التقيت بأربعين صحابيا ما 


منهم واحدٌ إلا وهو يظن نفسه منافقا " . 


ما خاب من استشار : 


وقال: " من استبد برأيه هلك» ومن شاور الرجال شاركها في عقولها ٠"‏ من الذي قيل له : وشاورهم 
في الأمر؟ قال تعالى: 
(فبمَا رَحمّة مِنَ اللّه لذت لهُمْ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك فاغف عنهم وَاستغفِر لهم 
وَشَاورْهُم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكّل على اللّه إِنَ الله يُحِبُ المتوكلين) 
( سورة آل عمران الآية : 159) 


من هوه النبي عليه الصلاة والسلام هى فة الل وقبة الحكينة: وقئة الافصال بال عر وجل غلمه 
من الله لا ينطق عن الهوى» ومع ذلك قال له: 
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(وشاورهم في الأمر) 

( سورة آل عمران الآية : 159) 
من أنت إدا؟ إذا كان هذا الأمر موجها للنبي عليه الصلاة والسلام» " من استبد برأيه هلك ومن شاور 
الرجال شاركها في عقولها "؛ لا تتمكن أن تدخل عند طبيب إلا بمبلغ» لكن بإمكانك تطرق باب أي 
إنسان تثق بعلمه وإخلاصه وأن تسأله والجواب بدون مقابلء فقط الدين مبذول بلا ثمن» الدين وحده في 
المساجدء في البيوت» كل الدعاة إلى الله عن وجل تسألهم فيجيبون» فأنت ماذا يمنعك مِن أ تستعير 
عقول الرجال» وأن تستعير خبرتهم الطويلةء ومعرفتهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
ومعرفتهم بأحكام الفقه؟ . 


اقطع الإساءة بالإحسان : 





ويقول هذا الإمام الجليل: " عاتب أخاك بالإحسان إليه» واردد شره بالإنعام عليه "» مرة عليه الصلاة 
والسلام» قال: 
من يقطع لسان هذا؟ . 

(ورد في الأثر) 
إنسان تطاول على النبي» صحابي فهم أن قطع اللسان يحتاج إلى مقص» وصحابي آخر فهم قطع لسانه 
أن تحسن إليه» وفي أيامنا قد يكون لك جار شريرء هذا الجار الشرير قدّم له هدية يسكت» تملك قلبه 
بهذه الهدية» وسائل الإكرام أسرع وأنجع من وسائل العنف والتهديد» كن محسناء أشد الناس شرا يلين 
بالإحسان إليه: " عاتب أخاك بالإحسان إليه» واردد شره بالإنعام عليه "» والله سبحانه وتعالى يقول: 
(ولا تسنتوي الحسمنة ولا السَيّتهُ اذفع بِالَتِي هي اخسن فإذا الذي بَيَْكَ وبين عداو كانه ولي حَمِيمٌ * 

وَمَا يُلقاها إِنَا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم) 


( سورة فصلت الآية : 35-34) 


انظروا إلى هذه الكلمة التي تفيذ مضي الزمن» وإن مضى فلن يعودء قال: " لكل مقبل إدبار» وما أدبر 

كأن لم يكن "» فأنت أحيانا تستقبل الشتاءء فيأتي الشتاء ويمضي الشتاءء وكأن الشتاء لم يكن» تستقبل 
رمضانء فيأتي رمضان» ويمضي رمضانء وكأن رمضان لم يكن» تستقبل العيد فيأتي العيد» ويمضي 
العيد» وكأن العيد لم يكن» تنتظر أن يكبر ابنك» فيكبر ابنك» وتزوجه؛ وكأن هموم الزواج لم تكن» 
وهكذا الزمن يمضي سريعاء فلذلك ربنا عزّ وجل قال: 
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(ولكل وجهة هو مُوَلِيهَا فاستبفوا الخَيْرَات أَيْنَ مَا تكوثوا يَأتِ بكم اللّهُ جَمِيعاً إن اللّهَ على كل شيءِ 
قدِيرٌ) 
( سورة البقرة الآية : 148) 
معنى فاستبقوا: أي أنتم في زمن هدنة» أنتم في زمن محدود» وإن السير بكم لسريع» ولا بد من وقت 
ينتهي فيه اختياركم» وينتهي تكليفكم» وتنتهي آجالكم وتختم أعمالكم» قال تعالى: 
(ولكل وجهة هو مُولَِيهَا فاستبقوا الخَيْرَات أَيْنَ مَا تكوثوا يات بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء 
قدِيرٌ) 
( سورة البقرة الآية : 148) 
وفي الدرس القادم إن شاء الله هناك وصية جامعة مانعة لهذا الإمام الجليل أرجو الله أن نختم بها 


دروس الإمام سيدنا علي كرم الله وجهه . 


والحمد لله رب العالمين 
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السيرة - سيرة الخلفاء الرشدين - سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-8) : من أقواله وحكمه -4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-12-1993 
بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ال‎ 


أيها الأخوة» مع الدرس الثامن من سيرة سيدنا علي بن أبي طالبء وقد وعدناكم أن نقرأ عليكم بعض 
الشرح من مواعظ هذا الإمام الجليل» وكأنه يضع يده فيها رضي الله عنه على جراح المسلمين في 
عصور تأخرهم . 

فقبل أن نقرأ هذه الموعظة لا بد من مقدمة قصيرة» وهي أن الإسلام في أول نشأته ما عرف النفاق» 
لكن بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا واستتب الأمر للمسلمين» وانطلقت 
الجيوش تفتح مشارق الأرض ومغاربهاء وتمكن الإيمان» عندئذ ظهر ما يسمى بالنفاق» طبعا ظهر لأن 
القوة الكبيرة بيد المسلمين . 

والنفاق حالة ليست إيمانا وليست كفراء ظاهره شيءء وباطنه شيء» أفكاره في وادٍء وسلوكه في وادء 
حاجاته يلبّيهاء وآخرته يرجئهاء فهذا الإنسان البذيء نشأ في مجتمع إسلامي» وسلك سلوكا غير 
إسلامي» هو الذي يصفه هذا الإمام الجليل: " لا تكن مِمَّن يرجو الآخرة بغير عمل ". 





أقول لكم: قد تجد إنسائًا إذا خطط لمستقبله» أو اختار عملهء أو تحرك حركة في الدنيا يدخل في 


حساباته الأشياء الأساسية» مثلاً لو أنه أراد يؤسّس مشروعاء يفكر أوّلا فيما لو أن ثمّة مشروعًا آخر 
منافساء ثم يفكر لو أن هذه المادة الأولية مُنِع استرادهاء ويفكر لو أن القوة الشرائية انخفضتء فلم يعد 
المواطن يتمكن من شراء هذه السلعةء فالإنسان إذا أسس مشروعا يُدخل الحسابات المتوقعة بأكملها . 

الشيء العجيب أن الناس حينما يتحركونء فالغافل منهم لا يدخل حساب الآخرة في تخطيطه إطلاقاء 
لا الموت» ولا الوقفة بين يدي الله عن وجلء ولا أيّ سؤال حول هذا المال» كيف أخذته؟ ولم أنفقته بهذه 
الطريقة؟ هذه المرأة لم طلقتها؟ هذه السلعة لم بعتهاء ولم تذكر عيبها؟ فهذا النموذج الذي يدخل في 
حساباته كل شيء إلا الآخرة» قال فيه الإمام على كرم الله وجهه: " لا تكن مِمَّن يرجو الآخرة بغير 
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لكن هذا الإنسان بالذات الذي لم يدخل في حساباته موضوع الآخرة إطلاقاء لو كان في عقد قران مثلاء 
لو كان في مجلس علم» لو كان في مناسبة دينية» والخطيب أو الداعي دعا اللهم ارزقنا الجنة» يقول 
آمين» آمين على ماذا؟ هذا الذي يقول آمين بصوت مرتفع» وليس في سلوكه ما ينبئ أنه يسعى للآخرة» 
هذا الها رها الوذ وهذا انلسم هو الاي سيت ضياع المسلمية . 

فبينما أن يكون الإسلام منهجًا كاملاء ينتظم كل حياتناء ينتظم بيوتناء أعمالناء علاقاتناء أفراحناء قبض 
أموالنا وإنفاقهاء وكل نشاطاتناء وبين أن يكون الإسلام قد تقلص» وتقلص» وتقلص » وانكمش» فصار 
ضونا وضلاة وحجا وزكاة هو في .واد والحياة في واد آخرء .هذا الذي يعنيه الإمام علي كرح الله 
وجهه: " لا تكن ممَّن يرجو الآخرة بغير عمل» ويرجّي التوبة بطول الأمل " 


فكل إنسان يقول لك نت شاب عندما تكين وتتزوج وتمل من حياتك تتوب» هذا الذي يرجي التوبة 
بطول الأمل» أليس هناك مغادرة للدنيا؟ أليس هناك آلاف الحوادثء فيها شاب يموت» إنسان في مقتبل 
حياته يصاب بمرض عضال؟ أليس هناك من يغادر الدنيا من دون سابق إنذار؟ فاليوم كنا في تشييع 
جنازة» والله شيء لا يصدق» إنسان يسكن في بيت» يضم السرير والفراش» والغرف الدافئة» وغرف 
الطعام» كل هذا تركه» وحفرت له حفرة» ووضع فيهاء وأهيل الترابُْ عليه» هذه حقائق» ليس من كلام 
أشد واقعية من هذا الكلام» كلنا مصيرنا إلى هذه الحفرةء ماذا في هذه الحفرة؟ هذا الكلام: " ويرجّي 
التوبة بطول الأمل " . 

لذلك مَن عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموتء إذا قلت: غداً سأفعل كذا وكذاء إذا توهمت أن غداً 


تملكه» هذا التوهم هو عين الجهل . 


شخصية لم يعرفها المسلمون من قبل : 





قال: " لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عملء ويرجّي التوبة بطول الأمل» يقول في الدنيا بقول 
الزاهدين» ويعمل فيها بعمل الراغبين "» أخطر شيء هذا الانفصام» هذه المسافة» هذه هذه الازدواجية» 
وكأن هذا الإنسان معه انفصام شخصيةء له شخصيتان إذا تكلم تكلم بقول الزاهدين» وإذا عمل عمل 
بعمل الراغبين» فهذه الشخصية الثنائية في الإنسانء هذه المسافة الكبيرة بين الفكر وبين السلوك» هذه 
سمة عصور تخلف المسلمين . 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 256 


لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب : 





قال: " يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل الراغبين» إن أعطي منها لم يشبع» وإن مَنْع 
منها لم يقنع "» مهما أعطي لا يشبع» مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الحقيقة» فعن ابْن 
عَبّاس» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
" مَتْهُومان لا يَشْبَّعَان طالب علم وطالب ذُنيَا " . 
(أخرجه الدارمي في سننه عن ابن عباس ) 
فإذا كان هناك نهم فاجعله في طلب العلم» اجعله في طلب الآخرة»ء إذا كان هناك نهم تسابق مع أهل 
الإيمان» التنافس مطلوب, الله عزّ وجل يقول: 
(ختامة مسك وي ذلك فليتنافس المتنافسون) 

( سورة المطففين الآية :26) 
الإنسان من طبيعته الغيرة» والحقيقة هذه الطبيعة لمصلحته»ء هذه الطبيعة تدعوه إلى أن يسابق أخوانه 
لكنّ المشكلة ما موضوع السباق؟ الله عن وجل ينتظر منا أن نتسابق في أمر الآخرة» في معرفته» في 
طلب العلم» في خدمة الخلقء في العمل الصالح» الآن الناس يتنافسون في الدنياء في جمع الدرهم 
والدينار» والله سبحانه وتعالى يقول: 

(أهُم يشمو رَحمّة رَبك نذن قسّمنا بيهم مَعِيشَتهُمْ في الحَيَاة لديا ورَفغنا بَعْضَهُمْ فوق بَغض 

( سورة الزخرف الآية : 32) 
لم يعد الإنسان يكتفي بألوف مولفةء بل يريد ملايين مملينة» لو ترك ملايين مملينة» وقدم على الله عرز 
وجل صفر اليدين من العمل الصالح» إنه مِن أخسر الناس . 


قال: " إن أعطي منها لم يشبع» وإن منع منها لم يقنع» يعجز عن شكر ما أوتي» ويبتغي الزيادة فيما 
بقي ٠"‏ الحقيقة أنّ نعمة الشكر مِن أعظم النعم التي يتمتع بها المؤمن» نعمة الشكر أساسها اليقظةء الغفلة 
تسبب الكفرء فالإنسان أحيانا لو وضع قائمة للنعم التي عنده» فماذا عنده؟ عنده صحة»ء هذه أثمن شيء» 
عنده بيت نظيف» وليس عنده أيّةَ مشكلة في البيت» زوجة مستقيمة مؤمنةء أولاد أبرارء هذه أكبر ثروة» 
له سمعة طيبة» ثروة جديدة» عنده قوت يومه»ء كنت أذكر دائما عن ملك سأل وزيره: مَّن الملك؟ فهذا 
الوزير أحرج» السائل هو الملِك نفسه»ء ويقول هذا الملك: مَّن الملك؟ فسكت» فقال له: أجبء فقال له: 
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أنت الملك» فقال هذا الملك: لاء الملك رجلّ لا نعرفه ولا يعرفناء له بيت يؤويه» وزوجة ترضيه 
ورزق يكفيه» إن عرفناه جهدنا في إحراجه»ء وإن عرفنا جهد في استرضاتنا . 
فحينما يتمتع الإنسان بعقيدة سليمة عن الإيمان بالله» وبفكرة صحيحة عن الكون» فقد جمع لنفسه الخير 
و الفلاح» ماذا قال طرفة بن العبد: 

فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
ينطلق هذا الشاعر الجاهلي من فلسفة أساسها أن الدنيا من أجل المتعة» وأقوال الناس الآن» يقولون 
بهذا القول: أنت الآن في عز شبابك فتمتع بحياتك» وخذ منها على قدر استطاعتكء ما هذه الفلسفة؟ هذه 
فلسفة الشيطان» هذه فلسفة الجهلاءء فإذا كان للإنسان فلسفة صحيحة»ء عنده رؤية صحيحة لحقيقة الكون 
والحياة والإنسان» وعنده منظومة قيم تنتظم سلوكه» ومجموعة أوامر ونواهٍ يأتمر بها وينتهي بهاء فهو 
إا له هدف واضح» وله طريق سالك لهذا الهدف» وهذا الإنسان عظيم » فقد ارتقى سلم السعادة والتألق. 
أيها الأخوةء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: 

" بل نبياً عبدآء أجوع يوماً فأذكره» وأشبع يوم فأشكره ". 


(ورد في الأثر) 


يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختار أن يكون نبيا عبد من أجل أن يعلمنا أن نقص المواد 
قئمة تى ال ف ا 9 وسيب فة هرل مركن ختقاف الك . 


إذا: " يعجز عن شكر ما أوتيء ويبتغي الزيادة فيما بقي " . 


النبي قدوة لنا في شكر المنعم : 





النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستيقظ من الليل كان أول دعائه: 

" الحمد لله الذي رد إلي روحي " . 

( ورد في الأثر) 
: بعض الناس لا يستيقظون من نومهم» لقد عاجلهم الموت وهم نائمونء الذ لنعمة الثانية: 
" وعافاني في بدني " 

ثم قام يمشي» ولا مكروه به» ولا آلام» الحواس الخمسة صحيحة»؛ مع سلامة القلب والرئتين» والكليتين» 
والأمعاء والعضلات» والأعصاب» البنكرياس» 

" وعافاني في بدني وأذن لي بذكره ". 


( ورد في الأثر) 
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كان إذا دخل بيت الخلاءء يقول: 
" الحمد لله الذي أذاقني لدّته. وأبقى في قوته» وأذهب عني أذاه " , 
(ورد في الأثر) 
وأقول هذا الكلام كثيراً: المهم أن معه مفتاحّاء سواء كان البيت صغيرًا أو كبيراء عاليًا أو منخفضاء 


مستأجرًا أو ملگاء كله سيّان» له مأوى» دخل إلى البيت فوجد زوجة قد طبختء وله أولادء يملؤون هذا 
الث اما ررك بنك هن ايك 

وحينما يتجاهل الإنسان هذه النعم الأساسية» ويبحث عن نعم مترفة لينافس غيره» وليظهر أمام الناس 
بمظهر فخم» فهذا الإنسان شقيء وهو بالأساس شقيء شقِي ويشقيء قال: " يعجز عن شكر ما أوتي» 
ويبتغي الزيادة فيما بقي " . 


قال: " أندم الناس رجل دخل الناس بعلمه الجنة» ودخل هو بعلمه النار"» والنبي عليه الصلاة والسلام 
له حديث مخيفء قال: 

أهل النار وهم في النار يرون رجلاً كان له تلق شديد في الدنيا في مجال الدعوةء تألق شديد» رأوه 

في النارء وقد اندلقت أمعاؤه» يقال له: أأنت فلان؟ يقول : نعمء يقال له: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

يقول: " كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه ٠"‏ وهذا الحديث فيما معناه . 

( ورد في الأثر) 

وكنت أقول لكم دائما: ما من عمل يتذبذب بين التفاهة وبين الخطورة كالدعوة إلى الله. فبينما أن 
يكون هذا الداعية الذي أخلص لله عد وجل» وطبق أمر الله عر وجل في أعلى أنواع التألق» فلو أنه كان 
يقول كلاما لا يطبقه» لهبط في عين الله ع وجل إلى حضيض الأوحالء " ينهى ولا ينتهي» ويأمر بما 
لا يأتي» يحب الصالحين» ولا يعمل عملهم» ويبغض المذنبين وهو أحدهم " . 

فنحن الذي يعنينا من هذا الدرس أن الإسلام ليس فيه حل وسط والحقيقة عندما الإنسان يقصر يصبح 
وضعه صعب جداء لا هو مؤمن يقطف ثمار إيمانه» ولا هو كافرء فالله عزّ وجل يضعه خارج العناية 
الإلهيةء فيعطيه الدنيا كما يشاء» ثم يقصمه مرة واحدة» لا هو من هؤلاء فيقطف ثمار الإيمان» ولا هو 
من هؤلاء فيعطى الدنيا كما يريد والحقيقة هناك أقوال كثيرة مشابهة لحال المنافق منهاء أن أخطر 
شيءٍ في مضمار العلم نصف العالم» لا هو عالم فيفيد من علمه» ولا هو جاهل فيقبل أن يتعلم . 
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الإيمان ليس فيه وسط لأته إذا وُجد تقصير أدى ذلك إلى حجاب» فمثلاً: عقيدة جيدة» وطموحات 
إيمانية» وخوف من النارء ومع كل ذلك لديه تقصيرء فهذا التقصير سّبّب الحجاب» وهذا الحجاب سيب 
مللاء فليس من إنسان يمل مِن طلب العلم إلا بسبب عدم الرغبة في التطبيق . 

إذا دعاك شخص إلى طعام» فوضع صحوئًا وملاعق وحاجات أخرىء ولكن لم يضع طعامّاء ويقول 
لك: تفضلء وأنت استحيَيّت أن تتكلم معه» دعاك مرة أخرى فلم يضع شيئًا من الطعام» فإِنْ دعاك مرة 
ثالثة لن تحضرء فعندما الإنسان يقوم بعبادة» يصلي ويصوم ويقرأ القرآن » ولا يكون له اتصال بالله 
بسبب ذنب من الذنوب فهو في حجاب» هذا الحجاب يفرّغ هذه العبادة من مضمونهاء فعنده الصلاة 
صارت جوفاء» والصيام أجوف» والحج أجوف» كل هذه العبادات التي كان من الممكن أن ينهض به 


إلى الله» وأن ترقى به إلى الله» فبتقصيره فرغ العبادة من مضمونها . 


هذا هو سر الإسلام : 


هناك نقطة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني كي تكون واضحة بين أيديكم» فكل واحد مسلم يمكنه 
أن يجرب الصلح مع الله مئة في المئة» ويستقيم مئة في المئة» ويضبط لسانه مئة في المئة» ويضبط 
عينه مئة في المئة» ويضبط أذنه مئة في المئة» ويضبط دخله مئة في المئة» ويضبط إنفاقه مئة في 
المئةء ويصليء يشعر أنه قريب من الله» وفي أي فرض من الصلاة بإمكانه أن يتوجه إلى الله بقلبه 
ونفسه» ليس شرطا أن يبكي» لكن حقيقة له توجّة إلى الله عد وجل » لأن الطريق سالك بلا عقبات» 
وجهه أبيضء له دالةٌ على الله . 

وقد كنت أضرب مثلاء إذا لم يعمل أعمالاً صالحة» لكنه إذا استقام فقط ففي الجيش هناك رتب» يوجد 
لواء» قائد فرقة» وعميدء وعقيدء ومقدم» ورائد ونقيب» وملازم أول» وملازم ثاني» ومساعد» ورقيب» 
وعريف» وجندي محترف» وجندي مجند» وجندي غرء أليس كذلك؟ أيقدر مجند غر أن يدخل على 
اللواء من دون استئذان؟ مستحيل» يحتاج إلى طلب» بل إلى طلبات عن طريق التسلسل» وأعتقد أغلب 
الظن أنه لا يستطيع» لكن هذا اللواء لو كان له ابن» وكان يسبح في مكان عميق» وأشرف على الغرق» 
فهذا المجند الغر يتقن السباحة تماماء فألقى بنفسه» وأنقذ هذا الغلام من موت محدّقء وجاء في اليوم 
التالي إلى غرفة هذا اللواء» وقال للحاجب قل له: فلان» ماذا يقول له هذا اللواء؟ يقول له: تفضلء أين 
أصبحت الرتب؟ أين العقبات؟ أين التسلسل؟ التغت كلهاء لأن له عملا صالحّاء هذا العمل بيّض وجهه 
هذا العمل أعطاه قوة اقتحام» أعطاه قوة اندفاع » هذا مثل بسيط . 
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فمرة كنت في سهرة؛ قال لي أخ: دلّنا على طريق الاتصال باللء قلت له كلمتين: استقم على أمره 
واخدم عباده» وقِفْ وصل وانظر . 

مرة صليت بالحرم النبوي في أول عمرة أكرمني الله بها وراء إمام» أنا أظن به ظنا حسناء صوته 
حسن» ويبدو أن له قلبا موصولا بالله عزّ وجلء والله أيها الأخوة» قرأ في الركعة الأولى سورة الجن» 
وفي الركعة الثانية سورة المزملء والله الذي لا إله إلا هو لو أنه بقي يصلي حتى الظهر لكنت ممتنا 
له» قلت هذه الكلمة: حقًا هذه الصلاة التي أمرنا الله بهاء أنت الآن تتصل بخالق الكونء فالله عنده 
تجليات» عنده سكينة يلقيها على قلبك» فتشعر بالطمأنينة» تشعر بالسكينة» تشعر بقيمتك كإنسان» تشعر 
أن علاقتك مع الله فقطء تشعر أن الدنيا تافهةء صارت لك صلة حميمة بالله . 

هناك رجل عالم جليل من كبار الدعاة سافر إلى بلد ليجري عملية جراحية كبيرة؛ فقابله صحفي وسأله: 
ما هذه المكانة الكبيرة التي أكرمك الله بها؟ قال له: وا هذه مِن الل فلما ألح عليه» قال له: لأنني 
محسوب على اللهء أنا لست محسوبًا على جهة أرضيةء أنا محسوب على الله » كلمة فيها أدب» أنا لستْ 
أهلاء لكن هكذا حيبت على اللهء فأنت محسوب على الله» أنت محسوب مع المصلين» محسوب مع 
رواد المساجد» محسوب مع المؤمنين» محسوب مع الذين يبتغون وجه اللهء فإذا كانت لك أخطاء طفيفة» 
مخالفات طفيفة بالجوارح الخمس» بالسمع» بالبصرء باللسان» باليد » بالرجل» بكسب المال» بإنفاق 
المالء بالبيت» بالعمل» هناك مخالفات اضبطها واتصل بالله» وهذا والله الذي لا إله إلا هو لسر الإسلام» 
فالإسلام عظمته بهذا القلب الممتلئ بالتجلي الإلهيء بهذا القلب الممتلئ بنور الله» بسكينة اللهء بهذا القلب 
الذي لا يخاف ولا يذل» ولا يشعر بالقهرء ولا يشعر بالندم . 

الإنسان أراه أحيانا مثل قطعة القماش البالية متهالكّاء ضعيف المعنويات» يائس» مقهور › خائف» قد 
ينافق» أيام يتذلل» وقد يبذل ماء وجهه» أحيانا من أجل عرض طفيف جداً تجده بذل ماء وجهه» حتى 


هان وسقط من عين الله . 


كن عزيز النفس أيها المسلم : 

سيدنا عمر جاءه رجل يبدو أنه طلب طلبًا بإلحاح» فما رضي له بهذا الموقف الذليلء قال له: " يا هذا 
لقد أضعت من نفسك أكثر مما ضاع منك ٠"‏ أضعت من مكانتك» أضعت من كرامتك» أضعت من 
إنسانيتك أكثر مما ضاع منك النبي علمنا: 


" ابتغوا الحوائج بعزة الأنفسء فإن الأمور تجري بالمقادير " 


(ورد في الأثر) 
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النبي الكريم علمناء فعَن حُذيّْقة قال» قال رسول الله صلى الله عَليْهِ وسلم: 
" لا يلغي لِلمُؤمِن أن يُذِلَ سء قالوا: وكيْف يذِلُ تفسة؟ قال: يَتَعرّضْ من البَلاء لِمَا لا يُطِيقَ " 
(أخرجه الترمذي عن حذيفة في سننه ) 
أنت تمثل هذا الدين»ء لماذا للسفير سيارة فخمةء ويرتدي أجمل الثياب؟ لأنه يمثل أمة» هندامه ليس 
ملكه» هندامه ملك أمته. مكانته طلاقة لسانه» يختارونه مثققًا ثقافة عاليةء يتقن لغتين أو ثلاتاء يتقن عدة 
اختصاصات . 





المؤمن لا يتألق إلا بالطاعة التامة لله عن وجل» اضبط لسانك نهائياء وابتعد عن الغيبة مهما كلف 
الأمرء أحد العلماء الأجلاء» وهو الشيخ بدر الدين الحسني» إذا حضر أحدٌ لا يتكلم أمامه كلمة » فإن 
تكلم أحدٌء قال فورا: اسكت ياباء أظلم قلبي» عوّد نفسك ألا تغتاب . 
رجل مستقيم مقبل على الله عزّ وجل» موفق في عمله» له حسّاد كثيرون» هؤلاء الحساد نهشوا من 
لحمه» واغتابوه بحق وبغير حقء فلما قال له أحدهم: إني أشفق عليك مما يقوله عنك الناس» فقال: " هل 
سمعت مني عنهم شينئا؟ قال لاء قال: إا عليهم فأشقق " . 
فأنا الذي أرجوه من الله عن وجل» والقضية سهلة» وبمتناول يدك أيها الأخ» غض البصر بحزم» مع 
الامتناع عن سماع الغناء» والامتناغ عن الكذب والغيبة والنميمة والسباب والفحش والاستهزاءء وأنت 
تعرف ذلك بالفطرة» وبعدها تصل» كسب المال الحلال مئة في المئةء لا تكذب مهما كلفك الأمرء قال 
تعالى: 
(وَأنْ لو استقامُوا على الطريقة لأمقيْنَاهُمْ مَاءَ غدقا * لنفتنهم فيه وَمَنْ يُعْرض عن ذكر رَه يسه 
عَذَاباً صّعداً) 

( سورة الجن الآية : 17-16) 
أخواننا الكرام» ثمرات الدين يمكنك أن تسميّها معنويات عالية» تسميها سكينة» وأن تصف المؤمن أنه 
شخص متألق» شخصية فذة» يمكنك أن تسمي المؤمن شخصًا متوازتئاء فالله عن وجل يتجلى عليك 


غفلة الإنسان عن سنة الله في خلقه : 





قال: " يكره الموت لكثرة ذنوبه؛ ويقيم على ما يكره الموت من أجله إن سَقِمَ ظلَ نادما» وإن صح أن 
لاهيا "» يكره الموت لكثرة ذنوبه؛ اسمعوا هذا المقياس الإلهي: 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 262 


(قَلْ يا أيْهَا الذينَ هَادُوا إن رَعَمَتُمَ أنَكم أُولِيَاءْ لله من ذون النّاس فتَمتوا المَوْت إن كُذثُم صَادِقِينَ * ولا 
يَتمنُونة أبَدآ بمَا قدمَّت أيديهم واللة عَلِيمٌ بالظالمين) 

( سورة الجمعة الآية : 7-6) 
يعني تمئّي الموت» أو عدم الخوف من الموت محك أساسي» يكشف لك حقيقة إيمانك . 
أعرف رجلا أصيب بأزمةء أدخل العناية المشددة بالمستشفى» بعد أسابيع فرج عنه» يعني هذه الجلطة 
مُيّعتء عاد إلى نشاطه؛ وإلى لهوه» وإلى انحرافه» وإلى نواديه الليلية» ثم بعد توفاه الله عزّ وجل» أي 
أن ربنا ع وجل وجّه له إنذارًا مبَكّراء في بعض القرى فيها مولدات كهربائية محدودة» تستمر حتى 
الثانية عشرة ليلاء فقبل عشر دقائق يُطقَأً التيار على الناس لدقيقة واحدة» هذه إشارة أنه اقترب انقطاع 
التيار النهائي . 
فالله عزّ وجل جعل لنا في الحياة إنذارات عديدة» مرة الشيب» مرة بضعف البصرء فالله عن وجل قادر 
على أن يبقي الإنسان في أعلى درجات نشاطه حتى الموت» فقبل عشر سنوات من أجَِلِه يحتاج إلى 
وضع نظارات» وأن يضع بدلة لأسنانه» طبعا هذا الضعف لأعضائه أو لحواسه لفت نظر لطيف من الله 
سبحانه» أن يا عبدي قد اقترب اللقاءء فهل أنت مستعد؟ هيئ نفسك . 





قال: " يعجب بنفسه إذا عُوفيء ويقنط إذا ابتلي» إن أصابه بلاءٌ دعا مضطراء وإن ناله رخاءٌ أعرض 
مضطرا "» كل إنسان على الضغط يتوب» لكن يا ترى أنت ألا تحب أن يكون لك مع الله موقف 
مشرّفء. ودون مرض تدعو: يا رب» وتصلي بخشوع وإقبال» تدعو الله» وأنت لست مضطراء النبي 
عليه الصلاة والسلام» يقول: 
" أمرني الله بتسع» خشية الله في السر والعلانية» كلمة العدل في الغضب والرضاء القصد في الفقر 
را 


( ورد في الأثر) 
أن تقصد الله عن وجل» وأنت فقير» وأنت غني» وأنت مريض» وأنت صحيح» وأنت قوي» وأنت 
ضعيف» ويستوي لديك المرض مع الصحة: والغنى مع الفقر» والقوة مع الضعف في دعائك واتصالك: 
وأورادك وتلاوتك» وحضور مجالس العلم . 
بعض الناس يشعر بفضل الله إذا تألق عمله وتجارته» ثمّ لم نعد نراه» ويتعلل بقوله: مشغول يا أستاذء 
أعذرني» وعندما تنشأ معه مشكلة كبيرة في عمله يحضر إلى الدروسء كلما شدد الله عليه يحضرء كلما 
أرخى الحبل يترك» الإنسان بطولته وهو في الرخاءء " ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة " . 
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قال: " تغلبه نفسه على ما يظن» ولا يغلبها على ما يستيقن "» فالموت يقيني» والأمل الطويل ظنيء " 
تغلبه نفسه على ما يظنء ولا يغلبها على ما يستيقن ٠"‏ سيدنا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى له كلمة 
ما رأيت كلمة أكثر منطقية منهاء يخاطب نفسه يقول لها وهذا كلام لنا جميعا: " يا نفس لو أن طبيبا 


منعك من أكلة تحبينهاء لا شك أنك تمتنعين عنهاء يا نفس أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ " . 
الطبيب بَشْرٌ ضعيف من جنسك» قال لك: هذه الأكلة لا تناسبك» وهذه الأكلة تسبب لك متاعب كثيرة 
فأنت من خوفك على صحتك امتنعت عنها بشكل حازم» أيكون الطبيب مصثذقاء وإلة الكون يقول لك؟ 
(يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا اجِتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظن إن بض الظَنّ إثمٌ ونا تَجَسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً 
أَيْحِبْ أحَدْكُمْ أن يَأكلَ لحم أخيه مَيتآ فكرهَتمُوهُ وانّقُوا الله إن الله تاب رَحِيمٌ) 
( سورة الحجرات الآية : 12) 
أيكون الطبيب عندكِ أصدق من الله؟ إذا: ما أكفرك ! "» ثم يقول لنفسه: " أيكون وعيد الطبيب أشد 


عندك من وعيد الله؟ إدا: ما أجهلك! ". إن الله صادق» لكن المرض عنده أشدٌ إخافة من جهنم إدا: ما 
أجهلك ! . 

كل إنسان يعصي الله عزّ وجل مدموغ إما بالكفرء وإمّا بالجهل» فهذا معنى: " تغلبه الناس على ما يظن 
ولا يغلبها على ما يستيقن ". 


أقوال شتى : 


قال: " يخاف على غيره بأدنى من ذنبه» ويرجو لنفسه بأكثر من عمله "» تجده إذا لمح إنسائًا غلط 
غلطة» يقول له: الله يعينك على آخرتكء وأنت؟ يعني يرى قشة في عين أخيه» ولا يرى جذعا في عينه 
فالقياس بالمقياسين شيء لا يليق بالإنسان . 

قال: " إن استغنى بطر وفترء وإن افتقر قنط ووهن» يقصر إذا عملء ويبالغ إذا سأل» سؤاله سؤال 
الفط و "انا عله كنل التو الحقيفة ا عك قر 3ا رغاد واا فنا شكضن قرله على 
قدر عمله» وهناك شخص قوله أكثرٌ مِن عمله» هذا ثرثارء وهناك شخص عمله أبلغ من قوله» وهذا 
إنسان عظيم يعمل بصمت» وهناك شخص يتكلم بقدر ما يعمل» هذه بتلك» وهناك شخص يعمل ولا 
يتكلم» هذا إنسان عظيم» وهناك شخص عمله على قدر كلامه» هذا بين و بين . 

قال: " إذا عرضت له شهوةٌ أسلف المعصية وسوّف التوبة» وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة 
يصف العبرة ولا يعتبر» ويبالغ في الموعظة ولا يتعظء فهو بالقول مدل» ومن العمل مقل» ينافس فيما 
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يفنى» ويسامح فيما يبقى» يرى الغنم مغرماء والغرم مغنما» يخشى الموت › ولا يبادر الفوت» يستعظم 
من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه» ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره» فهو على 
الناس طاعن ولنفسه مداهنء اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء ". 

فهذا هو الإنسان المنافق الذي خط لنفسه طريةا لا يرضي اللهء واعتقد اعتقاداتٍ مشابهة للمؤمنين» فهذا 
النموذج الذي وصفه هذا الإمام الجليل نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في حرز حريز من هذه 
الأوصاف التي لا ترقى بالإنسان . 


من هؤلاء الذين يصفهم الإمام بالهمج الرعاع ؟ 





قال: " إن هذه القلوب أوعيةء فخيرها أوعاهاء فيا كميل احفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة عالمٌ 
رباني» ومتعلمٌ على سبيل نجاة» وهمجٌ رعاع "» يعني هناك أناس مع الغوغاء» هؤلاء يسمونهم الشريط 
العريض في المجتمع؛ هؤلاء يتبعون شهواتهم» ويتبعون صرعات الأزياءء يتحدثون فيما لا يعنيهم» هم 
مع الئاس إن أحسن الثاس أحستواء إن أساؤوا أساؤوا مثلهم؛ هؤلاء يتموجون» هؤلاء هم الهمج الزعاع: 
وهناك عالمٌ رباني» أي متصل بالله عزّ وجلء ومتعلمٌ على سبيل نجاة» اللهم اجعلنا من المتعلمين على 
سبيل النجاة . 

قال: " هؤلاء الهمج الرعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجؤوا إلى ركن وثيق» فاحذر يا كميل أن تكون منهم» يا كميل» العلم خيرٌ من المال» لأن العلم 
يحرسك» وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» وصنيع المال يزول 
بزواله ٠"‏ الحقيقة العلم حارسء والمال يحتاج إلى حراسء العلم نفسه يحرسك . 


ذات مرة سائق تكسي في دمشق» استوقفته امرأة ترتدي عباءة فلما ركبت» قال: إلى أين يا أختي؟ قالت 
له: خذني إلى حيث تشاءء وناولته ظرفا فيه مبلغ كبير من العملات الصعبةء فهذا السائق» بحسب جهله 
الكبير» قال في نفسه: رأينا ليلة القدرء قضى حاجته»ء وأخذ هذا المبلغ» وأرجعها إلى المكان الذي أخذها 
منه» ومع هذا المبلغ رسالة» فض الرسالة» فإذا فيها كلمة» تقول له: لقد أصبحت عضواً في نادي 
الإيدز. 

وأنا بلغني أن النساء اللواتي يصبن بهذا المرض عندهن رغبة جامحة جد أن يومّعن دائرة هذا 
المرض بشكل مخيف» هذا أسقط في يده» لكن قال هذا المبلغ كبير ينفعناء فلما ذهب ليصرف المبلغ فإذا 
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هو مزورء وأخذ إلى السجنء هذه الحادثة وقعت في دمشق قبل سنة تقريباء وتعليقي على هذه القصةء 
لو أن هذا السائق كان مؤمئًا لوضع رجله في ظهرهاء وركلها خارج السيارةء أليس كذلك؟ ونجا من 
المرضء ومن السجنء لأن العلم حرسه . 

مرة أحد الأشخاص سألني وهو يبكي» قال لي: زوجتي تخونني منذ ثلاث سنين» وقال: الأمس اكتشفت 
ذلك» هو في عمله طيلة النهارء يأتي مساءً يتناول طعام العشاء» ويشرب كأسا من الشاي» وينام نوما 
عميقاء بعد ثلاث سنوات» خطر في باله أن هذا الكأس ينبغي ألا يشربه» وبقي صاحيّاء إِدَا: هناك رجل 
يأتي إلى البيت بعد أن ينام الزوجٌ نوما عميقاء فسألثه: مَن هذا الرجل؟ قال: جارنا في البناية» كيف 
تعرفت عليه؟ قال لي: ذات ليلة كنت سهران»ء وطرق بابّنا ليزورناء وقلت لزوجتي: تعالي آم فلان» 
اجلسي معناء هذا مثل أخوكء وكانت هذه بداية الخيانةء قلت له: لو أنك حضرت مجلس علم» وعرفت 
أن هذا الاختلاط لا يجوزء وأنك كنت السبب لما فعلت هذا » قال لي: كلامك حق وصواب . 





أيها الأخوة» ما من مشكلة على وجه الأرضء إلا ووراءها معصية لله وما من معصية إلا وراءها 


جهلٌ بشرع الله» فالذي يحضر دروس العلم» فما حصيلة ذلك؟ هذا يحصُن نفسه»ء لأن هناك قوانين دقيقة 

جداء فعندما يسمح رجلٌ لزوجته أن تختلط مع جاره فلا بد أن يدفع الثمن غاليًا 

ببساطةء أعرابي وهو سقيَانَ بْن عَبْدٍ الله النقَفِيّ قال» 

فلت يَا رسول الله عليه الصلاة والسلام: فل لي في الإسلام قولا لا أسأل عَنة أحَدَا غيّرك. قال: " فل 
(أخرجه أحمد في مسنده ) 

يقول لك: أخي لا تتزمت كثيراء حلها برمة» فيمكن أن يقول لمهندس العمار: أخي لا تشدد علي كثيراء 

بدل قياس ثمانية مليمتر اجعل ستة مليمترء ويكفي كيسان فقط هذا كلام غير مسموع» هنا علم» هذا 

بناء من ثلاثة طوابق» لو وضعنا كيسين إسمنت تقع البناية» لو كان الحديد أقل مما ينبغي ينهار البناءء 

ففي الهندسة ليس ثمة مجاملةء فكل إنسان يقول لك: حلها برمة» لا تشددء لا تتزمت» هذا كلامه غير 

مسموع . 

أحد الطلاب أخبرني مرة؛ فقال: لي أخ يعمل في معمل ثماني ساعات» وعنده ثلاثة أولاد» ولأ منه» 

وولد منيء وولدٌ من أخي الآخرء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

" الحمو الموت " . 


(ورد في الأثر) 


كتاب سيرة الخلفاء الراشدين لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 266 


هكذا النبي أخبرء فلو أخذت ملفات القضاةء لو أخذت ملفات مخافر الشرطة؛ ودرست كل قضيةء 
فببساطة وسهولة أن تجد كل مشكلة وراءها معصيةء فلما يحضر الإنسان مجلس علم» ويعرف الحرام 
والحلال» وما ينبغي وما لا ينبغي» ما يجوز وما لا يجوزء لا توجد عنه هذه المشكلات» فبشكل دقيق 
جدآء مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية والتجارية والمالية أساسها المعاصيء والمعاصي أساسها الجهل 
دائمًا , 

فالذي يريد الحياةً هادئة ليس فيها مطبّات» وليس فيها انحرافات» وليس فيها انفجار داخلي» ولا أزمات 
ساحقة» فعليه أن يستقيم على أمر الله عن وجلء قال له: " يا كميل» العلم خيرٌ من المالء لأن العلم 
يحرسك» وأنت تحرس المال" . 

المشكلة أن الإنسان يتحرك من دون علم» وإذا تحرك من دون علم قطعا سوف يأخذ ما ليس له» وسيقع 
في الكذب» والغشء والرباء والغبن» حينما يقع في هذه المعاصي يؤدّبه الله تعالى » أما لو تعلّم» وطبّق 
المنهج يكرمه الله والمال ينمو بالصدقات» ويتلف بالربا . 

في أحداث لبنان» حدثني أخ في محل بالبرج» أضخم محل أجبان» فيه بضائع بمبالغ خيالية» فأول جولة 
حرب انتهت» المحل الذي على يمينه محروق ومنهوبء والذي على يساره محروق ومنهوب» والذي 
فوقه محروق ومنهوب» والغلق محروقء فلما انفرج الأمرء هذا أسرع إلى دكانه وفتح المحل» هذا رجل 
مسلم» يدفع زكاة ماله» أقسم بالله وجده كما أغلقه قبل أشهر هو هوء فتح الصندوق» هناك مبلغ من المال 
وجده هو هوء فحينما دفع زكاة ماله ما بقي أحدٌ من جيرانه إلا اتهمه بالغباءء قالوا له: ادفع هذا المبلغ 
للمصرف وخذ فائدته» لكنه دفعه زكاة مالهء إِدَا: تأكّذ يا أخي أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس 
الزكاة . 

فأنا أرى أن الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات بالقوة الإدراكية» وهي العقلء هذه القوة الإدراكية 
تحتاج إلى أن تلبي هذه الحاجةء فكل إنسان يطلب العلم» معناها أكّد إنسانيته» أكد في كيانه إنسانيته» 
وكل إنسان أهمل العلم هبط إلى مستوى آخر دون المستوى الحقيقي؛ " فيا كميل» العلم خير من المالء 
لأن العلم يحرسك» وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق " . 


العالم ذكره لا يموت : 

إذا سمع أحذكم تفسير آية» أو تفسير حديث» أو نقطة شرعية دقيقة وحفظهاء فليحاول في مناسبة ما أن 
ينقلها للأخوان» إن تكلمت بها مره واحدة ثبتت» أو مرتين» أو ثلاثاء بإمكانك أن تنفقها آلاف المرات» 
وكلما أنفقتها ازداد امتلاكك إياهاء وربما تعمّقت في فهمهاء فالعلم يزكو على الإنفاق» " يا كميل هلك 
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خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء العلماء باقون أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في 
القلوب موجودة " . 

الإنسان يموت» لكن وال أيها الأخوة مَن يطلب العلم» ويعلم بإخلاص لا يموت» يموت جسمه؛ لكن 
ذِكرّه على كل لسان» واسمه في كل بيت» وهذا بين أيديكم» العالم الإسلامي من شرقه إلى مغربه؛ كم 
مرة يسمع ذكر الإمام الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك» وسيدنا الصديق» وسيدنا عمر » وسيدنا صلاح 
الدين» وسيدنا عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء الذين أعطوا ولم يأخذواء هؤلاء لم يموتواء " يا كميل هلك 


خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة 


اسمعوا هذه الكلمة : 


قال: " لو أصبت لهذا العلم لا أصيب إلا حملةء أصبت لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا 
"» فأصعب شيء في الحياة أن الإنسان يستخدم الدين للارتزاق» " أو قائدًا لحملة الحق» ولا بصيرة له» 
ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا إلى ذاك ولا إلى ذاك» أو منهوما باللذة سلس القياد 
للشهوة» أو مغرما بالجمع والادخارء ليسا من رعاة الدين في شيءء أقرب شيء شبها بهما الأنعام 
السائمة» كذلك يموت العلم بموت حامليه؛ اللهم بلى» لا تخو الأرض من قائم بحجة اللهء إما ظاهراً 
مشهوراء وإما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته» وكم ذاء وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عدداء 
والأعظمون عند الله قدرآء يحفظ الله بهم حججه وبيناته» حتى يودعوها نظرائهم» ويزرعونها في قلوب 
أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استخشنه المترفون» 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» أولئك خلفاء 
الله في أرضه والدعاة إلى دينه» آه شوقا إلى رؤيتهم ٠"‏ وهذه الكلمة لهذا الإمام الجليل» تبين المزالق 
التي يمكن أن ينزلق بها مَّن ينتمون إلى هذا العلم» وتبين حقائق الدعاة إلى الله الصادقين . 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعا بما علمناء وأن يلهمنا تعليم الناس الخير . 


والحمد لله رب العالمين 
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الفهرس 


سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-1) : فطرته السليمة وأخلاقه في الجاهلية TET‏ ا 
سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-2) : دخوله في الإسلام ومصداقيته مع النبي E‏ 1 
سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-3) : خلافته وإخلاصه في الخلافة IE‏ 0 
سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-4) : ورعه وحكمته في الخلافة yS‏ 
سيدنا أبو بكر الصديق - الدرس (5-5) : أدبه وتواضعه في التعامل مع الصحابة a e‏ 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-1) : حياته في الجاهلية وتبدله من الكفر إلى الإيمان SSE‏ 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-2) : عملاق الإسلام ورعه ءادبه مع الله COO‏ 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-3) : عدله ومحاسبة نفسه الدائمة 0 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-4) : تقشفه وحرصه على سلوك ولاته 8 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-5) : تواضعه وإصغاؤه للحق 0000 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-6) : سعة إدراكه وبعد نظره وصدق فراسته 000000 
سيدنا عمر بن الخطاب - الدرس (7-7) : تواضعه الشديد وخدمته الدؤوبة Loy‏ 
سيدنا عثمان بن عفان - الدرس (3-1) : من فضائله سخائه في الإنفاق IDA EE Oe‏ 
سيدنا عثمان بن عفان - الدرس (3-2) : أوبته إلى الله 0 ب0 0 
سيدنا عثمان بن عفان - الدرس (3-3) : خلافته وفتوحاته العظيمة LA‏ 
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سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-1) : جده وأبوه aT‏ 
سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-2) : نشأته وعلمه EE‏ 
سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-3) : رجولته وبطولة e‏ 
سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-4) : أمارته وحكمه E‏ 
سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-5) : من أقواله وحكمه -1 
سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-6) : من أقواله وحكمه -2 
سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-7) : من أقواله وحكمه -3 


سيدنا علي بن أبي طالب - الدرس (8-8) : من أقواله وحكمه -4 
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